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الإضااط: 


(0 ع (ي ( لسرن كر 
لاذه لس سغر تع كن بحس الربٌ, 
مترل (ليطاق , سلكت بره . 


كانت الاطراف الغربية من بلاد الشسام قبل الاسلام منطقة صراع بين قوى 
متعددة . وذلك لاهمية المنطقة الستراتيجي كمركز أساسي في التجارة العالمية 
في ذلك الوقت . وقد تجلى هذا الصراع بشكل !وسع مع الفتح الاسلامي الذي 
سبقه وصاحبه هحرة من الجزيرة العربية الى بلاد الششام . 

كان التنوخيون احد الاحلاف القبلية العربية القديمة . وساهموا 
مساهمة فعئالة في قيام مملكة الحيرة في العراق في القرن الثالث للميلاد . 
وكان لهم وحود في بلاد الشام قبل الاسلام . وساهموا مع غيرهم من القبائل 
العربية في تعريب بعض اقسام من الشام والعراق قبل الفتح الاسلامي . 


وعندما برزت حاجة الدولة الاسلامية وبشكل خاص في مطلع العصر 
العباسي الى تأمين مهمات الدفاع عن السواحل الشامية في وجه غارات 
الروم البيزنطيين ؛ قامت الدولة بتوجيه عشائر من التنوخيين الى السواحل 
والجبال المشرفة عليها . فكان استقرارهم في المنطقة الممتدة من مدينة 
اللاذقية وجبالها شمالا حتى مدبئة عكا جنوبا . اما استقرارهم الكثيف فكان 
في الاشواف المشر فة على مدينتي بيروت وصيدا . بحيث قامت للتنوخيين منذ 
النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة (التاسع للميلاد) امارنين وراثيتين 
حظيتا باعتراف خلفاء الدولة العباسية الاولى في مدبنة اللاذقية © والثانية في 


)١(‏ أن عبارة جبل لبنان كانت تطلق اصلا على المناطق التي كان بسكنها الموارنة النصارى في 
أقصى الشمال من لبنان الحالي ©» وهي جبة بشري وبلاد البترون وجبيل ؛ أما النطقة 
الواقعة الى الحنوب من جبل كسروان فكانت تعرف بالاشواف ثم عرفت بحيل الدروز ولم 
تكتسب اسم « جبل لينان » الا في القرن التاسع عثر وفي اواخر عهد الامارة الشهاببية . 
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التنوخيون بدور مهم في رسم تاريخ المنطقة وتسطير احداثها على مدى ثمانية 
قرون . 

كان اختيار التنوخيين موضوعا لدراسة علمية لان المؤرخين اللمئنانيين 
قد اغفلوا دراسة هذا الموضوع كما اغفلوا دراسة المنطقة التي تشكل منها 
اهمية هذه الحقبة ؛ والتي تشكل الاساس الذي لا بستغنى عنه في فهم تاريخ 

وقد بتبادر الى الذهن سؤال عن أسياب هذا الاغفال »اذ لا تمكتنا ان نرد 
اسيابه لصعوبة الكتابة عن هذه الفترة اوالى قلة المعلومات فيالمصادر والاصول 
التاربخية . وهنا لا بد ان نستثني دراسة الدكتور محمد علي مكي في كتابه : 
ودراسة الدكتور كمال الصليبي في كتابه : « منطلق تاريخ لئان » متشورات 
كارقان »© نيويورك ١519/41‏ 
بعئنوان )2 تاريخ الامراء آل تنوخ » لامين آل ناصر الدين بحوزة الامير ندم 
آل ناصر الدين نشير في مجلة « اوراق لبئانية » عامي 1565 »2 /ا1 1 بعد ان 
قام الامير نديم بتنسيق مادته . ان اهمية هذا المخطوط هي في التعر يف ببعض 
ودورهم . اذ بمكن اعتبار هذا المخطوط تاريحًا لآل ناصر الدين المتفرعين من 
التنوخيين اكثر منه تاريخا لآل تنوخ . 
لبئان » سيرة العارف بالله الامير حمال الدين عبدالله التنوخي» ضمّنه المؤلف 
نبذه عن أسلاف السيد الامير معتبرا انهم تليئنوا في اواخر القرن الحادي عشر 
للميلاد . كذلك بوجد مؤلف آخر للاستاذ عجاج نوبهض بعنوان « التنوخي » 
الامير جمال الدين عبدالله والشيخ محمد ابو هلال المعروفف بالشيخ الفاضل » 
اوزد صانحبه نبلة باخبار الامزاء التنوخيين :من آل بحتر (معخبرا انهم يلتقؤن 
مع الاسرة الارسلانية في الانتساب الى الارومة اللخمية . ان هذين المؤلفين 
حهصرا البحث في الامير حمال الدين عبدالله التنوخي الشهير بالسيكّد الامير 


مم 


(486-486ه/119/4-1417م) ولم يعطيانا صورة واضحة عن دور اسلافه 
التنوخيين . 

وقد اعد الاستاذ نواف ملاعب » رسالة لنيل شهادة الكفاءة للتعليم 
الثانوي في كلية التربية ‏ الجامعة اللبنانية عام 191/1 »© بعنوان « آل بحتر 
التنوخيين في العهد الصليبي » مستندا في ارائه حول علاقة آل بحتر بأمراء 
فرنئجة صيدا وبيروت وخلال الوجود الفرنجي في المشرق الاسلامي على مقال 
للاب هنري لامنس بعنوان : « الحياة في بيروت على عهد الصليبيين » في مجلة 
« المشرف » المجلد الحادي والثلانين ( عام 117٠.‏ ) مما أوقعه في مفالطات بهذا 
الشأن . 


هذا وقد كتب الدكتور كمال الصليبي مقالا بعنوان : 

4 تتاع5 025 1008 1460136931 ,لتو عط1ا 0 مقةتصنططناظ عطللك» 
<ممصوطع.آا تترعط 5011 

في مجلة : 41888108 العدد الثامن ( كانون الثاني 19511) . 

وكانت هذه الدراسات خرر معين في وضع الاطار العام للدراسة . 

ومن حيث المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها فكثيرة ومتنوعة فكان : 
« كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبير في أيام العرب والعجم والبربر » لابن 
خلدون » و « مروج الذهب ومعادن الجوهر » للمسعودي » و « تارش الامم 
والملوك » للطبري و «الكامل في التاريخ» لابن الاثير؛ و «معجم البندان» لياقوت 
الحموي » الذين حفظوا روابئات منقولة عن ابي المنذر هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي الذي ألف كتابين عن الحيرة . كذلك كتب الانساب وابرزها 
« نهاية الارب في معرفة انساب العرب » للقلقشندي »؛ بالاضافة الى « المفصئل 
في تاريخ العرب قبل الاسلام » للدكتور جواد علي الذي استند الى المصادر 
البيزنطية ونتائج الدراسات الاثرية . كانت هذه الكتب اهم المصادر التي 
اعتمدنا عليها في التعر"ف بأصول التنوخيين ودورهم قبل الاسلام في العراق 
وبلاد الشمام . 


أما المصادر التي استندنا اليها لمعرفة تحراك التنوخيين نحو الاطراف 
الغربية من بلاد الشام » فبعض كتب الحفرافيين العمرب »© فكان « كتاب 
البلدذان » لابن واضح اليعقوبي » و « صفة جزيرة العرب » للهمذاني »© أاهم 
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مصادرنا بالاضافة الى كتاب « شتوح البلدان » للبلاذري و ١‏ تاريخ اليعقوبي » 
لاين واضح اليعقوبي ٠‏ 

وحول دور التنوخيين في الاشراف المشرفة على بيروت كان مصدرنا 
الرئيسي « السجل الارسلاني » المخطوط الذي نشير الامير شكيب ارسلان 
قسسما منه في ذيل ديوان اخيه الامير نسيب ارسلان « روض الشقيق في الجزرل 
الرقيق » و « كتاب اخبار الاعيان في جبل لبنان » للشدياق على حداثته اذ 
بخبرنا صاحيه انه نقل اخباره من السجل المذكور ومن تواريخ اخرى لم 

وفي العهد الفاطمي 7 تعتبر المصادر التوحيدية ( الدرزية ) المخطوطة » 
الأععق. العمر ف باسوحيين لاك الغتسم الأعظم :من المبائن الفتوكية كنيد 
اعتنقت الدعوة التوحيدية . كما استندنا الى « ذيل تاريخ دمشق » لابن 
القلانسي حيث بورد ذكر التنوخيين مع « ولاة الاطراف » من بلاد الشسام . 

اما في العهد الزنكي والابوبيوالمملوكي فالمصدر الرئيسي لتاريخالتنوخيين 
هو كتاب « تاريخ بيروت » لصالح بن بحي » الذي خصص لذكر اخبار 
التنو خيين من آل بحثر ٠.‏ و« تاريخ ابن سباط » لحمزه بن شهاب الدين 
احمد الفقيه العاليهي المعروف بابن سباط . الذي ترك تاريخا حوليا لم 
يصلئا سوى الجزء الثاني منه . وقد اورد فيه حواشي بأخبار آل بحتر منقولة 
عن تاريخ صالح بن بحي حتى تو قف الاخير عن كتابة اخياره في النصف الاول 
من القرن التاسع للهجرة ( الخامس عشر للميلاد ) باستثناء ما يتعلق بأخبار 
الاسرة التي توتلت نياية القضاء فيما عرف ب « امارة الفرب التنوخية » ., 
وبذلك بمكن اعتبار المصدرين مكملين بعضهما لبعض وبخاصة ان تاريخ ابن 
سباط يعتبر المصدر الرئيسي لدور التتوخيين خلال القرن الخامس عشر 
ومطلع القرن السادس عشر . اذ ان ابن سباط توقف عن كتابة اخباره عام 
7 ه/ .5ها م . كما استنئنا في هذه الفترة الى « كتاب السلوك لمعر فة 
دول الملوك » للمقريري الذي بششير الى التنوخيين باسم « عشائر الشمام » 
وترك نرجمة مقتضبه لاحد امرائهم الحسين بن خضر في وفيات عام اولاه. 
كما اعتمدنا ابن حجر العسقلاني في كتابه «الدرر الكامنة في اعيان المائة 
الثامئة » . 


هذا وقد نرك تلامذة السيد الامير جمال الدين عبدالله التنوخي 


مصنفات في سيرة معلمهم تلقي ضوءا على التنوخيين ودورهم في اواخر العصر 
المملوكي منها « كتاب درة التاج وساّم المعراج في ذكر الامير جمال الدين 
عبدالله التنوخي » للشيخ علم الدين سليمان بن حسين ابن نصر . و« سيرة 
الامير جمال الدين عبدالله التنوخي (( للشيخ ابي علي مرعي : 

كما استندنا الى ما كتبه ,[01117100111 01288:1:88 عن التنوخيين 
على الرغم من تأخره اذ انه حفظ ما هو متواتر عنهم في ايامه ني كتابه : 

81011016 ناماع 1651062 2:631:8 ع1 لل ,لامطوطعناط‎ 18542 - 1852 ٠ 

واعتمدنا لمعر فة دور التنوخيين في العهد العثماني على « ناريخ الازمنة » 
للبطر يرك اسطفان الدويهي ؛ و « الغرر الحسان في تواريخ حوادث الازمان » 
للامير حيدر الشهابي و ١‏ كتاب اخبار الاعيان في جبل لبنان » للشدياق » 
و« كتاب تاريخ الامير فخر الدين المعني » لاحمد بن محمد الخالدي الصفدي. 

هذا بالاضافة الى مصادر ومراجع ومقالات اخرى . كما كان للمقابلات 
تحدرت من السلالة التنوخية وزرارة الامكنة الاثرية التنوخية وقراءة 
النصوص الموجودة عليها فائدة مرحوة لموضوع الدراسة . 
الاحاطة بالحقبة التاريخية الطويلة نسبيا التي امتد عبرها دور التنوخيين » 
ولتداخلها وارتباطها مع احداثت بلاد الشام من جيمة 2 واهمال المصادر 
التاريخية ليس للتنوخيين فحسب بل للاطراف الفربية من بلاد الشام . 
في الفصل الاول اصل التنوخيين وقدومهم الى الجبال الغربية من بلاد الشام» 
واستقرارهم المكثف في الاشواف المطلة على مدينتي بيروت وصدا . 

وتناولنا في الفصل الثاني دور التنوخيين في الدفاع عن الثغور في وجه 
هجمات الروم البيزنطيين ؛ ومساهمتهم في تركيز دعائم الحكم الفاطمي في 
بلاد الشام » واعتناقهم الدعوة التوحيدية . 

وتناولنا في الفصل الثالث دور التنوخيين خلال قدوم حملات الغزو 
اوري وا خطزليع: للمخرف انار سي والخبحة اللتوحياين الست ينا - 
للفرنحة » وقدرتهم على المحافظة على المنطقة الجبلية من امارتهم ؛ 
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السواحل بيد الفرنجة » بعيدة عن خطر الفرنجة والتي عرفت ب 2« جبل 
الغرب » . وارتباط التنوخيين بالدول التي تعاقبت على حكم دمشق 
( الاتابكية والزنكية والايوبية ) . 


العصر المملوكي » حيث تمكنوا من الاحتفاظ باقطاعاتهم الوراثية في مناطقهم 
بالرغم من تعارض ذلك مع مفهوم الاقطاع المملوكي » وشكلت امارة آل بحتر 
التنوخية النواة الاولى لامارة اقطاعية مركزية . 

اما الفصل الحامسن فكان بتتحاولة لأعظاء ضوارة عن يعفن مظاهر اللحياة 
العثماني . 

أعدت هذه الدراسات عام 1181 كرسالة ماجستير » قدمت لقسم 
بعض المخطوطات والدراسات » التي لم تسمح الظروف اذ ذاك من الاطلاع 
عليها . 
الذي قام به التنوخيون في المنطقة , 

وبر حب كانتب هذه الدراسة بالملاحظات الموضوعية حول ما اثير فى 
هذا الموضوع . 

واخيرا لا يسع الكاتب الا ان يتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى كل 
تجدونه بين أيديكم . 


نديم نايف حمزه 


النتصل الأول 


السَوضيون 


اسار م وقد درم لصي لمان 


. أصل التنوخيين‎ - ١ 

؟ - الوجود التنوخي في يلاد الشام . 
ا سجل النسب الارسلاني . 

- القدوم التنوخي إلى جيل لبنان . 


أصل التنو فين 


تنوخ حلف عربي قبلي قدم . يعتبر خير مثال لاحلاف القبائل التي 
اقتضت مصالحها التكتل والتحالف . وتفيد المصادر بأن جماعة من القبائل 
المربية وبصورة خاصة من القبائل اليمنية من الأزد وقضاعة وكهلان وغيرهم» 
اجتمعت في البحرين ( الاحساء الحالية ) وتحالفت وتعاقدت على التساعد 
والتناصر والتآزر فصارت بدا واحدة ٠‏ وانضم اليها في البحر بن بطون من 
قبيلة نمارة بن لخم وضمهم اسم تنوخ بمعنى الاقامة )١‏ , 

اخذت هذه القبائل التي تأئف منها الحلف التنوخي في البحرين تتطلع 
الى الاستقرار في مشارف العراق . ذلك ان اطراف العراق والشام كانت 
مفتوحة لهجرات عرب اليمن منذ القدم بدافع التجارة . وكان عرب الجنوب 
واطراف الشام والعراق © . 

عندما هاجرت تنوخ من البحرين استقرت في المنطقة الواقعة غربي 
الفرات ما بين الحيرة والانبار 29 في عصر ملوك الطوائف » اي في اواخر عصر 
على اثرها قامت الدولة الساسانية بقيادة اردشير بابك (1-555؟5م) 1249 , 


وفي الروابات التي اوردتها المصادر المربية تفاصيل هذه الهجرة 
التنوخية في روايات اشبه بالقصص التي تختلط فيها الحقيقة بالخيال . ولا 
تخلو هذه الروابات على ما هي عليه من طابع اسطوري من تفصيلات مضطربة 
ومتناقضة ومعظم هذه الروايات منقولة من روايات ابن الكلبي 00 . 


وتفيد المصادر ان تنوخ في العراق ١اقامت‏ لها دولة كان اول ملوكها مالك 
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بن فهم الازدي ©» وخلفه اخوه عمرو بن فهم في رواية 5) وجذيمة بن مالك بن 
فهم التنوخي في رواية اخرى 20 الذي تسمّى بجذيمة الوضاح وبالتنوخي 
والذي تحيط الروايات اخباره بكثير من الاساطير وعند موته انتقل الملك الى 
ابن اخته عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعه بن لخم» حيث تعتبره المصادر اول 
ملوك الحيرة من آل نصر او لخم (8) . 

وما يؤكد روايات المصادر حول وجود تنوخ المبكر هو ان اسم تتوخ 
كقبيلة ورد في جغرافية بطليموس من جملة تبائل العرب التي ذكرها(ه») وكذلك 
العثور على نص حميري يفيد « ان قوات الملك شمر يهرعش” غزت ارض تنوخ 
التي تخص الفرس والتي كانت تحت حكم مملكتين احداهما قطو ( القطيف ) 
والاخر كوك ( الاحساء ) . كما ورد اسم جذيمة في نص نبطي عثر عليه في أم 
الجمال برجع الى عام ./ا؟م ©» جاء فيه : « هذا موضع فهر بن شلي مربي 
جددمت ملك تنوخ » وبعتبر جواد علي ان للنص اهمية بالفة ليسن لانه بو كد 
حقيقة وجود جذيمة فحسب بل لانه شير الى الصلة التي كانت تربطا بين 
الاسرة الحاكمة في الحيرة وعرب الششسام 0١١‏ . 


كانت الاحلاف القبلية ظاهرة طبيعية بالنسسية للعرب قيل الاسلام لان 
الفزوات كانت ندفع القبائل الى تكوين الاحلاف للمحافظة على امنها والدفاع 
عن مصالحها المشتركة كما تقعل الدول في بومنا هذا . وقد استعمل العرب 
كلمة الجماع بمعنى الانصهار للدلالة على قبائل تكونت من عشائر ذات اصول 
نسبية مختلفة » فأدبم خولان جماع تحالفوا وكتبوا حلفهم في أديم أحمر 
فسسمئوا بالاديم 21١(‏ . فاذا دام الحلف أمدا وبقيت الرابطة التي جمعت شمل 
القبائل قوية تتحوتل بطول الزمان الى نسب يشعر أفراد الحلف انهم من آسرة 
واحدة تسلسلت من جد واحد ١؟1)‏ وبدل على مدى قوة الحلف التنوخي 
وطول عمره ما ذكرته المصادر عن القبائل المنظمة اليه انهم « صاروا بدا واحدة 
في الناس وضمهم اسم تنوخ فكانوا بذلك الاسم كأنهم عمارة من العمائر 
وقبيلة من القبائل » 22592 © وما اجمع عليه النسابون ان قبائل العرب راجعة 
الى اب واحد سوى ثلاث : « العتق وغسسان وتنوخ فان كل قبيلة مجتمعة من 
عدة بطون » (15) . 


وما بجدر التوقف عنده مارآه النسسّابون من جواز اللنسبة الى عدة 


اهل 


طبقات في القبيلة المقسمة الى عمائر وبطون وافخاذ وفصائل وكذلك كانت 
النسبة في الاحلاف بحيث كانت الى القبيلة الام والقبيلة الحليفة معا » 
وعلى سبيل المثال : كان يجوز لبني هاشم ان ينتسبوا الى هاشم أو قريش 
أو منضر أو عدنان ؛ وقد ينضم الرحل الى قبيلة بالحلف أو الموالاة »© وعند 
انضمامه الى القبيلة جاز له ان ,نتسب الى قبيلته الاولى ( الام ) والشانية 
( الحليفة ) معا<10) ؛ ومارآه ابن خلدون من ان الرئاسة على اهل العصبية 
لا تكون في فير نسبهم « لان الرئاسة ائما تكون بالغلب »6 والفلب انما يكون 
بالعصبية » ولا بد في الرئاسة على القوم ان تكون من عصبية قالية لعصبياتهم 
واحدة واحدة : لان كل عصبية منهم اذا احست بقلب عصمية الرئيس أقروا 
بالاذعان والاتباع » (205 4 ولما تجمع المصادر أن قوة تنوخ هي مصدر العصبية 
لملكة الحيرة ؛ بحملنا على التساوؤل عن صحة الرواية التي نسجت حول 
زواج رقاش اخت جذيمة من عدي بن نصر اللخمي » وهل مااذا كان يربط 
ولده عمرو بن عدي بتنوخ علاقة الرحم لامه فقط )١17١(‏ حيث بورد ابن الاثير 
اسمه « عمرو بن عدي بن تنوخية اللخمي » (24) ام ان عدي ورهطه كانوا من 
البطون اللخمية التي ناخت في البحرين مع ميلنا الى هذا الاعتقاد . 

ارتسطت مملكة الحيرة التنوخية بالفرسس يعد قيام الدولة الساسانية » 
ومن اهم ملوكها امروٌ القيس بن عمرو بنعدي المتو فى عام /75م. والذي عنثير 
على قبره في خرائب النمئارة ( سوريا ) وعليه كتابة بالخط الصفوي وما جاء 
فيه : « هذا هو قبر أمرىء القيس بن عمرو ملك جميع العرب » ذلك الذي 
اخضع قبيلتي أسد ونزار وملوكها . هذا الذي شتت شمل مدحج حتى 
يومناء ذلك كلل بالتاج .. . الذي وى اولاده على القبائل وندبهم لدى الفرس 
والروم » ولم بصل ملك الى مجده حتى يومنا هذا » 0580 . 


ويرى رينيه ديسو أن قيره في النمارة بو كد امتداد سلطانه ليس على 
عرب الحيرة فحسب بل على القبائل المفيمة على تخوم الشام . وقيره والرثاء 
الموجود عليه في اقليم روماني ,كفيان لتأكيد اعتراف الرومان بسلطانه (20) ومن 
ملوك الحيرة المشهورين المنذر بن امرىء القيس بن التعمان لم/.ه ب 064 م ٠:‏ 
الذى عرف بابن ماء السماء لقب امه ماوبه أو ماربه 4 وقد ذكرته المصادر 
البيزيطية لانه قضى فتسرة حكمه في صراع مع الروم معاصرا الامبراطور 
جستينانوس (579ه-10مم ) . الذي ارسل اليه وفدا لمصالحته بعد أسره 
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لقائدين بيزنطيين في احدى حرويه . هذا وقد ضرع المنذر بعيدا عن الحيرة 
بالقرب من قتنسرين 05١‏ . 

ومن ملوك الحيرة الذين لهم صلة بدراستنا النعمان بن المنذر الملقب 
بأبي قابوس ( 8ه 5.6 م ) ممدوح النابفة الدبياني وحاتم الطائي . والذي 
قتل على بد كسرى ابرويز 2550© وتنسب المصادر الى النعمان بداية دخول 
النصرانية الى العراق 2592 . وبعد مقتله انتقّل الحكم في مملكة الحيرة الى 
اباس بن قبيصه الطائي » فاثناء تولي قبيصة حكم الحيرة وقعت معركة ذي 
قار الشهيرة بين العرب والفرس. اما آخر ملوك الحيرة فكان المنذر بن النعمان 
الذي لقبته العرب بالمغفرور وقئتل على يد العلاء بن الحضرمي في جواثا 
بالسحربن خلال حركة الرده (©56) , 

ومع عدم ذكر المصادر لنسسية الملوك اللخميين الى الحلف التنوخي . 
فانها عندما نذكر كتائب النعمان بن امرىء القيس (.618-59م.) العسكرية 
التي كان يفزو بها بلاد الشام ومن لم بدن له من العرب مشيرة الى اهمها وهي 
الشهباء لفارس ودوسر لتنوخ بحيث ضرب بدوسر امثل » فقالوا : « أبطش 
من دوسم ») (590) . 

فقيام مملكة الحيرة ارتبط باسم تنوخ » وان التنوخيين كانوا اعظم 
احيائها » وان كان هناك تقسسيما لسكان مملكة الحيرة يجعلهم حسب بعض 
الروايات ثلاثة اصناف : تنوخ وينزلون غربي الفرات فيما بين الحيرة والانبار» 
وكانوا اصحاب المظال وبيوت الشيعر ؛ والعبّاد وهم الذين سكنوا الحيرة 
وابتنوا بها » والاحلاف وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ممن لم .يكن من “تنوخ 
الوبر ولا من العباد («51») . لكن تنظهر على هذا التقسسيم اثر الصنعة اذ ان 
الاحلاف قد يكونون من اتنوخ » كما قد يكون العبتاد من تنوخ وبطون قبائل 
اخرى وما لقيهم هذا الا لتمييزهم يسبب تنصرهم 2597 . وهئاك بعض المصادر 
الحديثة تجعل من تنوخ اسما خنصّت به قبيلة النعمان بن المنذر لشرفها 
وامربتها على بقية القبائل 8 . 
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الو جرد التنو هي في بماد السام 


حول الوجود التنوخي ف بلاد الشام تذكر المصادر انه عند انتقال من 
ناخوا في البحرين الى العراق سار قسم ممن انضم الى الحلف من قبيلة 
قضاعة الى الشسام . « ثم لما استولى اردشير بابك على ملك فارس» وقهر ملوك 
الطوائف وقتل أردوان » (ارتبانو سالخامس آخر ملوك الاسرة البرثية 
1116م) وعمل على ما يبدو لضبط بلاد العراق وقهر من كان له مناوئا 
فيها ء واخذ يضيئق على عرب الحيرة ودان له جذيمة بن مالك أو عمرو بن 
عدي « كره كثير من تنوخ ان بدينوا للفرس فهاجروا الى الشام وانضموا الى 
من هنالك من قضاعة « (55) هذا وقد هاجرت مجموعات من تلوخ نحو 
بلاد الشام بعد مقتل النعمان بن المنذر » وعلى الارجح ان التنوخيين الذين 
تركوا الحيرة في هذه الدفعة كانوا على دين النصرانية . 

وبقول ديسو : « انه في اوائل التاريخ المسيحي ظهرت قبيلة تنوخح في 
سوريا آتية من جنوبي الجزيرة العربية » كما يقرر ان قدومهم كان قبل بني 
جفئة الذين عر فوا بالفساسنة وقد جاء ذلك في رده على تاو لات حول وحود 
قبر أمرىء القفيسس في النمّارة (0؟) وتشير المصادر الى ان التنئوخيين : « اقامواأ 
لهم ملكا فملكتهم الروم على العرب استكفاء بهم » وتذكر من ملوكهم النعمان 
بن عمرو بن مالك بن فهم » وعمرو بن الثعمان ثم الحواري بن النعمان »© الى 
ان وردت الى بلاد الشام الضجاعم من سليح بن حلوان بن الحاف بن قضاعة 
وتغلبت على تنوخ (59) . 

يستدل من روايات المصادر ان تنوخ في بلاد الشام كانوا جزءا من 
الوجود العربي فيها » واستقروا في اللمستوطنات التي اقامها العرب على طرق 


5 


التجارة في البوادي التي كانت تشككل شرايين التجارة العالمية في ذلك الوفت 
متحكمين في مسالكها . كما كان التنوخيون سسكئون في حواضر في اطراف 
المدن الشامية حيث يذكر البلاذري انهم كانوا مع الفتح الاسلامي لبلاد الشام 
في حاضرتين احداهما قرب حلب والآاخرى قرب فلسرين 59) ,. 


كما يمكن ان يكونوا قد نزلوا في بطون الاودية والمناطق المرروعة لوفرة 
الماء كعامل اساسي في اجتذابهم 59) ومما بذكر ان جمع تنوخ المستكثر كان 
في معرةة اانعمان وبأنها صليبية تنوخ (54) وبر جع باقوت الحموي نسبة المعرةة 
الى النعمان بن عطفان التنوخي الملقب بالسسّاطع (20») ولعل أفخاذا من تنوخ 
كانت قل استوطنت وادي التيم ( شرقي لبئان ) اذ على الارجح أن اسمه بعود 
الى نيتم اللا“ت بن تعلبه بن أسد بن وبره الذي تجعله الروابات مجتمع قبائل 
تنوخ بأسرها : مع أن هناك اكثر من تيم اللاتت واكثر من تعلبه لكن العديد من 
الباحثين يعتبر ان اسم وادي التيم بعود الى القبيلة اليمنية التي هاجرت من 
العراق الى الشام والتي منها ملوك الحيرة (51) . 


اما من ناحية الوحود 0 في الجبال 0 الشام فلا 

تشير الى ذلك الا روايتان متأخرتان لنشهابي والاعظمي : وتتفق الروايتان انه 
« بعد مقتل الملك النعمان الشالث واد اك ع ل قبائل العرب ونزل 
في سفح جبل لبنان » (57) ولكن من خلال ما ذكرته المصادر من ان الدفمهات 
التنوخية التي قدمت من العراق نزلت في المواضع التي كانت قد سبقتها 
اليها قضاعة . بمكن ان نرجِيّج" انهم قد وصلوا الى جبال الشام الغربية 
وقطنوها حيث أن الهمذاني بورد عن احد الشعراء القضاعيين قوله : 


وقد نرلت منسا قضاعة منزلا بعيدا فأمست في بلاد الصنوبر .2502 

كما وان التتوخيين في ابلاد الشام بمكن أن بكون قد انضم اليهم بطون 

قبائل عربية اخرى لم. تنضو الى الحلف التنوخي سابقا في العراق حيث ان 
بعض المصادر تعتير ان مكان قيام الجحلف التنوخي هو بلاد الشام 55(2) , 

ابان حركة الفتوحات الاسلامية كانت تنوخ تتحالف عادة مع القبائل 

وق هاا وحفا دكن آنه كفنا ترجه خالت : بن الوليك الى +قرمة ادل نض 
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ان فتح عين التمر عام 1ه / 57م تجمع عدد من تنوخ بقيادة زعماتهم مع 
عشائر من القبائل المذكورة وقاتلوا خالدا : لكنه والقائد عياض بن غنم انزلا 
بهم الهزيمة وفتحا حصن دومة الحندل وقتلا من فيه ولم ييقيا الا على 
النساء والاطفال (40) كما وقف قسسم من تنوخ مع من استئفرهم الامبراطور 
البيزنطي هرقل من الروم لقتال خالد بن سعيد في النة ذاتها » وعندما 
اقترب خالد بناء لامر الخليفة ابي بكر الى تيماء عسكرت تنوخ مع متنصرة 
المرب جنوبي زيزاء لمدة ثلاثة ايام » لكنهم تفرقوا أو دخلوا في الاسلام عندما 
تقدم خالد بقواته (41) اما اهل حاضر قنرين التنوخيين فقالوا لخالد بن 
الوليد بأنهم عرب ولم يكن لهم رأي بحربه فدعاهم ابو عبيدة الى الاسلام 
فأسلم بعضهم وبقي على النصرانية بنو سليح من قضاعة (5) . وكذلك حدث 
لتنوخيي حاضر حلب حيث اسلم بعضهم و صالح ابو عبيدة الباقين على الجزية 
نم اسلموا فيما بعد 49) ويذكر ابن واضح اليعقوبي أن فريقا من ننوخ بقي 
على نصرانيته حتى خلافة المهدي العباسي (114-158ه ) فمندما خرج 
المهدي الى الشام عام 1ه / 61لام . ووصل الى جند قنسرين لقفيته تنوخ 
بالهدايا قائلين له: نحن خؤولتك يا امير الؤمنين وكانت آم الخليفة حميرية0))) 
سأل الخليفة عنهم فقيل له انهم نصارى من تنوخ ووصف له قوتهم وكثرة 
عددهم فقال لهم : « لا أرضاكم خؤولتي واكرههم على الاسلام » (45) . 


آلاف (41) . لعل الرقم الذي ذكره ابن العبري مبالغ فيه » اذ باعتقادنا ان من 
بقي على نصرانيته هم الضحاعم من بني سليح من قضاعة الذين كانوا مرتبطين 
معلخبامع الروع ٠‏ كما يدكز انه و سئة ]11 8/ر 11م عنما خرج هر كل علن 
راس جيش كبير لاستعادة بلاد الشام انضم اليه اهل حلب وقنرين واهل 
الحاضرتين. من تنوخ وسليح وبعد هزيمة هرقل سار قسم من تنوخ نحو ارض 
الروم ؛ حيث لحق ميسرة بن مسروق بفلولهم وكان مع تنوخ بعض الفساسنة 
واباد0؟) . لكن بعض المصادر المتأخرة تذكر ان فريقآ من تنوح قدموأ مع أبي عبيدة 
وكانوا أشد من معه من العرب شوكة واكثرهم عددا » فأنزلهم أبو عبيدة في 
مدن الشام الثمالية ومنها معرة النعمان وقترين وحماة وغيرها (14) وقد 
تكون هذه الروابة تحتوي الكثير من الصحة » اذ بذكر الطبري ان قوة من 
العراق قدكترها بعشرة آلاف قد قدمت مع خالد بن الوليد للمشاركة في فتوح 


"١ 


الشام (55) ٠.‏ وقلما كبيرا من هذه القوة كان من تنوخيي العراق فتكم. 
اسكانهم بعد الفتح في المواضيع المذكورة التي كان بقطنها التنوخيون اقرباءهم 
من الشام » وقد بكون ابو عبيدة استهدف من ذلك اسهام تنوخيبي 
العراق في نشر الدعوة الاسلامية بين تنوخيي الشام النصارى . هذا ويرى 
معظم الباحثين ان عامل القرابة القومية بين عرب الششام وان كانوا تصارى 
وبين عرب الجزيرة المسلمين » لعبت دورا كبيرا في تسهيل الوجود الاسلامي 
في البلاد ٠.‏ 


بعد هذه النبذة عن الحلف التنوخي نعلى الارجح ان اصل التنوخيين 
الذين قدموا الى جبل لبنان ولا بزال أحفادهم موجودين فيه حتى بومنا هذا 
بءودون بالانتماء الى الحلف التنوخي وليسنى الى تنوخ .بن قحطان بن عوف 
المسلسل الى الملك النعمان بن المنذر بن ماء السسماء (0١ه)‏ ممع احتمال وحود 
تلوخ المذكور كأحد جدودهم 251 ؛ ويرد في سلسلة النسب البحتري الذي 
بقول صالح بن بحي انه وجده ( النسب ) متداولا بين الخلف عن السلف 
هو الجد الثامن للامير بحتر بن علي الذي كان اميرا على الغرب عام 5ه / 
11117م. 

هذا ني حين أن ابن حجر العسغلاني الذي ترك ترجمة للامير ناصر الدين 
الحسين المذكور ب « الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة » بينسبه فيها الى 
الحسين بن اسحق التنوخي ممدوح أبو الطيب المتنبي «55) . ومن المعروف 
ان ابن اسحق هو احد امراء اللاذقية الذين ينسيون انفسهم الى بني فهم 
وهذا ما سنتطرق اليه اثناء تعرضنا للامارة التنوخية في اللاذقية . لكن 
اشارته هذه تفيد بأن هناك علاقة كانت تربط بين تنوخيي جبل لبنان 
وتنوخبي اللاذقية وعلى الارجح ان هذه العلاقة تعود الى انتساب كليهما الى 
الحلف التنوخي . 


فى 





شحرة النسب لني تنوخ نقلآ عن تاريخ صالح بن نحبى 


جل النسب الار سلاف 


ان ريط سلسسلة النسب التنوخي بالملك المنذر بن ماء السماء مسألة 
تستدعي التوقف عندها »؛ حيث ان الاسرة الارسلانية التي كان لها دورها 
السياسي في منطقة الفرب من جبل لبنان في العهدين المملوكي والعثماني تربط 
تنفتكها بالمندن اللدكوواذ تعبف الازمتلاتون "نميهم "الى ارسلان دين الك ين 
المنذر بن مسسعود بن عون بن الملك المنذر الخامس الملقب بالمغفرور بن التعمان 
ابن المنذر بن ماء السماء 2590 ويعتير من تعرض للارسلاتيين بالدراسة انهم 
بلتقون مع التنوخيين من آل بحتر في الارومة الواحدة كون الاسرتين تتحدران 
من الملك المنذر (54) ومما لا بد من الاشارة اليه هو وجود ثلانة جدود مشاتركين 
في سلسلتي النسب البحترية والارسلانية وهم في النسب البحتري: تنوح بن 
قحطان بن عوف . وفي سلسلة النسب الإرسلاني: المنذر ( الملقب بتنوخ ) بن 
مسعود ( الملقب بقحطان ) بن عون (605) . وللتشابه الاملائي بين حر في الفاء 
والئون بمكن ان تكون عون عوفا او المكس . لكننا نميل الى الاعتقاد ان 
الانتساب الى المنذر بن ماء السماء عند كل من البحتر بين والارسلانيين 
شطع الوك الاو جيدو ا العسعادي الم لدان عليه ١‏ لدي في ترتحيةة 
للامير ناصر الدين الحسين . بل لأآن ابن حجر نفسه في ترجمته للامير 
عز الدين بن حواد الرمطوني المتوفى هلا او لمهلاه / هه؟١‏ أو لاه"!١‏ م . 
الذي بريطه بناصر الدين الحسين قرابة ؛ بذكر نسسبته للنعمان بن المنذر (51) 
ولعل هذا يدل على ان الانتساب للمنذر لم يشتهر الا بعد وفاة الامير الحسين؛ 
الذي اشرنا من ان صالحا بن بحي نقل النسب عنه . 


بقول ابن خلدون : « كثير من الرؤساء على القبائل قد بتشوقون الى 
النباب لهنجون بها » اما لخصوصية فضيلة كانت في اهل ذلك التسب © من 
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شجاعة أو كرم او ذكر كيف اتفق . فينزعون الى ذلك النسب ويتورطون 
بالدعوى في شعوبه . مع ان رئاستهم لم تتحقق الا لانهم جزء من القبائل 
التي سادوا فيها » حيث ان الرئاسة على اهل العصبية لا تكون في غير 
نسبهم » هذا ما فعله بنو مهنا امراء طيء فادعوا انهم من اعمّاب البرامكة 
وغيرهم كثير (57) وهذاما بكون قد فعله الامير ناصر الدين الحسسين التنوخي» 
وفعله بيت رسلان فيما بعد . 

وقد يقال انه لا بمكن التعرض للنسب الارسلاني طالما انه محفوظ في 
اوراق وحجج قديمة تعرف بالسجل الارسلاني وصادرة عن قضاة الشرع في 
معرةة النعمان » وبيروت وصيدا ودمشق ؛ بدءا بالاثبات الاول في نسب الامير 
منذر بن مسعود بن عون امام قاضي معرةة النعمان محسن بن حسين الطائي 
سئة ١ع١‏ ه(مه) . 

لم تصلنا السجلات والحجج القديمة . لكن احدى نسخ السجل لا تزال 
موجودة بحوزة كريمة الامير شكيب ارسلان السيدة مي جنبلاط وقد قام 
الامير شكيب بنشر ابرز ما تحتوي عليه في ذيل ديوان اخيه الامير 
ننسيب ارسلان « روض الشقيق في الحزل الرقيق » وبرد في باطن 
النسخة ان الاثباتات القديمة قد تلم تجديدها مرتين الاولى في عام 
6 1118م حيث تم> نقل محتوباتها « مدن الخط الكو في القديم الحئ 
الخط المتعارف عليه » في ذلك الو قت (55) والثانية في عام م56.١‏ ه/ 1187م 
حيث نمت نسخ سجلين محتوبين على النسب « كما هو حرقاً بحرف بدون 
زيادة ولا نقصان » (210. ولو وصلتنا النسخ القديمة لكان بالإمكان التحققمنها 
بواسطة الوسائل العلمية كالتحليل المخبري أو بدراسة الخط المستعمل ؛ لكن 
نبرز في النسدخة الموجودة من السجل عدة اصطلاحات لم تكن تسستعمل في زمان 
الاثباتات وتظهر بعض الاخطاء التاريخية فيه كما وان الاسلوب المستعمل التي 
صيفت به الاثباتات ما قبل عام هه / 5م هو واحد بحيث تبدو 
وكأنها جميعها من صياغة شخص واحد » وذلك شفي ما ورد في السجل من 
عدم التعرض لمضمون ما جاء في السجلات والحجج القديمة خلال عمليتي 
التجديد والنسخ . وابرز المصطاحات التي وردت في السجل الارسلاني ولم 
كن تستعمل وواردن الأثبانات * 


و" 


اولا : كلمة « الغرنج 260 التي وردت في اثبات عام 5 ه. للدلالة على 
الروم البيزنطيين 21١(‏ هذا مع العلم ان اصطلاح الفرنج لم تسدتممله المصادر 
العربية الا خلال الفترة الصليبية وبعدها لي بعد عام 655ه / 1١58‏ . 

ثانيا : كلمة « المرحوم » التي وردت في جميع الاثباتات ابتداء من الاثبات 
المؤرخ عام ؟6؟ه. مع أن هذا الاصطلاح لم بكن قد ورد على أنصبة ضرائح 
الاسرة الارسلانية نفسها حتى عام 9515ه / 1086م 21592 64 وما تؤكده انصبة 
الضرائح والمخطوطات ان هذا الاصطلاح لم بستعمل الا في العهد العثماني 09), 

الثا: كلمة «المردة» التي وردت في اكثر الاثباتات (14) وهذا الاصطلاح 
لم برد في المصادر ألعربية مطلقآ بل أوردته المصادر البيزنطية لمن أسمتهم 
المصادر العربية بالحراحمة 252 الذين د فعهم أباطرة الروم الميز نطيين لشن 
اول من.نقل هذا الاصطلاح من المصادر البيزنطية الى العربية هو البطريرك 


فوارس بن عبد الملك القاطئين في عبيه (18) مع العلم انه بوجد مصدر أقدم من 

٠. 215( بفلحثين‎ 

صالح بن الحسين »© هذا الزواج تمت حسب روأاية السجل في عام /541ه 27١0‏ , 
فاذا حاكمنا هذه الروابة نجد فيها المفالطات الاتية : 


١‏ س في هذا التاريخ أي عام /ام1 ه. الذي برد في السجل انه كان 
للامير الحسين ابنة برسم الزواج ؛ لم يكن الامير الحسين نفسه قد تزواج بعد 
وذلك حسب رواية صالح بن بحي ؛ الذي يمكن اعتباره مصدرآ اكثر ثقة من 
السجحل وخاصة فيما يتعلق بالامير ناصر الدين الحسين» وذلك لإنفاف ما ذكره 


فى 


تتفقان على بارت ولادة الحسين ووفاته زمكة- اها افق 5 وأن الحسين 
بعد زواجه لم كن له ابئة باسم .عصمة الدين ) عفيفة . 


؟ دان الامير زين الدين صالحا بن الحسين وهو جد صالح بن بحي 
اذ بذكر صالح بن بحي ان ولادته كانت سلة 7.5 هأو جه /ام (87(2) . 


 ”*‏ ان الامير زين الدين صالحا قد نروج من ابئة علم الدين سليمان بن 
الأشواف والتي بدعوها صالح بن بحي )2 بالحدةة أم جم الدين » كا . 


الكو رفو مدان الك نوست ا در لسن بر جف ال وي مسن أبنتي الأمير 
الحسسين لوَّلوٌة ثم صادقة بعد وفاة الاولى (04) . 


اضافة الى ذلك نجد السجل الارسلاني يسقط أسماء بعض الامراء 
ومنهم شجاع الدين ارسلان . الذي شارك في المحافظة على درك بيروت عام 
5ه واولاده حسان وعلي وجوبان . وكان الاخير قد تزوج من زمرد ابنة 
الامير فخر الدين عبد الحميد بن أحمد . كما يسقط اسم عماد الدين موسى 
بن حسان الذي قتل في هجوم علي بن الاعمى وجماعة تركمان كسروان عام 
95 ه / م على الغرب »؛ على الرغم من ان السسجل الارسلاني يذكر 
اسماء جميع من قتلوا في هذه الواقعة والتي يجعل تاربخ حدوثها خطأ عام 
.ولام / 1884م 2750 . هؤلاء الامراء وغيرهم الذين يففلهم السجل برد 
ذكرهم في تاريخ صالح بن بحي (05) . 


لذلك فاستنادا ألى المفالطات التي ورد ذكرها ؛ واستنادا الى اغفال 
السجل أن اغفلهم كما رأينا يتبادر الى الذهن السؤال التالي : ترى لماذا اسقط 
السجل هؤلاء الامراء ولا سيما شجاع الدين رسلان ؟ هل لرغبة في ارجاع 
عمود النسب الى جد اعلى سميه السجل ارسلان» وبجعل قدومهبعششسيرتهمع 
الامير منذر بن مالك الى جبال بيروت عام 155ه/5/م . هادفا من ذلك جعل 
الأسبقية في حكم منطقة الفرب الى أسلافه الارسلانيين وليسن الى الفرع 


يفا 


البحتري © هذا مع العلم ان هذا الفرع لم يكن بعر ف « بارسلان » أثما ببيت 
« رسلان » ؟! <اا)» ., 


واذا لم يكن هناك من معطيات ملموسة تعطي الجواب الصحيح على هذا 
السوّال فاننا نميل الى الاعتقاد ان الارسلانيين لم تكن لهم الاسيقية بل كانوا 
في الحقيقة من تنوخ كما بمكن أن بكونوا فرعا من البحتريين من ذرية شرف 
الدولة علي بن بحتر الذي قطن عرامون والذي لا بذكر صالح بن بحي من 
أولاده سوى زين الدين صالح وبحتر (228) . والذي سند اعتقادنا هذا هو 
ورود أجداد مشتركين في السجل الارسلاني وتاريخ صالح بن بحي مع 
الاختلاف بينهم من ناحية الألقاب منذ شرف الدولة علي والد الامير ناهض 
الدولة بحتر راس عمود النسب البحتري في سلسسلة النسب التي أوردها 
صالح » والذي نجحده في السجل الارسلاني وقد لقب ب «عضد الدولة علي» 
وقتل اثناء حصار الفرنج لبيروت عام 7.هه / .١111م‏ )2 . كما ان بحتراً هو 
نفسه في السجل الارسلاني ولكن لقبه « ناهض الدين » وليس ناهض الدولة» 
وكذلك شرف الدولة علي بن بحتر هو نفسسه في السجل الأرسلاني لكن لقبه 
« عرف الدولة قوام الدين » (5) . 


ان ما ذكرناه حول النسب الارسلاني لا يمكن أن ينفي وجود وثائق قديمة 
عن العشيرة التنوخية التي كان يتزعمها الامير منذر بن مالك بن بركات بن 
المنذر « التنوخي » والتي تزعمت العشائر الأخرى في جبل لبنان حتى أواخر 
القرن الرابع للهجرة ( العاشر للميلاد ) والتي يتفق ما ورد من اخبارها في 
السجل الارسلاني مع ما ذكره الشدباق نقلا عن السجل « وتواريخ اخرئ » 
لم تصلنا (40) . 
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أعيان العشائر التنوخية الذين انتقلوا من معرءة النعمان الى جبال بيروت 
ستة ؟؟١‏ ه/ ملام 0١‏ : 


المنذر الخامس ملك الخحيرة 
كه م" م 


عون ((اتاه) 
| 

| ا | 
مرو مسعود املقب ( بقحطان ) عامر 
| ملشتك 
أ | 

النمان (ات 54ه) المنذرات لماه 

اللقب ب ( التنوخي ) 





قابوس مالك تن ١+»‏ م 
ا ا 0 0 
ظ ١‏ ظ ١‏ م 
حسان النعيان المذر عبد الملكُ أرسلان 
(تدكدهع) (توعده) (تنامده) (تاعاهد) (ت لوده 
| | ( لا ولد له ) | 
خالد رت 4؟5اه) عبدالله ( فوارس ت90١1ه)‏ 


١1)الجل‏ الارسلاني ( مخطول ) . 


5 


اعيان التنوخيين الذين تولوا حكم بيروت وجبل العرب قبل سقوط المدينة بيد 
الفرنحهة عام ١١٠‏ آم ؛ ولعتبر هم السجلالارسلاني منذربة ارملا نبنمالك() 


١97-1١١‏ ه 
أ 
| | أ أ | 
مالك أسحق ممود مسعود مر مام عون 
رحمل الى مصر واكم ادجكمكه مع ءاه ادمععه النولم 
| | ا 
إبراهم ‏ .ده زيد ‏ وؤوعم قيمت 14ه50ه 


شُداد ‏ ووه 





عبرب معد | | ظ 
+مدهم +م5اه خالد أسعد ارسلان 
إ | | 
عيسى .4ه هاني مم م محسن )مداه 
ا عامر +7 اه 
أ إ | 
غائم ج«م” هم مسهود النمهان هع همه 


2111 ْ 
ْ | | ِْ 








اياس ؟ ناه كندة حسام النذر 6ه مغلم ج رجاه 
١‏ 1 
ظ ظ ظ م 
عدران» تصرة ١‏ غاء 5 ١‏ 
اي م 0 ابو الفضل مطوع +٠١‏ م 
كا كت اك ١‏ 
عامر همام ا أ عماد الدين موسى 158 ده 
هلال ممام طالب يعقوب امهم ١‏ 


| الى انحامد عيسى 14:4 هم 
رييعة مس هه اال 5 ١‏ 

7 شجاع الدولة ابي الغارات حمر 8ه 
ا 

عضد الدولةعلى والد الاميرنحتر غ ٠‏ وه 


١1)السجل‏ الارسلاني ( مخطوط ) . 


سلسلة اعيا ن الآرسلا نيس من ذرية حتربن علي 1 
الأر لان الحطرط. 


عضر الدولة علي 


مم 


عف الددلة قا الرين على لقب أ رسلان) 


0 


0 : اللنت اف الميشن ) 
زين الدسنا 4 00 


١‏ 5 9 9 القارا وشت 
علدا لد مسعوة :انرا لمت ااا كر عر دروي بدرالريز اس ماعن عالبي !قير 


2 اليه‎ 111 ٠. 


+ 
نأمفى الد. ا 





الدينسلن سين النيشٌ 5 
مار الديت موسي ابراهم ”م مسر الدطة 


١ ١ 34‏ 
فيفن الدين م سك 0 0 
7 7 
0 لبه ,دمباوور الس 


عبن المحسن امستجيرو 
علا !دين سزيان 3 5 








5 8 8 ادس 7 ١‏ 
عمل اليد 0ك ل 00 يلها 0-0 يي :* ا 


مر بام 8 ال 8 8 امن ا 
ا ا 
سحل | جاتير ومختيته تقانهرو 
قي الدينجتابى جوز 7 
إ اي 
ملسن 7 ماع بمسبيين 
عتسان ديرى انلثم 
اما ال ان 
ل جالالدين قد 
ْ 91 59 ا 50-2 لد اعاملى 
بو 5 ير 7 3 / 








أسماع أعيان الأرسلانيين الن سن أسقطيوا فيالسسجل الأزرسلاي 
رررددا في تاريخ مالح بن عنى : 


ابرالمحيش 
ص 
مهرب علاء الدين مسعوبل 


5 7 
مخ اه ."و السييا عاد دين" سوال بل ستاو 
مويلدئ 


ش | 
حليل 'اامرالدين!نوالنة على حسان بان 
عرادينابوالفتع 1 5-2 
عمانالرين عد اميل 


شباد«الدين رأووف سعرائدين سعيد موندسمى 
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؟ 





مشر الرولة عاج _. 
اهضص' لرءلة اف لز ير 
ال ا 11 


سرش لامطفييول ْ 
| مود 1ت 21 
تر :يم الود ضاق رديت الهريوب ) للرئة اولدد .ركاه جر 


--- كدرو 


ا هصسبر لد م ”لوصف املادن0 را بد الزن ايوس ص شغ اتن علي 
ا 2 . - 5 2 3 _ ل 
لايل عه بحي 












لبا الؤار 


علدء ا لرين علي خم الرين حمر 









رط كياهر قار كاه وا حاو 
. ا مادا رين سين 2 تلص الرن حم رع رد وحهة 1 عالدس بد ر'لرن مير إمذ الرين د 
1 دنا حو 77 .كم ام الرلكزة حلي ...رصي 2 ١‏ 
' 0 5000 ك8/اهر 
ا 0 لك الصد ل 5 : 6ه ١‏ ص 
مدلواتديق شأيص » تستابيي بادادييسى عد “نموي 7 
ليام هل 5 0 
ا 5 صال إعبزالله 2 آنأ 21 
جموة موادي ا 00 سي جما الدين الله تفي الوين ابراه 
جما الديا اي" علد الدرم عي حسف الرين ممح للى حال تتّاللين حمر بماسمة المسبدلر | ناصرإلدين للىيين 
١ 2‏ اسم ١‏ ماما 1< 6 
رلك أ كار كذاور عام الدين شان 
ِ 2 ا أ ا | 5 عاط الس مر 
ناصرالرين: 1 7 4 شريز 1 ْ 2 5 الرسل ال ِ عه ” سيف أل حل انا ل 
0 عد ارق ,حك نامي دبالو موف خاطلد يع ل ا ل | باهم ابراهم 
| عي ا ا كف ياوه 57 <[ سه 
شيث امد ينه عمج لالين ‏ عزالرنحهين نس الويو :عب الزيمن صا الرابراحم ‏ علدوالرين علي 
ركم هد اه 2 إن عا 
حاون 





سالسلة سرب الرسرار اازلوضيدتك 
اش العري 
“ل امي .دهت اسان إن إكى 


وناريخ همزن عن ا سو إن سسباط الما لديي 


رعالرولة وا نكت 


ناصرا 7 لفسين 


١‏ حتت راونا ص لله ا 

























جو ل لين عبرالرن عمس تحب ى الدب مود جا الوؤتضعن نور ابن صرح سيط الريرن ار 
سمد الورن خض : 
0 صرح الوئا خا 
عنما عق ١‏ عرالحلن حمس الرن رين الدين ‏ عزال دن 1 
1 صحعد ‏ عبد اباس حسحا سا بيزالدين ال 
, ئ سر الس سر 
غالمه سال الا ٠.‏ 3 5 مشمروات الدين امي سح حلم صخمرالرين علي 
للى. عات و 1 ست البذاو ‏ بدرالدين عوسى 00 ون تحمل سيف الرين حبى ا اكلا ويه رك لاصو 
88-1 «ضيد دعجة صرزالساهمين عش المرل 2162م 37 ا ضحت ا ليسم 
-- 0 - تا 0 ٠ ٠.‏ 
روصهة م رالدين عمد الى 8 عب العن. ع ا ب األدن ابو كر رغة علم الردن سلصان عمد اللة شر لدي خدمكى ينه بد لذن هن 
مزالي 0 عرربد ناص لدي مير غاطيه وري لود الراتر ها ارد كدجها ريد حدلح »ةا وو 
ّ مان ررمهم) #تتتعت | عميوه 1 : 
| عائث, لود عمد لذن اين حل ناصرالين جور 
الم ل زاللنعشان و 3 دوطٌْ 
صلا (المؤيخ فاطمة خور الدو عفان عمد الل 5 واه 
- ( امن يا كتهب ١‏ 50 ون علي .م رعرع 5-6 ْ 
عبد لمن | 2 0 
مر كوي سيضالدين تحبى(لشاس) احمل شن الديد عم علد صد ءا رالشاهر 
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جنال الى لسعاي ستواء لوس 


القروم التنوفى الى ميل لبئان 


كنا قد أشرنا الى روابة أوردها كل من حيدر الشهابي وعلي الأعظمي 
تفيد بأن هجرة تنوخية قدمت من العراق بعد مقتل الملك النعمان بن المنذر . 
وتجعل الرواية مكان استقرار تلك الهجرة حبال لبنان المحاذية لبيروت » لكن 
لا بوجد ما يؤكد هذه الروابة .. كما ان هناك رواية لمحمد مالك الاشر فاني 
وهو مؤرخ درزي من القرن السابع عشر للميلاد تفيد بأن فخذا من تنوخ قدم 
مع جيش الفتوحات الاسلامية الى ثفر بيروت و « ملكوا بلاد الفرب وجبل 
بيروت » (45) . رواية الاشر فاني هذه نتفق مع ما ذكرته المصادر من ان معاوية 
اثناء فترة ولايته لبلاد الشام عمل « على ترميم مدن الساحل وتحصينها 
وشحنها بالمقاتلة واعطائهم ما جلا عنه اهله من الاراضي والمنازل قطائع » 89). 
وازداد اهتمام معاوية بشأن السواحل الشامية بعد ان « غلب الروم عليها في 
أواخر خلافة عمر واول خلافة عثمان » (46) أي عام 5ه / 1151م . حيث كان 
الروم يمتلكون تفوقا عسكريا على العرب في المجال البحري مما اضطر معاوية 
الى العمل لاعادة فتح السواحل وتأمين الدفاع عنها ضد هجمات الروم . 

والى هذه الفترة بعيد منير الشريف استقرار الدفعات الأولى من 
التنوخيين في مدينة اللاذقية ونحوها 80) . ولعل افخاذا من تنوخ قدمت 
للمشاركة في استعادة السواحل مع قوات معاوية واستقرت في الجبال المحيطة 
سيروت . 

وتذكر بعض المصادر ان معاوية قام انناء فترة خلافته ل كه/ااات 
م بحركة تبديل سكاني. ففي روابة لبلاذري انه نقل من أساورة السصرة 
والكوفة وفرس بعلبك وحمص الى انطاكية . كما ونقل من فرس بعليك جماعة 
الى جند الاردن وصور وعكا (81) ©» وفي رواية لليعقوبي « أن اهل الساحل بما 


زدرا لقف 


فيه مدينة طرابلس وحبيل وصيدا وبيروت كلهم قوم من الفرس نقلهم اليه 
معاوبة. في حين ان لبنان المحاور لصيدا فيه قوم من قريش ومن اليمن» (49). 


لقد ايد بعضهم رواية نقل معاوية للفرس الى سواحل الشام » 
وتسليمهم لها لحراستها وحمايتها من خطر الروم . حتى ان هناك من وجد 
دعما لصحة الرواية وتأكيدآ لها في ان أكثر سكان السواحل كانوا على المذهب 
السيعي #اناعح روا ان مول الحصة من :ذرقة القر الذفى امعتاتيب 
معاوية (48) مع ان اهل فارس لم هرا لدعت المي ارام العبنويين 
في مرحلة متأخرة . وبعتبر شيخو ان التئوخيين من الفرس اذ بقول : ٠‏ « بقيت 
بيروت تحت حكم هؤلاء الامراء الفرس الذ ين منهم الارسلانيين والتنوخيين)050 . 
أما محمد دروزة فلم يقبل برواية نقل معاوبة للفرس واعتبرها غير معقولة لآن 
الأموبين كانوا بتبعون سياسة عربية » وليس من المعقول أن يستقدموا 
جماعات من الفرس ويسكنوهم السواحل ليتقووا بهم والعرب في اوج قوتهم 
وقدرتهم ونشاطهم (60) . 

ان روابة تقل معاوبة للفر س الى السواحل الشامية بجب اعادهة النظر 
فيها » ليس بسيب ما براه دروزة فقط بل لأنها كتبت في وقت كان الفرس 
فيه اصحاب السيادة في الدولة العباسية كما قد يكون ما قصلته الروابة 
بالفرس عرب العراق وبخاصة التنوخيين حيث ان المصادر العربية والبيزنطية 
كانت تطلق عليهم اصطلاح « عرب الفرس » (41) . 


ومن المحتمل ان عشائر من التنوخيين الموجودين في المناطق الشمالية 
من بلاد الشام قدمت اثناء حركة التبديل السكاني المشار اليها » مع العشائر 
العربية القادمة من العراق . 


ومن الجدير بالذكر الدور الذي ابرزته المصادر لقوة تنوح خلال معركة 
صفين عام /اه/1148م ٠.‏ الى جانب معاوية . اذ في اثنائها « كان النعمان بن 
جبلة التنوخي على راية قومه منتنوخ وبهراء» (59). كما أبرزتالمصادر نفسسها 
الدور الذي قام به الحرث بن نمر ( اونمير ) احد فرسان تنوخ الذي وجهه 
معاوية ألى الجزيرة ليأتيه بمن كان في طاعة الامام علي 69) . دور التنوخيين 
في صفين حمل محمد كامل حسين على القول « انهم ابلو بلاء حسنا في صفين 
فجعلهم معاوية سادة المناطق التي حلوا بها واصبحوا امراءها واصحاب 


انا 


اقطاعها واشتركوا مع الاموبين في حربهم ضد الروم 340) . 

ما ان قامت الدولة العباسية وتولى ابو حعفر المنصور الخلافة 155( 
4ه/ ؟ه/ا ‏ 4لالام. حتى اتبع بالنسية للثفور الساحلية ما قام بهمعاوية» 
« فانه تتبع حصون السواحل ومدنها فعمرها وبنى ما احتاج من البناء فيها 
وانزلها المقاتلة » (680) . 

سياسة ابو جعفر المنصور هذه كانت وليدة الحاجة الملحة للدولة 
العباسية في ذلك الوقت لعدة اسباب ابرزها ان العباسيين اتخذوا من الكوفة 
ثم بغداد بعد انتهاء المنصور من بنائها عاصمة لهم » فبعدت الشقة بين سواحل 
الشام والعاصمة العياسية (45). واستغل الروم البيزنطيون التغيير السياسي 
الذي حدث واتبعوا سياسة هحومية ضد الدولة العربية » وكان على راس 
الامبراطورية البيزنطية قسطنطين الخامس 175--108اه/ .1 هلالام ) 
ونذكر المصادر ان الروم تمكنوا عام ؟1١‏ ه / 7/04 م ني احدى غاراتهم المتكررة 
على السواحل الشامية من احتلال طرابلس زمن واليها رباح بن نعمان (57) 
فاستلزم ذلك تأمين عنصر الد فاع الذاتي عن السواحل من غارات الروم اذ لعل 
النظام الدفاعي الذي كان معمولا به طيلة العهد الاموي وحتى خلافة المنصور 
هو ان تأتي الاجناد من المناطق الداخلية الى الساحل فتلبث نترة في الثفور 
ثم تعود الى قواعدها . ولا يبقى في السواحل سوى اعداد قليلة من المرابطة 
الذين بطلبون النجدات عند قدوم حملة بيزنطية »؛ فتتوالى الامدادات من 
دمشق وبعلبك وحمص وغيرها من مدن الداخل . 

وف حدود مسنة 141١ه/‏ 8هلام. قدمت من معر:ة النعمان دفعة تنوخية 
الى المناطق الجبلية المحاذية لبيروت بأمر من أبيجعفر المنصور» وبذكر السجل 
الارسلاني ان هذه الدفعة كانت بزعامة الامير منذر بن مالك بن بركات بن منذر 
« التنوخي » ثم بجعل السجل من ارسلان اخ1آ للأمير منذر المذكور ويذكر ان 
قدومهما كان بعد ان قابلا الخليفة المنصور في دمشق »© وجاء بر فقتهما أولاد 
اخوتهما حسسّان بن خالد وفوارس بنعبدالملك وعبدالله ب نالنعمان(14). فيتبنى 
الشدبياق هذه الرواية ويعتير بأن هذه الدفعة أرسلانية ؛ ويضيف بأنهم كانوا 
ثني عشر مقدما » كما بذكر الشدياق تفصيلات تتعلق ككيفية قدومهم 
وتفر"قهم في البلاد (35) . 

طالما ان السحل الارسلاني بو كد ان هذه الدفعة بزعامة الامير منذر 


و 


وليس بزعامة آخيه » وطللما انه مرجع نسب الامير منذر الى تنوخ فليسس مسن 
ر منطقى لاعشار هذه الد فعة ارسلانية حسب ما ذكرة الشد باق اله 


كما وبنفرد والشدياق بذكر قدوم دفعة اخرى من التنوخيين من الحبل 
الاعلى قرب حلب عام 20.؟ه / .٠85م.‏ ويرجع سبب قدومهم الى فرارهم من 
والي حلب + فروايته تقول انه : « كانت قبيلة تنوخ بن قحطان بن عوف تقطن 
الحيل الاعلى فتعرض ذات يوم لنعض حر دمهم المشد الذي ولاه عليهم والي 
حلب فوثب عليه رجل منهم يسمى نبا فقتله » وفرء بعياله الى كسروان وعمر 
له قربة هناك عرفت د «١‏ قصرنبا » وتوطنها . و لظ طلبه نائب حلب من عشيرته 
خافوا منه ورحلوا قاصدين موضع نبا . فأتى الآمير تنوخ ( الملقب بامنذر ) 
بعشيرة نبا ومعه تلك القبيلة وأتى معهم بعض أمراء القبيلة وكانوا عشر طوائف 
فوجههم نبا الى الديار الخالية فتوطن الامير تنوخ حصن سر حمور وتوطن 
الباقون في البلاد » 0000 . 


يبدو بعض الاضطراب في روابية الشدياق أو ربما الخطأ بجعل مركز 
استقرار الامير تنوخ ( الملقب بالمنذر ) في نفس المكان الذي نزل فيه قبل ستين 
عاما الامير منذر ( الملقب بالتنوخي ) اي في حصن سرحمور2212 . اذ منالمرجح 
ان تنوخ الملقب بالمنذر هو نفسه المنذر الملقب بتنوخ وعلى هذا بيكون هناك أمير 
واحد وليس أميران . 

اما عن دوافع قدوم هذه الدفعة فمن المعتقد ان هناك أسيابا أعمق مما 
ذكره الشدياق ٠‏ اذ تذكر المصادر انه في أواخر خلافة الامين وبداية خلافة 
المأمون عام 194 ه/ 11م . ثار آهل حاضر حلب التنوخيون على العباسيين 
بزعامة منيع التنوخي . فحاربهم يعقوب بن صالح الهاشمي أمير الشسام 
واجلاهم عن حلب ١‏ فافتر قوا ايدي سبا وأخرب بعقوب الحاضر حتى الصقه 
الارض» وكان به عشرون الف مقاتل » هذا ما جاء في روابة لليعقوبي 209 كما 
بحد”د البلاذري في روابة مشابهة خط سيرهم عند تفرقهم فيضيف قائلا : 
« سبار اهل الحاضر الى قنسرين فتلقاهم أهلها بالأطعمة والكسي » فلما 
دخلوها أرادوا التغلب عليها فأخر <وهم منها فتفرقوا في البلاد ) 009 . 


ثورة التنوخيين هذه في حاضر حلب بزعامة منيع التنوخي ترافقت مع 


اانا 


ثورات اخرى قامت في بلاد الشام في وجه التسلط الفارسي في عهد الدولة 
العباسية تحمل في طياتها عصبية عربية » ولأسباب اقتصادية ربما بصورة 
خاصة لما عانت بلاد الشام من انهيار اقتصادي نتيجة تحول المسالك التجارية 
الكبرى عنها وعن مصر الىبلاد قارسن(1١20.‏ وعلى الارحجح فقد كان مجالتفر"ق 
التنوخيين بعد انتكاسة ثورتهم هو الجبال الغربية من الشيام والسواحل 
الممتدة من اللاذقية شمالا حتى صيدا حنوبا » داخلين اليها عبر الممرات 
الجبلية . كما يمكن ان تكون احدى عشثائر هم قد حملت اسم « نبا » اذ لا تزال 
حتى يومنا هذا عائلة في ,بلدة راس المتن تحمل هذا الاسم» كما يتناقلون رواية 
بالتواتر انهم قدموا من الجبل الاعلى قرب حلب وكانت ثتيبته في كسروان 
موطنهم السابق على بلدة راس المتن » وان لهم أقرباء في منطقة بعلبك من 
الشيعة بينما هم من طائفة الموحدين ( الدروز ) 601١80‏ . 

على ان عشميرة نبا لم تكن وحدها التي قدمت في هذه الدفعة التنوخية 
الى جيل لبنان ٠.‏ فالشدياق يذكر ان الامير تنوخ قد جاء معه عشر طوائف 
لا بذكرها في كتابه « أخبار الاعيان في جبل لبنان » المطبوع وانما وردت في 
تاريخه المخطوط وهي : بنو فوارس وبنو عزايم وبنو عبدالله ووينو عطير 
وبنو خضر وبنو هلال وبنو شجاع وبنو نمر وبنو شرارة وبنو كاسب (2001 . 

وبهذا نصل الى استنتاج ان قدوم التنوخيين الى جبل لبئان لم يتم 
دفعة واحدة بل جاء على مراحل » فالى جانب احتمال وجودهم قبل الفتح 
الاسلامي » فان افخاذا منهم قد قدمت بعد الفتح بمثابة هجرات تدريحية 
دعّمت الوجود التنوخي السابق لها . 


وقد بكون قدوم اولى الدفعات منهم فيالعهد الاموي» لكن القدومالكثيف 
كان منذ خلافة المنصور والسياسة التي انتهجها في تأمين المهمات الدفاعية 
عن السواحل » هذه السياسة سار عليها خلفاؤه . ومما يذكر عن الخليفة 
المهدي (48ه١1‏ .159 ه ) انه استتم ما كان بقي من المدن والحصون وزاد 
في شحنها » وكذلك فعل هارون الرشيد ( .1 "19 ه) الذي قام بمثل 
ما قام به المهدي و « انه قسسم الاموال في الثغور والسواحل » 0١97(‏ واأنه وجه 
منشورا الى ثابت بن نصر الخزاعي أمير الثغور والى باقي العمال في الشمام 
عام 145 ه / 8.6 م « ان بطلقوا التنبيه في البلاد بالرحيل الى السواحل 
لتشتد قوة امرائه » )0١8(‏ ويرجع عجاج نوبهض الى زمن هارون الرشيد 


يذ 


قدوم موجة الى جبل لبنان يعتبرها تمزيزا للدفعة التي قدمت في عمد 
المنصور (005 . 


وان ما ذكره ابن واضح اليعقوبي والهمذاني بدل على تحرك ملحوظ 
للتنوخيين في شمالي سوريا بتعزز من خلاله اعتقادنا في قدومهم التدربجي » 
اذ يذكر اليعقوبي أن مواطنهم كانت حماة التي كان « أهلها قوم من اليمن 
والاغلب من تنوخ وبهراء وكذلك الرستن واهلهامن تنوخ وبهراء ومعرة النعمان 
واهلها منتنوخ في حيناناللاذقية فأهلها قوم مناليمن من سليح وزبيد»<١201.‏ 


اما الهمذاني فانه عندما بذكر مواطن التنوخيين بقول : «أن تياسرت من حمص 
عن البحر الكبير وقعت في ارض بهراء ثم من ابسرهم مما تصلي البحر تنوخ 
دوهي ديار ١أفضيض‏ سادة تنوح ومعكودهم ومنها اللاذقية على شاطىء 
البحر » 0011١‏ . 

ما ذكره اليعقوبي والهمذاني بدل على ان الهجرة التدريجية للتنوخيين 
من المناطق الداخلية في شمالي الشام نحو الحبال الفربية والسواحل ومنها 
منطقة جبل لبنان الحالية » قد استمرت طيلة القرن الثالث للوهجحرة ومطلع 
القرن الرابع : 


"4 


هوامش الفصل الاول 


2» 156 معجم البلدان ؛. ج 6 )» ص‎ ٠ شهاب الدين ابو عبدالله باقوت بن عبدالله الحموي‎ )١( 


دار حادر ؛ لإالاا| . عر الدين ابو الحن بن محمد الشيباني المعروف بابن الاثر الكامل 
في التاريخ ٠‏ ج ١‏ : ص 116 2 بيروت : دار الكتاب العربي 15571 . محمد بن جرير ب 
السري . ناريح الامم واهلوك ؛ ج 1١‏ »© ق ؟ » ص 7 © بيروت : مكتبة خياط . 


7 .م 3 . اهلا . 6 .151 ,تمقاكا أن وعلعمملء بإعدظ «لطتتصة1» مممصعع ل صككا مصقط 


زثرة 


ابي الفذسل جمال الدن بن مكمرم بن منظور : لسسان العرب : ج ؟ 4 ص ٠١‏ 3 

بيروت : دار صادر © 1686| © يذكر © نشخ بالمكان وتنأ تنوخا ء وتنتٌح »© اذ اقام به» فهو تانخ 

وتانيء أي مقيم - وتلوخ عي هن العرب أو هن اليمن او قبيلة مثشتق من ذلك لانهم اجتمعوا 

وتحالفوا فتنخوا . 

سباتينو موسكاتي »2 الحضارات الامية القديمة » ( ترجمة الليد سعقوب بكر ) ص 61907 

القاهرة : دار الكاتب العءربي للطباعة والنشر . 

حسن صالح شهاب » اضواء على تاريخ اليمن البحري ؛ ص 1١59‏ » بيروت : دار الفارابي» 

٠ لالا5ا‎ 

كانت جزيرة العرب تشكل العقدة الاساسية للتجارة العالمية في ذلك الوقت © والطرقات 
التي تمر في بواديها تعتبر الشرابين الرئيسية للتجارة » وكان أهم طر بقين للتجارة واللدين 

سيطر اهل اليمن عليهما منذ القدم »؛ الاول ويعرف بطريق البخور ويبدأ من سلة الموانيء 

على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية © والثاني الذي ببدأ من الخليج العريي» ويمتدان 
نحو شواطيء المتوسط ويربط بين هذين الطريقين سلسلة من الطرق الفرعية . 

احمد جواد علي » المفصكل في تاريخ العرب قبيل الاسلام » ج ؟ » ص18 »4 بيروت : دان 

العلم للملايين 6 1515 ٠‏ 


الحيرة من مدن العراق وتقع بالقرب هن نهر الفرات » والانبار تقم الى الشمال من الحيرة. 
فيليب حتي وادوارد جرجي وجبرايل جبور : تاريخ العرب ( مطوال ) الطبعة الرابعة» ج »١‏ 


ص ٠.9‏ 4 بيروت ؛ دار الكشاف للطباعة والنشر والتوزيع »؛ (031551. 
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زه) هو ابن المنذر هشام ين محمد بن السالب الكلبي الذي الف كتابين عنالحيرة» احدهمايسنوان 
«كتاب الحيرة» والاخر بعنوان «كتاب الاحيرة ونسمية البيع والديارات ولقب العياديين».. 
ولعل احد اسباب الاختلاف في الروايات » اذ لم تتفق في شأن العمائر التي تتآلف منها 
تنوخ الا ني مالك وعمرو ابني فهم بن تيم اللات بن اسد ين وبره بن تعلبه من قضضصاعة » 
ومالك ن فهم بن دوس الازدي ٠»‏ يمود الى الاختلاف حول نسب قضاعة أيمانية هي ام 
عدنانية. لكّن القلقشندي يبعتبر قبيلة فضاعة يمنية من حمير وبروي عن عمرو بن مرة الجههبني 
انقضاعي قوله : 

نحن بنو الشيخ الهجان الازهر قضاعة بن مالك ين حمير . 

احمد بن علي القلقشندي » نهاية الارب في معرفة انساب العصرب » ( تحقيق ابراهيم 
الابياري ) ص ..1 » القاهرة : الشركة العربية للطباعة والتثر ©»؛ ١985‏ . 
وبرى فوّاد حمزة : « ان تنوخ من قضاعة التي تركت اليمن في القرن الشالث للميلاد » ونزل 
بطون منها في ساحل تهامة » وجعلت بينهم وبين مجاورينهم حروب . ثم انتقلت الى العراق 
فالشام حيث لا تزال بقايا منها موجودة الى يومنا هذا » . قلب جزيرة العرب » ص )5١١‏ 
الرياض : مكتبة النصر الحدايشة » م5ؤا 5 

1) الطبري »ء الاهم والملوك ٠»‏ ج ١‏ : ق 5 2 ص١5‏ . 
ابن الاتى »2 الكامل في التاريخ ج ١‏ ؛ ص95ا . 

() ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ( تحقيق 
يوسف داغر ) ج | ص555 »© بيروت ؛ دار الاندلس 1958 ٠‏ 
احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح اليعقوبي © تاريخ 
اليعقوبي » ج ا )ع صلم.؟_ ‏ 5.6 »؛ بيروت ؛ دار صابر 1915٠١‏ . 

(4) ابن الاثير » الككامل في التاريخ ج ١‏ 2 ص 5.05 . 
اللمودي » المصدر السابق ؛ ج ؟ ؛ ص 58 -]ل!ا. 

(9) جواد علي » المرجع السسابق » ج ؟ ) ص امه . 

0 جواد علي 3 المرجع ذاته » ج 5 ع2 ص امهم . 
ام الجمال : قرية في سوريا شرقي بصرى على الطريق التجاري القديم الذي يربط الخليج 
العربي بدمشق . 

)!١‏ نزار عبد اللطيف الحديني» اهل اليمن في صدر الاسلام؛ دورهم واستقرارهم فيالامصار» 
بيروت : المؤسسسمة العءربية للدراسات والنشر » هلاؤا . 
فؤاد حمزه »2 قلب جزيرة العرب » ص 554 . 

؟١)‏ جواد علي ٠‏ اللرجع السسابق . ج ' ؛ ص 6ها . 
عبد الرحمن بن خلدون الخفرمي» كناب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم 
والبربر ( المقدمة ) ج ١‏ » ص 1١١‏ بيروت ١‏ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات 1991 . 

1 باقرت » المصدر السابق » ج ؟ »2 ص ”05(١‏ . 
الطبري »2 الخصهر ذالله » ج ١‏ ) قسم " ؛ ص ؟ . 
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القلقشندي » نهاية الارب في معرفة انساب العرب 2 ص ما ٠.‏ 
محمد امين البفدادي الوبدي »2 سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب » صم مصر * 
المكتبة التجاربة الكبرى . 
جواد علي » المفصتّل في تاريخ العرب » ج ١‏ 2 ص15ه--97ام8. 
الوبدي ؛ المصفر السيابق ؛ صن ا؟ . 
ابن خلدون »© كتاب العير وديوان الميتدا والخبر ( المقدمة ) ص ١5١1؟؟١‏ . 
انظر اللعودي »2 هروج الذهب »؛ ج ١‏ 2 ص 1١‏ وما بعدها . 
ابن الانٍ : الكامل في التاريخ » ج !| ؛ ص 8ةا ٠‏ 
جواد علي : المرجع السابق ؛ ج ؟ )؛ ص ٠ 1١15‏ 
ربنو ديو »2 العرب في سوريا قبل الاسلام ( ترجمة محمد مصطفى زيادة) ص 254 
القاهرة ١‏ 0585 . 
« تفيد الروابة ان عدها بن نصر ين ربيعة اللخمي عندما كان غلاما حضر الى بلاط 
جذيمة بن مالك بين فهم التنوخي ليكون ساقيا في مجله . ولما كان لعدي ظرف 
وادب عشقته رفاش اينة مالك واخت جذيمة وتزوجت منه دون رضى اخيها الملك » مما 
دفعه الى طلب عدي الذي هرب من وجهه ( وقتال بعضهم ان جذيمة لحق ببه وكتله ) . 
حملت رقاش وولدت عمرا بن عدي الذي احبه جذبمة ورعاه . ثم لما قتل انتقل ١ليه‏ الملك 
على الحيرة . انظر : المسعودي » المصفر السسابق ؛ ج ١‏ .؛ ص18 ؛ وما بفدها. 
ر. ديو » العرب في سوريا قبل الاسلام » ص 5١6‏ . 
جواد علي » المرجع السابق » ج 27 ص 557-519 . 
ف. حتي وغاه ؛ المصدر السيابق ؛: ج 1 :ا ص .01١٠١‏ 
غريغوربوس ابي الفرج بن هرون الماطي المعروف بابن العبري » تاريخ مختصر الدول » 
( ترجمة ١نطون‏ صالحاني ) ص 168 »2 بيروت : المطبعة الكائو ليكية » .1856 . 
قنرين © هدينة كانت تقع جنوبي حلب وكانت عاصمة جند قنسرين بعد الفتح الاملامي 
لبلاد الشام . 
المسعودي »© هروج النهب )» جح" » ص ه00 . 
حواد علي : المرجع السابق » ج ” » ص 568 . 
ف. حتي وغره ؛ المرجع السابق »2 ج ١‏ ص ١١5‏ . 
ابن الاثر © المصفر السسابق » ج اا ص 567 . 
الطبري » المصفر السسابق ؛ ج ١‏ 4ق 5 2 ص6الاا. 
جواد علي : المرجع السمابق » ج ؟ » ص ١584‏ . 
دوسمر مشتقة هن الدسر وهو الطعن وفي قوتها بقول احد الشعرام : 
ضربت دوير قيهم ضربة انبتت اوتاد ملك فاستفر 
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الطبري » الامم والملوك » ج ١‏ 2ق 21 صيكه. 
ناقرت ١‏ معجم البلفئان » ج ؟ ), ص !9" . 
ابن العري © مختصر تاريخ الدول » ص 2954 . ويقول اسن العيري : « ان العبّاد هم 
قوم من نصارى الصسرب اجتمموا وانفردوا عن الناس في قصور ايتنوها بظاهر الحيرة 
وتموا بالعبتّاد ٠‏ . 

. 225 .م , 1.5ملا . له 156 ,8.1 « طعلسسة1 » ,مممططعع 0 كك .11 
الشيخ طنوس الشدباق : كناب اخبار الاعيان في جبرل لبنان ٠‏ ( تحقّيق فؤاد البستاني ) 
ج ١‏ ء ص 519 »2 بيروت : مثورات الجامعه اللبنانية » ./ا9| ٠‏ 
عيى العلوف » تاريخ الامير فخر الدين المعني الثاني » ص ١؟‏ بيروت » المطبعة الكالو ليكية 
كككلا. 
الطري ؛ المصبر السابق . ج 0١‏ )2ق 56 2 صراكثه. 
ابن الاثر © المصيي السسيابق ؛ ج 401 ص 569 . 
ر. ديسو : العرب في سوريا قبل الاسلام : ص 1٠١‏ 158609 . 
المسعودي : مروج الذهب . ج 5 ص 5م . 
ابن خلدون »© كتاب المبر . ج 5 2ق 4١‏ ص6)؟ . 
جواد علي ٠‏ المفصتّل في تاريخ العرب فيل الاسلام» ج ؟ ص 25960 . حيث ذكر ان الضجاعمة 
الذين تنسبهم المصادر الى سليح : ويذترون مع اخبار الفتح الاسلامي كجزء من تلوخ . 
يرد ذكرهم في المصادر البيزطية اذ جاء ال 2001184105 احد العمال الذين اقامهم 
الروم على عرب الثام وانه وقبيلته دخلوا في النصرانية . تيودور نولدكه : امراء غسسان 
من ال جفنه » ص 8 ( نرجمة بندلي جوزي و فسطنطين زريق ) بيروت » المطبعة الكاثو ليكية 
115 . 
ابو الحسن احمد بن علي بن جابر البلاذري © فتوح البلدان » ( تحقيق رضوان محمد 
رضوان ) ص .ه١١8١‏ »© همصر ٠‏ المكبة التجارية » ١561‏ . 
موسكاتي ©» الحضارات السامية القديمة » ص )5.0 . 
القلقغندي » نهاية الارب في معرفة انساب العرب » ص ما . 
ممرة النممان : مدينة في سوريا على السفح الغربي من جبل الزاوية ؛ شمالي مدينة حماه. 
ياقوت »© معجم البلدان ؛ ج م » ص ١656‏ . 
د. سليم هشي ( محقق ) تاريخ الامراء الشهابيين بقلم احد امرائثهم » ص ١٠١‏ بيروت : 
المديربة المامة للاثار » 191/1١‏ . 
عبد أالرحمن بدوي »© مذاهب الاسلاميين » ج ؟ 2» ص 5597 » بيروت ١‏ دار العلم للملايين 
''/لا6١ ٠.‏ 
حيدر احمد الثشهابي »© الغرر ال<سسان في تواريخ حوادث الازمان » ص .50 »2 بيروت 2 
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دار الاثار. 151480 24 نلسخة مصورة عن طبعة نعوم مغبغب » القاهرة : مطيمة السلام ..19. 
على ظر بف الاعظمي »© تاريخ ملوك الحيرة ؛ ص ١1.‏ »© مصر : الطبعة السلفية 11٠١‏ 
ابو محمد الحسن بن احمد الهمذاني » صفة جزيرة العرب » ( تحفقيق محمد بن بلهيد 
النجدي ) ص 5.6 ) مصمر 5 1167 . 
اللاذري » فتوح البلدان 2) ص 21١6-0‏ - 
ابي خلدون » كناب العبر » ج 5 : ق ]1 )4 ص 166 .50 . 
ويذكر البلاذري انه « كان حاضر قنسرين لتنوخ من اول ما تنخوا ( تاخوا) فيالثام ». 
الطري »2 تاريخ الامم والملوك » 
ابن الاثر » الكامل في التاريخ » ج ؟ :ا ص 25706 -. 

. 229 .م : 2015 . لع 151 , 8.1 «طعل باضه » , ممحصتع لصت .1 
الطبري »ء المصير السابق » ج 5 :اق 5؛ ص 6ة؟. 
كمال الدين عمر بن احمد بن المدبم : زبدة الحلب من تاريخ حلب »2 ١!‏ تحقيق سامي 


كاق ؟ 64 ص 56 وما بعدها. 


05 0 


الدهان ) ج ١‏ اص 6"' »2 دمشق : (©158 . 
اللاذري » المصدر السابق » ص 186.8 .01861١‏ 
باتوت »2 معجم البلدان ») ج ؟ ص5١1‏ وراص مههم؟ -. 

. 229 .م , 201.5 .0ع غ15 , 8.1 « طلئاصة1 »> , لسمسسععل متك .كز 
حمرية : نسبة الى قبيلة حمير اليمانية ٠‏ 
اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي » ج ؟ 2 ص غ8م17- 555 . 
ف. حني وغيره : ناريخ العرب مطوال ٠)‏ 2ج 5 2 ص |)). 

. 230 .م, 1.3م26 .ل )15 , 8.1 «طعلقصد1» ,مممومسع لمكا كر 

البلاذري » المصدر الساتق )» ص ما| . 
ابن الاثير 6 الكامل في التاريخ » ج »" ؛ ص85" . 
عيسى السعاو ف ٠»‏ دواني القطوف في تاريخ بني مفلوف؛ ص ٠١‏ »؛ بعبدا: المطبعة العثمانية») 
7 -لم. |9‏ محمد سليم الجندي » تأريخ معرءة العمان ؛ج ١‏ » ( تحقيق عمر كحالة ) 
جِ ١‏ ء ص ه88 دمفق * وزارة الثقافة والارشاد القومي ١931‏ . 
المسجل الارسلاني ( مخطوط ) برد فيه ان « الامير عون قدم ومعه زهاءالف وخمسيماية 
فارس برفقة خالد بن الوليد وشارك معه في فتح دمثئق »2 وموقعة احلادين حيث تل 
خلالها ؛ واسكن ابو عبيدة من معه في معرة النعمان يعد فتحها »6 . 
الطبري ؛ المصير السابق 2ج 6 2 ق 5 )2 ص79 . 
صالح بن بحي » تاريخ بيروت : وهو اخبار السلف من ذوية يحتر بن علي اسم الفرب 
ببيروت (ر تحقيق فرنسيس هورسس وكمال الصليبي وآاخرين ) ص 55 بروت ؛ دار المشرق» 
المطبعة الكائو ليكية ١951/‏ . 
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انظر شجرة النسب التنوخية في الصفحة (5؟) 6 وسللة السنسب للاسرة تفسها فياللاحق. 
شهاب الدين احمد بن على الشهير بابن حجر المقلاني »2 الهرر الكامئة في اعيان المالة 
الثامنة » ج ؟ » ص 6ه »؛ بيروت : دار الجيل ؛ نسخة مصورة عن طبعة حيدر اباد الدكن 
)ا 22.ه” | ه. 

وبقول ابن سباط « ان النسية الى تنوخ انما تعود الى ها قبل الاملام بنحو الفا سئة ل 
كما ويربط بين التذوخيين في جبل لبنان وجذيمة بن مالك التنوخي ملك الحرة ٠.‏ 

انظر حمزه بن احمد بن سباط العاليهي »2 تاريخ ابن سباط ( مخطوط ) ورقة 1١10-17‏ 
و63 مكتبة الجامعة الامربكية ل بيروت . 

كما وان الشدياق الذي يورد نفس سللة النسب التي اوردها صالح بن بحي يعتبر أن: 
« تنوخ اسم جنس لثلاث قبائلل من نصارى العرب بهراء وتفلب وتنوخ الذين اجتمعوا في 
البحرين » . الشدباق »2 اخبار الاعيان » ج ١‏ )2 ص 9!؟ . 

اسد رستم « ال ارسلان » دائرة المعارف م ١‏ » ص 154 زادارة فوّادافرامالتاني ) 
بيروت :1 5ه١١‏ . 

عجاج نو بهضس ء الننوخي »؛ الامر جمال الدين عبدالله والشيخ محمد ابو هلال المعروف 
بالشيخ الفاضل : ص 1.١‏ » بيروت : دار الصحانة 555( . ١‏ 

عباس ايو صالح وسامي مكارم » تاريخ المو حدين الدروز السياسي في المشرق المربي » 
ص ٠١‏ »© بروت : منشورات المجلنى الدرزي للبحوث والاتماء . 

السجل الارسلاني ( مخطوط ) اثبات عام ١1‏ ه. 

الامر شكيب ارسلان © الروض الشقيق في الجزل الرقيق » وهو دسوان الامر نسيب 
ارسلان في ذيله نسب العائلة الارسلانية » ص .14؟ ‏ 561 »2 دمشق : مطبعة ابن زيدون 
6 . الشدياق © المرجع السابق »أدج ١‏ )ص 9؟كا. 

. 06١ ص‎ » ١ لمقلاني » المدرر الكاملة » ج‎ ١ 

ابن خلدون »© مقدمة ابن خلدون » ص 1١5‏ 1593 . 

عجاج نويهض ©2 آبو جعفر المنصور وعروبة لبان ١‏ لخم والمردة » ٠‏ ص ١١ ١١‏ بيروت 1 
دار الصحافة ١5171‏ الشدياق » المرجع السابق » ج؟ »2 ص 18م . 

ش. ارسلان © « ذيل رواض الشقيق »> ص ٠. 1١17‏ 


(59) السجل الارسلاني » ( مخطوط ) . شى. ارسلان » المصير السابق » من لما ٠‏ 


راجع الاثبات الاول من السجل في الملاحق - 
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السجل الارسلاني » ر مخطوط ) . 

شء ارسلان © ذيل روض الشقيق : ص 65-2161( . 

السجل الارسلاني » اثبات عام ؟هم؟] ه. ‏ ش. ارسلان » المصبر السابق » ص ١١7‏ . 

شء ارسلان » المصدر السابق ؛ ص 1١158‏ »2 وجاء على ضريح الامري جمال الدين احمد 


الارسلاني المنوقي عام 146 ه. 

« درج بالوفاة الى رحمة الله تعالى الجناب العالي الامير جمال الدين ابن الامر بهاء الدين 
رسلان في شهر صفر أربعة وتسمين وتسممابة » تغمده الله برحمته تعالى واسكنه فيح 
حجنته بكرمه ومنلته 46 . 

ابو علي مرعي زهر الدين » سيرة السيد عبدالله التلوخي - مختصرة ( مخطوط ) ورقة 5 . 
مكنية الجامعة الامريكية بيروت . برد عليها بعض الحواشي والتعليقات تقارن بين هده 
اللسخة مع نخة موجودة في مكتبة الاستاذ سليمان ابو عز الدين وجاء في احد التعليقات 
حول كلمة المرحوم الواردة في هذه النسخة من انها ساقطة فينسخة ابو عزالدين. وباعتقادنا 
ان كلمة المرحوم الواردة في هذه النسخة هي المضامة لحدائتها . 

السجل الارسلاني » الانات ذاته » واثاتات اخرى . 

هدري لامنسس. + تسسريح الابصار في ما يحنوي ليئان من آثار » ج 5 ؛ ص 8ه » بيروت : 
المطبعة الكانوليكية 9(6(. 

اللاذري » فتوح اللبلدان » ص ١56‏ . 

ناقوت »© معجم اابلدان » ج ؟ ) ص ؟؟١‏ . 

ان الانر © الكامل في التاريخ ج ؟ ©» ص 506.0 . 

كما» الصلميبي» منطلق ناريخ لينان» حاشية ص 4١‏ - بيروت: منشورات كارفان» 19394 
السجل الارسلاني ١‏ مخطوط ) اثبات عام كملا ه. 

ش. ارسلان » المصدر السابق )» ص 5.9 . 
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المصادر التوحيدية » فلجين قربة دارسة قرب عاليه . 


السجل الارسلاني ١‏ مخطوط ) اثبات عام 5ملا ه. 


المقلاني : الدرر الكامنة ) ب ١‏ )ا ص 58 مه . 
صالح بن بحي 04 تاريخ بيروت 4 ص ١71‏ 5 
صالح دن بحي ؛ المصدر ذاته ) ص 1١86‏ هلما ٠.‏ 


صالح بن بحي »؛ المصدر ذاته )ا ص ١55‏ 01586 . 


ش. ارسلان » المصدر ذاته » ص ٠334-1548‏ 

السجل الارسلاني ؛ ( مخطوط )- راجم سلسلة اعيان الارسلانيين ومن اغفلهم السجسل 
وذكرهم صالح بن بحي في ص 591 50 . 

صالح بن بحي » المصتر السابق » ص 1١ؤ9--155951و5.0اوه!؟.‏ 
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بطرس البتاني » « ارسلان » كتاب دائرة المعمارف > ج ؟ » ص م © يروت © مطبعة 
المعارف 4هلالم| . هذا وبوجد علىمدخل الرانبا الارملانية في عين عنوب لوحةمحفور عليها: 
« بسم الله الرحمن الرحيم انششاً هذه البوابة المباركة حضرة الجناب العالي الامر يبوسف 
ابن المردوم الجناب العالي الامير ليم من أمراء الغرب امراء ببيت رسلان بتساريخ شهر 
جمادى الثاني من شهور سنة سبع عشر ومابة والف 6 , 

صالح بن بحي » المصنر السابق »2 ص 664 . 

قارن بين سلسلة النسب الارسلاني ص 18 »© وسلسلة النلب البحتري في الملاحق . 
الشدياق © اخبرار الاعبان في جيل لبنان » ج ؟ » ص ١ه‏ . 


(الم) صالح بن بحي © المصدر السابق )؛ ص غلا 4لا 51ب105-35545- 56د 


5م 


ر1عم) 
(6م) 


)م١«‎ 


ركم) 
زلالم) 


بهم) 


لكم) 


6 


.ها ها؟ . 
محمد مالك الاشرفاني » عمدة المارفين في قصص النبيين والامم السالفين ( مخطوط )» 
جح ” ورقة 21١5|‏ نخة في مككبتي ٠‏ 
نفس رواية الاشرفاني وردت في 3 كناب درة التاج وسلم المعراج في ذكر الامر جمال الدين 
عبدالله التنوخي »؛ لاحد تلامذته » وشيخ البلاد ؛ ابو يوسف علم الدين سليمان بن حسين 
بن سليمان ابن نصر المتوفي ١1١56ه/‏ 16.5 م . (مخطوط ) مكتبة الجامعة الامربكية ببيروت 
تحت رقم 54/4519 ٠.‏ 
وبقول الاشرفاني : « لما توجه سادات الصحابة الى فتوح الشام » اتى فخذ من التنوخيين 
لنصرتهم 3 وخرجوا الى تغر يروت بعددهم وعدتهم ©» ورفعوا في دحضص الشرك الاعلام 4 
واقاموا شعائر الدبن وشربت سيوفهم البارقة رقاب المشركين وملكوا بلاد الغرب وجبل 
بيروت » المصدر السابق »> ج ؟ 2 ص ١١١‏ . 
البلاذري »2 فتوح البلدان » ص 6؟١‏ . 
البلاذري ©» الصدر ذاته )4 ص ١79‏ . 
محمد عزة دروزة )2 العرب والعروبة في القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر الهجري ©» 
جِ ؟ » ص 5 »© دمشق : دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر 6هؤ| . 
البلاذري : المصدر السابق )2 ص 1850-1١56‏ . 
اليعقوبي »2 كتاب البلدان ( تحقيق دي غوبه ) » ص 960 » لندن ' بربل 1865 ء 


الاب لويس شيخو » بيروت تاريخها واثارها » ص 66 » بيروت : مطبعة الاباء اليسوعيين 
م6 الامنن »2 تسريح الابصار » ج 5 » ص 6غ . 


شيخو » الحواشي على تاريخ بيروت لصالح بن بحي © نثر شيخو ص لا؟ ل بروت : 
المطبعة الكائو ليكية لا؟5١ا‏ . 


درءزة © العرب والعروية ؛ ج ١‏ )؛ ص 1١56‏ . 
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(ه6ة) 
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1ة) 


ز4ة) 


(5ة) 


جواد علي ٠‏ المفصتل في ناريخ العرب قبل الاسلام 2 ج ١‏ ؛رص لاه[ بدذكر ان يوحللا 
الافوسي المورخ البيزنطي المتوفي 8ه م . بذكر الحيرة على انها حيرة النعمان من بلاد 
الفوركن : 

نولدكه © امراء غسان من ال جفنه » ينقل عن بركوبيوس ان المنذر ملك عرب الفرسس » 
ابن الاثير »؛ المصدر الابق 6ج ؟ 4 ص 5851 . 


المسعودي »2 مروج الذهب » ج ١‏ ؛ ص 6ثم؟ . 

بذكر المسعودي ان معارية لما رأى القتل ني اهل الشام » وكلب اهل العراق عليهم خلال 

معرئة صفين : « استدعى بالنعمان بن جيلة التنوخي وكان صاحب راية قومه في تنوخ 

وبهراء وقال له : لقد هممت ان اولى قومك من هو خير منك مقدما وانصح منك دينا » 

فقال له النعمان : انا لو كنا ندعو قومناالى حِيش مجموع لكان قفي كمع الرجال بعض 

الاناة » فكيف ونحن ندعوهم الى سيوف قاطعة » ورديئة شباجرة » وقوم ذوي بصائر 

نافذة » والله لقد نصحتك على نفسي »© وآثرت ملكك على ديني ©» وتركت لهداك الرشد 

وانا اعرفه » حدت عن الحق وانا ابصره » وما وفقت لرشئد حين اقاتل على ملكك ابن 

عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واول مؤمن به ومهاجر معه 4 ولو اعطيناه ما اعطيناك 

لكان أرأف بالرعية 4 واجزل في العطية © ولكن قد بذلنا لك الامر ولا بد هن اتمامه كان 

غيااو رشدا » وحاشا ان بكون رشذا ») وسقاتل عن تين الغوطة وزيتونها اذ حرمنا أثمار 
الجنة وأنهارها » وخرج الى قومه وصمد الى الحرب » . 

المصدر السابق » ج ؟ » ص 7810 ٠‏ 

علي بن الحن بن هبة الله الشافمي المعروف بابن عساكر © تهذيب تاريخ دمشق الكبر» 

( تحقيق عبد القادر بدران ) ج ” »4 ص 485 . بيروت ؛ دار المسيرة 191/5 ٠‏ 

ابن الاتمر »2 الكامل في التاريخ » ج ”7 2 ص ١1‏ . 

محمد كامل حين »2 طائفة الدروز تاريخها وعقائدهةا » ص م »2 مصر : دار الممارف ©» بدون 

٠. تاريخ‎ 

البلاذري © فتوح البلدان ؛ ص ١537‏ . 

البعقوبي © تاريخ اليعقوبي » ج ؟ © ص آلا" . 

ع. نويهض » ابو جعفر النصور وعروبة ليئان » ص م ٠‏ 

ابن عاكر ؛ المصفر السابق > بج م65 ) ص 565 . 

ك. الصليبي © منطلق تاريخ ثبنان ») ص 7ه . 

السجل الارسلاني ( مخطوط ) اثبات عام .15 . 

ش. ارسلان » ذيل روض الشقيق » ص ١)؟‏ . 

الشدباق » اخبار الاعيان » ج ١‏ ص 58ا وج 1 )2 ص 6155-1658 . 
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. 657 الشدياق »2 المصمر السابق » ص‎ )٠٠٠( 

, 61560 الشدباق » المصفر نقسيه 2») ص‎ )1٠١3( 

(؟١٠)‏ اليعقوبي © تاريخ اليعقوبي » ج 1 )2 ص586) . 

. 166 اللاذري © فتوح البلدان » ص‎ )٠١9( 

. ك. الصليبي »2 منطلق تاريخ لمئنان » ص 68م‎ )٠١( 

(ه١٠٠)‏ مقابلة شخصية مع احد مثابخ عائلة نيا في بلدة رأس المتن ٠‏ 

)٠١5(‏ يوسف ابر العيم يزبك © ولي من ليئان » سيرة العارف بالله الامير جمال الدين عبدالله 
التنوخي » ص6" -8؟ © ببروت ؛ 195.8 »4 حيث يذكر ان مخطوط الشدباق! الذي نقل 


الذي نعل عنه موجود في مكتبته . 
سليمان ابو عز الدين « اصل الدروز ؛» المقتطف »2 المدد لالا » حزبران 41١55٠١‏ ص الا . 


. ١57 البلاذري » المصدر السابق » ص‎ )٠١/( 

لم١ )١‏ محمد كرد علي »2 خنطط الشسام » ج ١‏ » ص لها . بيروت : دار العلم للملابين »© 1555 
)1١5(‏ ع. نوبهض » التنوخى » ص 25١16‏ . 

. 55800 اليعقوبي © كناب البلدان 2 ص ؟؟؟‎ )١٠١0( 


. ١59 الممذاني »6 صفة جزيرة العمرب » صضص‎ )١١1( 
.م . 5 ملا . 0ك 151 2.1 < ططتاصد1» ,مممصعع ]1 .كز‎ 229 . 
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التصلالشاى 


السوضيون 
ددنتم ف العَميإعَا الى 


توزع التنوخيين الجغراني 


التذوخيون في العبد العباسي 
الامارة التنوخية في اللاذقية 
التنوخيون واعتناقهم الدعوة التوحيدية 


وزع انو مين الجغرائي 


ليس لدينا صورة واضحة عن المناطق التي استوطنتها العشائر 
التنوخية من جبل لبئان . فان ما ورد في السجل الارسلاني » والذي اقتصر 
على ذكر العشيرة التنوخية » التي ترأسها الامير منذر بن مالك بحصر وجودهم 
في المنطقة المحيطة ببيروت . اذ انهم عند قدومهم من معرة النعمان عام 
15 ه/ هم . انخذوا من وادي التيم مركزا لتجمعهم ثم رجعوا الى جبل 
المغيثة » ومنه تفر قوا في البلاد ٠.‏ فاستوطن الامير منذر في حصن سر حمور » 
واستقر اخوه ( أرسلان ) في سن الفيل ؛ اما ابناء اخوتهما فالامير خالد بن 
حسيان في طردلا » والامير عبدالله بن النعمان في كفرا »© والامير نوارس بن عيد 
الملك في عبيه (21 . اما بقية التنوخيين فلم تحدةد مواطتهم بالضبط . ويقول 
الشدياق بصدد ذلك : « وتفركق باقي المقدمين وعشائرهم وكانوا اثني عشر 
مقدمافي البلاد » ) , 


مع ان المنطقة التي حدتدها السجل الارسلاني مركزا لتوطن التنوخيين 
تتميز بأهمية استراتيجية من الناحية العسكرية . اذ بتوفر للتنوخيين من 
خلالها المشاركة مع من سيقهم من دفعات عربية 292 © ومنها افخاذ من تنوخ 
في التصدي لفغزوات الروم على مدن الساحل » وخاصة بيروت »© وتأمين 
الطريق التي تربط بينها وبين دمشق . فان الجبال المطلة على بيروت لم تكن 
وحدها المجال الذي توزعت فيه العشائر التنوخية » لكن مجال توزعهم كان 
الساحل الشامي الممتد من اللاذقية شمالا حتى عكا جنوبا . ذلك ان كثيرا من 
المصادر تذكر عددا من القضاة والمحدثين التنوخيين في مدن الشام الساحلية 
غير اللاذقية » التي قامت فيها امارة تنوخية سنشير اليها فيما بعد . ومن 
هذه المدن الشامية التى اشتهر فيها قضاة ومحدثون تنوخيون مدابئنة جيلة » 


اه 


وقد اشتهر فيها أبو محمدبنعبداللهينالحسين التنوخي المعرو ف بابن ضليعه) 


الذي ثار فيها ضد الروم بعد ان سقطت بأيدبهم عام لام؟ه / 3138 م 


كما برد ذكر عدد من مشاهيرهم في مدينة عرقة » كحمزة بن احمد 
التنوخي ؛ الذي تولى القضاء بمصر عام 455ه / 1./95م (0) . وف مدئة 
صور كالقاضي أبو علي المحسسن بن علي بن محمد أبي الفهم التنوخي »؛ صاحب 
كتاب جامع التواريخ المعروف د« نشوار المحاضرة » عام 86" ه / 5155م (1). 
وفي مديئة عكا الخضر بن محمد بن غوث ابو بكر التنوخي المحدث المتوفى عام 
56 ه/ 9م22 . كما ويعتقد محمد دروزة ان التنوخيين لم نرسلوا الى 
جبال لبئان فقط ؛ وانما وجتهوا الى سواحل الشام (4) . 


ال ا 
ان العشائر التنوخية عندما وصلت الى بعلبك » «انبثوا في سهل البقاع حتى 
بلغوا زحلة ثم رقوا سلاسل الجبال الى عيندارة فبنى بنو فوارس هذه القرية» 
وفتككوا قيهاء وسار شو شويران خدوة البعدائلك تصدون أله فاقوا نهر 
العنقا ونون الناروك و نوا كرية عن رشلفه 6م متها انايو إن العنيينة . 
اما بنو فوارس جدود اللمعيين وهم اكثر التنوخيين عددا فساروا الى المتن ؛ 
أمانتر عبداللة وهلان ساروا الن العترقف» واستفروا في كرى كت انها : 
البنيه وكفرمتى ورمطون وطردلا وعرامون وعين كسور وعبيه » (6) . 


رافق قدوم التنوخيين هجوم قام به الروم البيزنطيون على نفور 
الساحل » حيث تمكنوا من دخول طرابلس عام ؟؟١ااو؟65اه//‏ كهلااد 
م ء وقامت ثورة في جبل لبنان بزعامة أحد اهالي المنيطرة المسمّى بندار؛ 
مستغلا الو<ود البيزنطي في طرابلس : او ربما بابعاز منهم . اذ تذكر المصادر 
انه فر" اليهم بعد القضاء على ثورته 20١0‏ . تتفق المصادر على ان العباسيين 
اعتمدوا في التعامل مع هذه الثورة العنف والارهاب واجلاء السكان 01 . 
ولعل السلطة العباسية استهدفت من ذلك السيطرة التامة على المناطق 
المشرفة على الدروب الجبلية ؛ التي تصل بين الساحل والداخل » كما يرى 
الدكتور الصليبي 19) . هفا ومن المحتمل ان العباسيين قد استفادوا من 
قدوم التنوخيين » الذين كانوا في ذلك الوقت أمراء اجناد بتوجيه أقسام منهم 


هه 


الى طرابلس للمشاركة في اخراج الروم منها » وتركيز اقسام أخرى منهم في 
منطقة البقاع الى الفرب من بعلبك » وني المناطق المحيطة بالدروب عبر جبل 
كسروان » خاصة عبر الطريق الجبلي الممتد بين بعلبك وجبيل» والدرب الذي 
نوبط رزخلة بالساخل عبر تر شيعن ١‏ وما عرز اعتقاذنا هذا ماااسي النه من 
توطن نبا وعشيرته في شرقي كسروان 292 » اضافة الى ان احدى العشائر التي 
ورد ذكر قدومها مع نبا وهي عشيرة الخضر » قد استقرت في المتن الى الجنوب 
من وادي الجعماني » وكانت موجودة فيه وخاصة في بلدة كفرسلوان قبل عام 
41 رالا اع إذ يرق ذكن الامريق ابي الحسين وابى العن التي الخضر فى 
اخلدى رسسائل: الدعوة التوحعيدية التي قتائففيها الأمس انو الفزارس 
معضاد (14) © احد الامراء التنوخيين بعض امور الدعوة » والذي سنتطرق 
الى ذلك فيما بعد . 


هذا ولا بزالفق كفر سلوان حتى يومنا هذا منطقة تعرف د« حمى الخضر»» 
المحاورة لهما )١0(‏ > كما توجد في أرصون « آثار قبور اسلامية يعتقند انها 
قبور تلوخية ) (15) . 


اما بالنسبة للاستقرار التنوخي في حبل الشدو ف » فالى جانب ما ذكرته 
اللصادر التي اشرنا اليها من ان بني شويزان اول من بدأوا الاستقرار فيه من 
التنوخيين : فان صالح بن بحي عندما بذكر مواطن اجداده بني عبدالله 
التنوخيين قبل قدومهم الى المنطقة المحيطة بييروت يقول : «ان جده ابا اسحق 
ابرأاهيم بن أبي عبدالله محمد كان آميرا بالبيرة عام 614ه / /ا1.5م » 20092 . 
وقد اعتبر بعضهم ان البيرة التي قصدها صالح بن بحي هي بيرجك » احدى 
مدن الثفور مع الروم على الفرات (228 . واعتبرها آخرون في الشوف قرب 
بادة مجدل المعوش (25 . لكثنا نميل الى الظن الثاني » اذ لا بزال في البلدة 
بقابا قبور يعتبرها بعض اهاليها انها آثار قبور تنوخية . ولعل الوجود 
التنوخي فيها بعود لاهميتها الستراتيجية »© اذ تتحكم بالطريق الذي يصل 
الدامور بالداخل . ومما شذكر ان أحد أمراء المماليك عند قدومه من دمشق 
اثر غارة قام بها الفرنج عام 5١5١م‏ على الدامور »© « قدم بعساكره ؛ ولما رجع 
بعد ظفره الى دمشق على الطريق الذي سلكه اثناء قدومه » بات ليلة بمن معه 


إففن 


جنين » ونهض الى الديماس فبات ليلة ثالئة (0؟» . لم تكن تلك الطريق 
عسكرية فقط بل كانت تستعمل لقوافل التجارة اذ نرتقي من بلدة الباروك 
نحو الجبل » ومنه تهبط عبر طريق متعرج يصل الى بلدة عميق او كفريا في 
البقاع . ولا تزال نعرف حتى يومنا هذا بسلم كفريا . 

استنادا الى ما تقدم يمكننا ان نرجئح انه مع بداية القرن الثالث 
للمفحرة كانت العشائر التنوخية مر كز القصبية في وادي التيم والبقاع 
وبصورة خاصة في ما بحيط ببعليك وزحلة وانحائهما والاشواف بما فيها حبل 
كروان »© وعلى الشريط الساحلي الممتد من نهر الكلب شمالا حتى صيدا 
جنوبا . بحيث يمكن ان بكون قد انضوى نحت رايتهم كثير من العشائر 
العربية اليمنية التي كانت موجودة في المناطق المذكورة قبل قدومهم » مع 
احتمال وجود لهم في المناطق الساحلية الاخرى »© ولكن ليس بشكل كثيف » 
باستشناء اللاذقية وحبالها . 

ولما كان مناخ المنطقة الجبلي البارد المثلج شتاء » بضطر من يستقر فيها 
الى بناء البيوت الحجرية لسكناه . فقد بنى التنوخيون القرى » الى جانب 
سكناهم في قرى كانت مأهولة قبل قدومهم 200 . واعطوا للقرى التي انشأوها 
تسسميات عربية » ومنها اسماء كانت معر و فة في اليمن كشملال و فلجّين والقبي 
والر فيد وغيرها 9) . 

ومما لا بد من الاشارة أليه » هو ان التنوخيين كانوا قبل قدومهم اهل 
حضر لا اهل بداوة ووبر » كما اعتقد الشدياق . 


أن 


لَب امراء العْر ب 


بقدوم عشائر التنوخيين بزعامة أمرائهم» تقاسموا المناطق التي استقروا 
فيها من حبل لبنان ذات الحواجز الجبلية والاودية» ومارسوا الحكم الاقطاعي 
كل في منطقته 59) متسساوين في الزعامة الاقطاعية بتبعون والي دمشق أو عامل 
بعلبك مع احتمال وجود وضع مميّز للامراء الذين كانت مراكزهم على 
الساحل »؛ لأنهم كانوا بتحملون عبء مواجهة غارات الروم البيزنطيين » والتي 
في اثنائها كان يهب الامراء الآخرون بعشائرهم لنجدتهم »© ومساعدتهم عاملين 
تحت أمرتهم . 


ولما كان بطلق على التنو خيين لقب أمراء الغفرب (55) » فمن المحتمل ان 
هذا اللقب كان نسبة لإمارتهم على الثغور الساحلية والجبال المطلة عليها والتي 
نيط بهم أمر حمابتها من غارات الروم ودسائسهم »© والوقوف في وحه تمرد 
المتعاطفين معهم ؛ والواقعة في غربي بلاد الشام وبالتحديد غربي جند دمشق . 
مع ان هناك احتمالا آخر هو ان هذا القب قد أطلقه امراء العشائر التنوخية 
في البقاع ووادي التيم على من كانت امارته من العشائر التنوخبة في الغفرب من 
اقطاعاتهم » اذ توجد في بلدة كفر سلوان ( المتن ) عائلة تحمل اسم « المغربي » 
نضوي تحتها فرع يبحمل اسم « الخضر » وهم سلالة ابناء الخضر الذين 
بذكر الأآشر فاني بأنهم كانوا موجودون في أيامه في أواسط القرن السابع عشر 
للميلاد » كما بنضوي تحتها فرع آخر بحمل اسم « بحمد » وهم احقاد 
الشيخ سليمان بحمد الذي وصفه تشرشل بأنه : « شيخ درزي » سليل بني 
فوارس التنوخيين » وكان صاحب غنى وجاه عظيمين . لكن مركزه تضاعل 
اثناء حكم الامير بشير الشهابي » (250) . هذه العائلة تعتبر ان اسم المغربي ما 
هو الا تصحيف للقبهم القديم « امراء الفرب » (5) . 
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على ان تسمية الغرب للمنطقة الممتدة جنوبي درب المفيثئة جاءت من 
قدرة التنوخيين على البقاء فيها » والمحافظة على استمرار امارتهم الوراثية 
فيها خلال التقليات السياسية على ما بعر ف اليوم بلبنان » ولا سيما قدرتهم 
على ابعاد احتلال الفرنجة عن المنطقة المذكورة » بالاضافة الى وجودهم 
وسيادتهم من خلالها على الاشواف ووادي التيم وجبل كسروان © وبصورة 
خاصة الخارحة منه ؛ كما سنتطرق أليه فيما بعد . 


هذا ولم تقم امارة الغرب التنوخية على أساس حدود حفرافية 
مرسومة وثابتة » بل أن حدود هذه الامارة كانت تتسسع تبعا لنشاط أمراثها 
ومدى ارتباطهم بالدولة صاحبة السيادة على بلاد الشام واعتمادها عليهم . 


ان 


التنو يون في العرير المباسي 


نيما تعلق بالفتيان العدرحية التخرئ شلا كنات صلا فا مسن 
ذكرها . في حين ان عشيرة الامير منذر تلقى الكثير من العناية التاريخية فالى 
جانب السجل الارسلاني هناك تواريخ أخرى لقّل عنها الشدياق » ولم تصلنا. 


كان مركز عشييرة الامير منذر المنطقة التى اصبحت تعرف فيما بعد 
بالغفرب . وقد توارث أفرادها امريه الاجناد فيها : ثم تحولت مع التفكك 
العباسي الى امارة معتر ف بها من قبل الخليفة في بغداد » كفيرها من الامارات 
التي قامت في بلاد الشام . وقد حكمت هذه الامارة بيروت وانساحل الممتد 
من نهر الكلب شمالا حتى صيدا حنوبا . كما كان بصل حكم بعض أمراثها 
حتى طرابلس وصور »؛ وذلك تبعا لنشاطهم » ومدى ارتباطهم بالدولة صاحية 
السيادة على بلاد الششام » واعتمادها عليهم . 


وتروي لنا المصادر انه بعد وفاة الامير منذر عام ١86‏ ه / لت 
تولق افارة الاكداة الام دود وال انث ماقام يها الأمعر حتفود من زد 
هجمات الروم عن السواحل » فانه شارك مع جيش الخلافة العباسية بقيادة 
الخليفة المأمون في قمع ثورة الأقباط بمصر عام 515 / 851 م 280 . وبقول 
الشدباق : ١‏ انه لما انتشبت الحرب ظهرت منه شجاعة عظيمة » وعند رجوع 
الخليفة من مسر كتب'له توقيعا بولانة صغد ومقاظعاتها المعضلة ؛ واف :عماله 
الذين في الشام ان سساعدوهة على الاعداء » (59) , 


بعد وفاة الامير مسدعود 7ه / مم 4 تأمر على الإحناد ولده الامير 


هانيء » ثم الامير ابراهيم بن اسحق التنوخي »© وفي زمن امارة ابراهيم بذكر 


/ام 


فلسطين »© وامتنع عن مبابعة الخليفة العباسي المعتمد على الله عام 6ه / 
.لمم . وعندما وجنّه الخليفة القائد التركي أماجور واليا على دمشق وكلئفه 
بحرب ابن شيخ (2»20 » وقف الامير التنعمان بن عامر التنوخي الى جانب 
السلطة العباسية »© فانقسسم بذلك التنوخيون فريقين احدهما وقف مع الامير 
ابراهيم والآخر وقف مع الامير النعمان . وبعد المعركة التي وقعت ف اذرعات») 
وهزم فيها الامير ابراهيم وابن شيخ و « استتب الوضع لاماجور في الشسام 
أمّر النعمان على جبل يروت واعماله » وذلك عام لاه؟ ه/ ام م » . وبذكر 
السجل ان الامير النعمان وصله عام 515 ه / 8101م كتاب من الخليفة المعتمد 
« بقراه فيه على امارته وهو وذربيته من بعده » )5١(‏ . 


لم يفدنا السجل الارسلاني نفسه عن سبب موقف الامير ابراهيم 
الانفصالي عن الدولة العباسية . لكن نتيجة ذلك كان وصول النعمان الى 
اول امارة عربية على الساحل الشسامي . 


ويذكر السجل انه خلال امارة النعمان لاه؟ ‏ 8 ؟؟ ه / 41053 -/151م 
جرى له مواقع كثيرة مع الروم » الذين كانوا بفيرون على السواحل الشامية» 
« فمنعهم من الامتداد في السواحل » وكانوا قد نزلوا في رأس بيروت عام 
*.#ه/ 1165م فحاربهم وكتل منهم العديد » وأسر ثمائية انفار ثم فادى بهم 
بمن أسره الروم من المسلمين » (؟5") . 


ويتحدث السجل الارسلاني حول جوانب تتعلق بحياة الامير النعمان 
وشخصيته » كسفره الى بغداد في طلب العلم » ونظمه الشعر العجيب » وانه 
كان له ديوان شعر » كما كان اعلم اهل زمانه بفقه الإمام ابو عمرو عبد الرحمن 
بن عمرو الاوزاعي المتوفى عام لاه٠١ه‏ / ]ل/الام . هذا وترك الامير المذكور 
مؤلفات مها : « تيسسير المسالك الى مذاهب مالك » 2592 . لكن السحل نفسه 
لا بشير الى المتفيرات السياسية في بلاد الام © اثناء فترة أمارة النعمان 
الطويلة حيث ازداد ضعف الخلفاء العباسيين » وكادت تصبح سلطتهم اسمية» 
وخلافتهم دبنية لا دنيوية . فبعد وفاة أماجور عام 5115 ه/ لالالمم » جمع 
أحمد بن طولون والي مصر بين ملك مصر وبلاد الشام مقتطعا جزءا أساسيا من 
الدولة العباسية » وموّسسا الدولة الطولونية » التي استمرت بلاد الشام 


هه 


خاضعة لها حتى عام 5517ه / 1.1م (54) . ومن المتفيرات المد الشيعي الذي 
شهدته بلاد الشام » حيث كانت السلمية منذ مطلع القرن الثالث للهجرة مركز 
دعوة للائمة الاسماعيليين (50) . وني عام 1585 ه/ (.1 م »اشتدت شوكة 
القرامطة الذين أقاموا لهم دولة في البحرين » واتخذوا من بلاد الشام مسرحا 
لتشاطهم ٠‏ فقدمت هجرة من الحزيرة العربية وعلى رأسها ابو القاسم بحي 
المكنى بصاحب الناقة » والحسين المكنى بصاحب الخال . ودانت للقرامطة 
دمشق ثم مدن بلاد الشام الشمالية ومنها معرةة النعمان التي كان بتولاها 
آنذاك امير تنوخي هو الامير جهير بن محمد التنوخي 25100 5 


صاحب حرركة القرامطة مخرة تدوبة خديدة قدمت :من الخحزيرة العربية 
نحو بلاد الشام » حملت عددا من القبائل التي شكتلت المادة البشرية للحركة 
القرمطية ومنها طيء و كلب و كلاب وأسد وعقيل وغيرها 25990 . مع ان بطونا من 
هذه القبائل كانت موجودة في بلاد الشام قبل القرن الثالث للهجرة . وقد 
أشارت الى ذلك المصادر ؛ فالبلاذري يذكر ان أهل حاضر قنسرين مع الفتح 
الاسلامي لم يكونوا من تنوخ فقط بل كانت تشاركهم طيء فيه (8) . لكن 
قدوم دفعات جديدة من هذه القبائل نحو بلاد الشام مع حركة القرامطة عزتز 
قوة بطونها الموجودة في بلاد الشام ٠‏ واصبح لها دورها السياسي فيما بعد 
حيث تمكتنت من تأسيس امارات منها امارة طيء في فلسطين والاردن » وامارة 
كلب في منطقة دمشق »؛ وآمارة كلاب في حلب وما حولها (55) . ولعل قسسما 
من هذه القبائل بعد هزيمة القرامطة دخل الى المنطقة الجبلية وسكن في بمض 
من قراها . اذ برد بعض الباحثين اعمار العديد من قرى جبل لبنان الى هذه 
الهجرة . ومن القرى : نيروش في اعالي عين داره في الغرب »؛ والمختارة في 
الشوف وزكردت قرب عين عار في كسر وآن » دون ذكر المصدر الذي استندوا 
اله (40) . 


ماذا كان موقف النعمان من تلك التطورات السياسية التى شهدتها 
بلاد الشام ؟! 

اننا لا نستدل من السحل الارسلاني سوى ان النعمان قد حافظ خلال 
فترة حكمه الطويلة على سياسة الولاء الروحي للدولة العباسية . ولما احتدم 
الصراع بين الدولة والبيت الطولوني » عمل على اتبّاع سياسة الحياد ما امكن 
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تجنبا لما بمكن ان تجره تلك الحر وب الاسلامية الداخلية من ويلات وخراب على 
امارته » وكذلك فمل ازاء حمسلات القرامطة (41) . سياسة النعمان هصذه 
اصبحت نهجا ننوخيا التزم بها من جاء بعده من الامراء حخيال الصراعات 
الاسلامية الداخلية . وقد بكون ابن طولون » اعترف بامارة النعمان على 
بروت وصيدا » لكننا لا نعرف هل اذا ما كانت العشائر التنوخية الاخرى 
والتى كان امزاوها نشناوون مغ الانير التسنان ف الإمرنة "مدا نما فت غلن مقن 
هذا الولاء ؛ او ان قسما منها قد انجرف مع المد الشيعي الذي شهدته 
الشام . 


ويسقوط الدولة الطولونية بعد اخفاقها في رد خطر القرامطة عن الشمام» 
قامت بزعامة محمد بن طفغج الملقب بالاخشيد الدولة الاخشيدية » التي اعترف 
بها خليفة بغداد كامارة وراثية 49) » وشمل نفوذها القسم الجنوبي من بلاد 
الشام » حيث ان القسسم الشمالي منها كانت قد برزت فيه سلطة الحمدانيين» 
الذين أخذوا من الشيعة الامامية مذهباآ لهم واثبتوا جدارتهم في حماية الشام 
من الخطر البيزنطي بزعامة سيف الدولة 5199 505 / 15/5355 م 492). 
لم يصلنا ما يفيد عن علاقة التنوخيين بالاخشيدبين » سوى ما يستدل منه 
ان التنوخيين استمروا بتولون اقطاعاتهم » بحيث ان الامير المنذر الذي خلف 
والده الامير النعمان التنوخي حافظ على امارته بما فيها صيدا » طيلة ايام 
الدولة الاخشيدية . لكن ما اشار اليه السجل الارسلاني وهو زواج الامير 
تميم بن المنذر من سعدى ابنة الامير ابراهيم بن اسحق بن محمد بن ابراهيم 
التنوخي اللاذقي » بلقي ضوءا على علاقة كانت تربط بين الامارة التنوخية في 
الاشواف والامارة التنوخية في اللاذقية (4) . 


الامارة التو ضْية في المرذقية 


كنا قد أشرنا الى ان الوحود التنوخي في مدبنة اللاذقية بعود الى زمن 
معاوية عندما كان والياً على بلاد الشام . وقد عمل معاوية خلال عهد 
الخليفتين عمر وعثمان على شحن الاماكن ذات الأهمية العسكرية » ومنها 
اللاذقية بأرومات عربية . وبعتبر محمد دروزة ان تلوخيي اللاذقية هم قسم 
فى التفوخيين 7#الدين سار من نقن:ة:اللعوت ]إن اللتئ الو احيل الككامية 
والجبال الغربية بطلب من الخليفة أبي جعفر المنصور . ولما كانت اللاذقية في 
طريقهم فقد استقر جماعات منهم في منطقتها وجاءت جماعات اخرى الى 
لينان حيث استقروا في انحائه الجبلية القربية من بيروت 2400 . ويجمل 
العسقلاني من الامير ناصر الدين الحسين أبرز الامراء التنوخيين من ذرية 
بحتر بن علي » حفيدا للحسين بن اسحق التنوخي أمير اللاذقية في مطلع 
القرن الرابع للهجرة وممدوح المتنبي (551) » مع عدم موافقتنا العسقلاني فيما 
تعلق بتحدر آل بحتر من امراء اللاذقية التنوخيين » ذلك ان سلسلة النسب 
التي أوردها صالح بن بحي هي واضحة وصربحة حتى جد أعلى هو جميهر 
وهذا يؤكده مصدر اسبق على تاريخ صالجباريعة قرون © اذ سنشير الى 
الرسالة الموسومة بالجميهيرية التي أرسلت للامراء التنوخيين ومنهم الامير ابي 
استدق ابراغيم التتو كي © خلال الدعوة التوحيوية » كمااوان' الجمهريين 
كانوا في جبل لبنان عندما كان الحسسين بن اسحق اميرا على اللاذقية » وكانوا 
بعر فون بيني عبدالنه 47) > ويذكر صالح بن بحي أن هذه النسبة ليست الى 
ابي اسحق ابراهيم بن ابي عبدالله محمد الذي كان اميرا بالبيرة عام /614ه. 
وانما هي نسبة قديمة متقدمة على سنة 6148ه . في حين ان ننوخيي اللاذقية 
كانوا نتسبون الى بني فهم كما سنرى »؛ لكن بستدل من اشارة المسقلاني 
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قبل قدومهم الى كلي المنطفتين. وبذكر محمد الطويل دون اشارة الى المصادر 
التي استند اليها » من ان تنوخيي اللاذقية وجبل لبنان »© بجمعهم الأخوة 
والقرابة لنفس القبيلة التنوخية (8)) . 

قامت الامارة التنوخية في اللاذقية في ابام خلافة المستعين بالله 
العباسي 8؟1؟ ‏ ؟ه]ه / 5358م . اذ ان بوسف بن ابراهيم التنوخي 
المعروف بالفصيص ثار بالمعرةة وجمع جموعا من تنوخ وسار الى قنسرين 
وتحصّن بها . ولما فشلت الدولة العباسية في الخماد ثورته © كتب أليه 
الخليفة بتوليته على اللاذقية ونحوها (8» . 


لا نعر ف الكثير عن هذه الامارة التنوخية » التي لولا قصائد الشاعر ابي 
محمد بن ابراهيم لكانت هذه الامارة في طي النسسيان . وقد مكث المتنبي في 
بلاط أمراء اللاذقية مدة تفوق العشر سئين قبل ان تبرز الإمارة الحمدانية 
في حلب وينتقل المتنبي الى بلاط أميرها سيف الدولة عام 355 أو /اا؟ه / 
41 5ؤأاو5:8م. 
وتفيد احدى قصائد المتنبي الموجهة الى الحسين بن اسحق التنوخي 
انه كان في بلاط اللاذقية عام +؟89ه / 9780م . وقد جاء في القصيدة : 
أتشنكر” يا اين" إسحق إخائي ١‏ وتحسب' ماء غيري من إنائمي 
وما أربت على العشرين_ سني فكيف- مللت” من طول البقاء 0:7 


وفي قصيدة اخرى بمدح المتنبي الحسين المذكور »© نفيد بعض أبياتها 
ان تنوخيي اللاذقية كانوا ينسبون انفسهم الى بني فهم من قضاعة اليمانية . 
42 عن بلي حرو لان” رأس” ومع اعةر 
وعيرنييثها بتدر' العجوم بسني فنهم, 
الى ان بقول 0 
أت اتك” ذمّي 0-07 3 42 ب 35 


وتفس بها في مأزرق. أبدا رمي ”1*) 
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وفي قصيدة يمدح بها المتنبي الامير علي بن ابراهيم بو كد على تمسك 
التنوخيين بالعصبية العربية في وجه السيطرة التركية على مقاليد السلطة 
في الدولة العباسية حيث جاء فيها : 


و عافر بدمعك الهمم” أحد“ث” شيء عهداً بها القتدم” 
وإنما الناس” بالملوك وما20 تلح عثر“*ب ملوكثها عتجتم* 
لا أدب عند'هم ولا حتسّب ولا عهتود لهكلم ولا ذمم” 
بكثل أرض وطيئنثها أمتم ‏ تترعى يعتبدر كالتها غتنم” 00 


استمرت هذه الامارة التنوخية في تحمل رد اعتداءات الروم البيزنطيين 
حتى برزت الدولة الحمدانية . ومن المحتمل انها خلال قوة سيف الدولة 
دانت له بالتبعية . خلال حملة الامبراطور البيزنطي نقفور على بلاد الشام عام 
لاه اه / 18م » كان بتبع لامراء اللاذقية المديد من الحصون » التي تمكثن 
الامبراطور اثناء حملته من احتلالها » وهي أنطرسوس ومرقيه وجبلة 
و« صالح اصحاب اللاذقية عليها » 09© . ثم خضعت بعد ذلك للروم ©» 
وسائمها الامبراطور البيزنطي باسيل الى احد قواده كرمروك » الذي بقي فيها 
الى ان قتل عام ./89ه / 1١48م‏ » على بد حملة قام بها والي طرابلسسن الفاطمي 
لاستعادتها » وأرسل رأس كرمروك الى مصر (66 . 


وممالا بد من الاشارة اليه ما يذكره محمد الطويل © ويئقله عنه محمد 
كرد على من ان التنوخيين في اللاذقية ثاروا بزعامة الحسين بن اسحق 
الضليعني التنوخي »© واستقلوا بها عام 854ه / 19/8 99/1م »© وحافلت 
اللاذقية بعد ذلك على استقلالها حتى قدوم الغزو الفرنجي «(50ه» . من دون 
ذكر المصادر » ودون الاثارة الى مشاركة الحملة الطرابلسية في تحرير 
المدينة . 


ع 
| 


وحول العلاقة بين الامارتين التنوخيتين في اللاذقية والجبال المحيطة 
ببيروت »© فكانت موجودة على الارجح منف قيامهما » اذ ربط بين أمرائهما الى 
جانب الانتماء الى الحلف التنوخي » المسؤولية المشتركة في مواجهة غارات 
الروم البيزنطيين على السواحل الشامية . 


ذه 


التنو مون والفتم الفاطمي لبمرد الثام 


في اواخر ايام امارة المنذر بن النعمان التنوخي بدات سلطة الدولة 
الاخشيدية تنهار أمام اشتداد الهجوم القرمطي على بلاد الشام » والفاطمي 
على مصر : وفٍ عام /اه هم / 58خقم قدم الحسسن الاأعصم القرمطي على راس 
حملة على بلاد الشام واحتل دمشق » وأوقع بالاخشيديين هزيمة تكراء ) 
واستولى على الرملة »؛ واجبرهم على دفع جزية سنوية له (01© . كما سقطت 
مصر في السنة التالية بيد جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله رابع خلفاء 
الدولة الفاطمية » التي كانت قد قامت في ثمالي افريقيا عام 95؟5ه/ 1.5م) 
كثمرة للعمل السري المنظم الذي تزعمه الائمة الاسماعيليون المستورون في 
السسلمية . وماان تم" لجوهر فتح مصر حتى سير الى بلاد الشام حملة 
بقيادة جعفر بن فلاح الكتامي » الذي تمكن من دخول دمشق عام .8ه / 
الاقم »© بعد مو قعتين حاسمتين مع القواد الاخشسيدبين احداهما في الرملة » 
والاخرى في طبرية (07© . كما أرسل قوة لاستعادة انطاكية التي كانت قد 
سقطت بيد الروم (68 . 


وعندما كان جعفر ما بزال في الرملة » اخلذ بدعو امراء الشام للاستجابة 
للحكم الفاطمي والخطبة للمعز لدين الله . وبذكر المقريزي : ان احد الدعاة 
الذين أنفذهم جعفر كان أبو طالب التنوخي من اهل الرملة » حيث سار الى 
ابي تفلب ناصر الدولة بن حمدان في الموصل طالبا منه أن بقيم الدعوة 
فيها (09» . ومما بذكر ان الامير المنذر التنوخي قد وصله كتاب من جعفر 
بدعوه لبيعة مولاه. «فاستشار المنذر اهله وعششسيرته واجابه حوابا ليرى مسا 
يكون 4 فلما استولى جعفر على دمشق سار اليه فخلع عليه ( جعفر ) وابقاه 
على امارته » )60١(‏ . 
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لم يستقر الوضع في بلاد الشام لمصلحة الفاطميين » وخاصة في دمشق 
اذ ثار فيها أحداثها » ومعهم بقايا القواد الاخشيديين » واستنجدوا بالحسن 
القرمطي »© الذي قطع علاقته بالفاطميين ؛ واتبع سياسة عدائلية ضدهم 
وتحالف مع العباسيين . قدم الاعصم الى بلاد الشام واستطاع ان بهزم 
جعفرا في معركة قرب دمشق وقع فيها الاخير صريعا . ودخل دمشق وخطب 
للخليفة العباسي بعد ان قطع خطبة المعز فيها واكمل سيره متجها الى مصر » 
لكن قوات جوهر تمكنت من ردته عنها . واستعاد الفاطميون بلاد الشام بعد 
ذلك عبر حملة قدم على راسها القائد أبو محمود ابراهيم بن جعفر » الا ان 
بلاد الشام اصبحت مسرحا يتصارع عليه الفاطميون من جهة »© والعباسيون 
والقرامطة من.جهة اخرى 21١‏ . اسستغل الروم هذا الصراع الدائر فقاموا 
بحملات على بلاد الشام » فعندما قدم القائد التركي هفتكين ( الفتكين ) وتغلب 
على دمشق وأخرج منها الوالي الفاطمي 559) : قام الامبراطور البيزنطي بوحنا 
تزيمسكس ( ابن الشمشقيق ) (159 ب 4915 م) بحملة في عام 152ه / هلام 
اجتاح خلالها جندي حلب وحمص ثم دخل بعلبك » وعند تغليه عليها قدم اليه 
الفتكين مصالحا » ثم سار الامبراطور بحملته الى صيدا التي لجأ اليها قادة 
الفاطميين فخرحوا اليه مصالحين 392) . 


كان الامير تميم بن المنذر التنوخي قد تسلم الامارة بعد وفاة والده » 
فحافظ خلال هذا الظر ف على ولائه للفاطميين متحملا عبئًا كبيرا مع الامراء 
التنوخيين الاخرين في التصدي للحمنة البيزنطية » حيث انهم لم سلكموا 
بيروت الذي وصل اليها ابن الشمشقيق بعد صيدا لقمة سائفة له . اذأورد 
ابن القلانسي انه « لما انتقل الامبراطور الى ثفر بيروت وامتنع اهله عليه 
فقاتلهم » وافتتح الثغر عنوة » وسبى منه الكثير » (214. كما تحمل الامير تميم 
والتنوخيون مهمة التصدى للفتكين : الذى ما ان غادرت الحملة البيزنطية 
بلاد الشام » ووصل الخبر بوفاة الخليفة الفاطمي المعز لدين الله حتى ١‏ قصد 
بلاد العزيز التي بساحل الشام » » مؤمنا من خلال القوة القرمطية التي 
سيئرها الى الرملة تعطيل القوة الفاطمية الموجودة فيها عن التحرك 
للمساعدة (60) , 


آثارا سلبية . فان هذا الصراع بين حجناحي الحركة الاسماعيلية » التي ارتبط 


56 (ه) 


بها القسسم الاعظم من التنوخيين اوجد شرخا داخل كل امارة بين فئة وقفت 
الى جانب القرامطة واخرى حافظت على ولائها للفاطميين » حيث تشير 
الروايات الى ان الامير درويش بن عمرو التنوخي قد استقل” بامارة الجبل 
من قبل هفتكين عام 755 ه / 49/5 م . و « كان امراء الفرب قد اقتسموه 
قبل ذلك بسئة عندما اختلف تالاحوال من جراء الحروب التي جرت بين 
هفتكين والقرامطة وعساكر المعز » «11) » كما اضطر الامير تميم الى مغادرة 
امارته والسسفر مع قادة الفاطميين بحرا الى القاهرة © وبقي فيها الى ان قدم 
الخليفة العزيز بنفسه على رأس القوات الفاطمية الى بلاد الشام ©» فعاد الامير 
بر فقته . وبعد انتصار الفاطميين على القرامطة واسر الفتكين رجع الامير تميم 
الى امارته (11) . لعل هذا الانتصار الفاطمي قد دعنّم موقف الامراء التنوخيين 
الموالين للفاطميين في مناطقهم » وبدأت الدولة الفاطمية تعتمد عليهم خارج 
نطاق اماراتهم » فتولى الامير تميم طرابلس لفترة » كما تولى الامير هرون بن 
حمزة مديئة صور » والامير غالب بن مسعود مديئة صيدا (68) , 
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التنوضيون واعتناشهم الرعوة التوصيري 


بعد وفاة العزيز تولى الحاكم بأمر الله الخلافة الفاطمية (5م؟ ١١1؟ه/‏ 
15 - 1.51م) » فأظهر من الحزم في تدبير شؤون الدولة ما لم يسبق له 
مثيل في عهد اسلافه » وتم" في عهده السيطرة للفاطميين على <ميع انحاء بلاد 
الشام . باعتماده على قبائل طيء وكلب وكلاب في الداخل والشمال © 
وبتعيينه ولاة اكفّاء منهم أنوشتكين التربري ( الدازبري ) » الذي صادق ولاة 
الاطراف في المناطق الحبلية التابعة لجندي الاردن ودمشق خلال ولابته على 
بعليك ثم قيساريه بعدها . فأقام الدزبري معهم علاقات متيئة وأحسن في 
الحكم الى حد استرعى النظر (15) . ومما لا شك فيه ان التنوخيين من جملة 
ولاة الاطراف الذين صادقهم الدزبري وتقر“ب اليهم . 


في سنة 4.4 ه/ 1.179 م اصدر الحاكم بأمر الله سجلا اعلن فيه 
بدابة الدعوة ؛ التي اطلق عليها اصحابها دعوة التوحيد . ونودي بحمزة علي 
الزوزني اماما للموحدين (:2 . فاتخذ حمزة من مسجد ريدان في ظاهر 
القاهرة مركزا بدعو الناس الى دعوة التو حيد . وتفيد المصادر التوحيدية ان 
الحاكم كان قد اخذ يبث النذار بقدوم دعوة التوحيد قبل ظهور الدعوة الى 
العلن باحدى وعشرين سسئة 27/1١(‏ . استجاب الامراء التنوخيون الى الدعوة 
منف بدابتها » وكانوا مع ظهور دعوة الننذار من دعاتها 6279 . وقد وصلت من 
المقتنى بهاء الدين علي بن احمد بن الضيف الطائي السمئو قي الذي تقلّد مقاليد 
الدعوة بعد عام ١841ه/‏ ١؟.1م‏ 4 رسالة الى ثلاثئة من الامراء التنوخيين وهم: 
ابو الفضايل عبد الخالق بنمحمد؛ وابو الحسن بوسف بنمصيئح وابو اسحق 
ابراهيم بن ابي عبدالله محمد . تاريخها م/61ه / 1.57 م 4 وهي الرسالة 
الموسومة بالجميهيرية . وضع المفتنى اسماء الامراء الثلائنة ضمن دائرة 
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ووصضفهم د( الامراء السسادة ل تلوح الاصفياء والمحقين والدعاة 
والشيوخ » 209 , 

ستدل من وضع أسماء الامراء التنو خيين داخل دائرة من انهم كانوا 
حيكة ان المتددئ. يطلب متهم في:باطن ١الربيالة‏ ان بطرحوا الضفائن فيكونوا 
ماوكا على العرب وحكاما فيهم بما تقدتم لهم في التوحيد من كريم النسب ء 
مع احتمال انهم لم يكونوا امراء في منطقة واحدة من مناطق جبل لبنان . ففي 
البحتر بين ؛ حيث ذكر صالح بن بحي » انه كان اميرا بالبيرة» لكئنا نجهل مكان 
امارة الامير بن الآخرين اللذين وحهت اليهما الرسالة المشار اليها . فالأشر فاني 
بقول : ان الرسالة سميت بالجميهيرية لأنه « قطن منهم فخف بقرية من ساحل 
بيروت تدعى جمهور نسيوا اليها » ويقال جمهور فخل من تنوخ منهم امراء 
غرب بيروت » (27) . لكن عبد الرحمن بدوي بعتقد أن الرسالة انما وجّهت 
الى مايخ التنوخيين في وادي التيم وحبل لبنان 0000 , 

اخذ العامة يطلقون خطأ على اصحاب مذهب التوحيد اسم الدترزية او 
للحاكم بأمر الله في مصر قبل امامة حمزة بن علي (277 . ولما تعيئّن حمزة اظهر 
عام .١ه‏ / 1.15ام 2070 . 


514 


الامير ابو القوارس مهضاد التثرمى 


بذكر السجل الارسلاني ان امارة الغرب التنوخية كان يتولاها قبل عام 
٠5ه.‏ /7 ءام الامير مطوع بن تميم © وعند وفاته ) اتقسم أهل الغرب 
قسمين الواحد يطلب امارة عماد الدين مو سى ولده © والآخر بطلب امارة 
الامير ابي الفوارس معضاد . فتولى الامارة موسى » وبعد سنة نزل عنها 
للامير ابي الفوارس » (078) . وقد وصلت رسالة تقليد من المقتنى بهاء الدين 
الى الامير معضاد بقلده فيها امور الدعوة فيما تعر ف حاليا ب « جيل لبئان » » 
بصفه فيها بذي المحامد كفيل الموحدين » وفوتض اليه الامر في الفرب والجرد 
والمتن ومن ضامهم ونحا نحوهم . وأوصاه بأن بصرف فكره الى من بعين 
صوفر والمروج وعين عار ومن ضامئهم ونحا نحوهم من مجاورينهم © كما طلب 
منه زبادة منزلة بعض المشابخ » ومنهم الاميردن ابي الحسن وابي العر أبني 
الخضر من قرية كفر سلوان (98) ,. 
لكن موطنه الاساسي حسب ما بذكر الاشر فاني كانت قرية البيرة (80) . هذه 
القرية التي هي موطن بني عبدالله . بينما السجل الارسلاني يعتبره من سلالة 
الامير فوارس بن عبد الملك » التي اتتخذت من قرية عبيه مركزا لهامئلذ 
كدومها . 


من خلال الروابتين بمكننا ان نر جح ان الامير معضادا من آل تنوخ اما 
مق عاكيرة نتن الوارسن #ثوامنا من يني عبداللة.: ولبذل العقسياله الى افلحين 6 
واتخاذه منها مركزا لاقامته كان بسبب توسط هذه البلدة امارته التي يستدل 
من خلال التقليد. انها كانت تشمل الاشواف وكسروان . كما بستدل ان امارته 
الى حانب كونها تمثيلا للعصبية التنوخية تمثل الموحدين ( الدروز ) في الجبل» 
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الذين اصبحوا مع دعوة التوحيد جماعة نتميز في العقيدة عن غيرها من الفرق 
الاسلامية . 

مع بدابة عهد امارة معضاد التي ترافقت مع تولي الظاهر لإعزاز دين الله 
الخلافة الفاطمية » نعر"ض الموحدون ( الدروز ) لاضطهاد الظاهر وتعذيبه لهم 
وتنكيله بهم 4 وقد هدر دمهم في جميع انحاء خلا فته ودامت فترة الإاضطهاد 
نحو ست سئنوات . وذلك لعدم اعتراف الدروز بامامته ('ة) . وبدات احوال 
الدولة الفاطمية تضطرب في بلاد الشام » فقد انقلب صالح بن مرداس الكلابي 
على الظاهر وسيطر على حلب وعقد حلفا مع زعيم قبيلة كلب سنّان بن عليان» 
وزعيم قبية طيء حسحشان بن دغفل بن جرااح 2 واتفقوا على اقتسسام الشام 
نيما ينهم نحت كرون فلسطيق والارون لبحيتان:ودمفق' واتحاؤها لكان 
وحلب والقسم الشمالي من بلاد الشام لصالح ؛ وعندما انفذ الظاهر انشتكين 
الدزبري ( التزبري ) الى فلسطين والياآ عام 1[8ه / 5 لم2 اجتمع عليه 
الامراء الثلانة وقواتهم ورداوه الى عسقلان 40) . امتدت سيطرة صالح على 
حمص وبعلبيك وحصن عكار » كما حاول الاستيلاء على صيدا وبيروت 
وطرابلس 49) . واستمر الحلف القبلي يسيطر على المنطقة الشمالية 
والداخلية من بلاد الشام » الى ان توفي سنان بن عليان وتولى ابن اخيه رافع 
ابي الليل على امارة قبيلة العرب الكلبيين . فقطع الامير رافع علاقته بالحلف» 
وتحالف مع الدازبري ضد صالح بن مرداس وحسّان بن دغفل » وتم" لهما 
النصر في موقعة الاقحوانة ( عند طبريه بفلسطين ) عام .5ه / 1.595ام. 
وقتل صالح بن مرداس نفسسمه اثناء المعركة (46) . 


السؤال الذي بتبادر الى الذهن هو لماذا لم بششترك التنوخيون في 
الحلف القبلي ؟ بل انهم شاركوا بزعامة الامير معضاد في معركة الاقحوانة الى 
جانب الامير رافع ابي الليل والد'زبري . والجواب الاقرب الى المنطق عن غيره 
هو ان التنوخيين الى جانب تميزهم العقائدي عن جماعة الحلف كانوا أهل 
حضر » في حين ان القبائل المشاركة فيه كانت اهل بداوة ووبر تتعارض 
مصالحهم ومخططاتهم مع التنوخيين . كما انهم استمروا على سياسة الولاء 
الروحي للدولة الفاطمية عاملين على سلامتها في وجه اعدائها الخارجيين 
المتمثلين بالروم البيزنطيين ومناهضين بلا هوادة محاولات التجزثئة والانفصال 
الداخلي الذي تمثلت في حماعة الحلف القبلي » وكان لهم دور في المعركة » 
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وفي تحقيق الانتصار ضد جماعة الحلف مما حدا ببعض البحائة ان ير'ده 
تسميتهم بالدروز الى نسبة عسكربة نتيجة اشتر اكهم في معركة الاقحوانة مع 
انوشتكين الدزيرى (40) . 


بعد معركة الاقحوانة تمكن نصر بن صالح » الذي فر من ارض المعركة 
على ائر #نكل والدوامن تلم خلنت + وتخالفا سم المروع لطر بن علي 
انطاكية . لم يصلنا ما يفيد عن مشاركة التنوخيين مع غيرهم من الدروز في 
التجمع في جبل الماق للقيام بثورة ضد نصر بن صالح » او الروم . قام 
نقيطا قطبان انطاكية » ونصر بمهاجمتهم في المنطقة الجبلية حيث نكب 
الموحدون ( الدروز ) بمقتل الكثير منهم ومن دعاتهم . وتعرف هذه الحادثة 
التي جرت عام ؟؟4ه/ 1.55 م» عنهد الموحدين (الدروز) بمحنة 
انطاكية (41» . وقد نزح كثير من الاسر الدرزية على اثر هذه المحنة الى جبل 
لبنان » ومما يذكر ان دعوة التوحيد تعرضت لحركة ردتة في تلك الفترة اذ قام 
عدد من الداعاة بخط منحر ف عن عقيدة التوحيد »© واكثر من تعاظم شأنه 
وقوبيت اشوكته متهم كان الداع مسعوة بين نكيكية المروق سكين اللي 
كان مركزه قرية تنوره قي وادي التيم » وذلك لبعده عن مركز اللعوة في مصر 
ولإقامته دعوة مضائلة تقوم على انتهاك المبادىء الدينية » والقيم الخلقية80). 
فما كان من المقتنى بعد ان فشل في الوسائل السلمية » التي اتبعها في اثناء 
المرتدين عن حركتهم »© واعادتهم الى حظيرة الدعوة وكلف الامير معضاد بضرب 
حركتهم . جرتد الامير حملة عسكرية الى وأدي التيم حيث هاجم سكينا ) 
واتباعه في قربة بذما وانتصر عليهم في معركة قتل فيها معظم اهل الردة عام 
1 .مغ وهرب سكين حيث فقتل في قرية عرنة (48) . 

اصبحت الإمارة التنوخية في ايام الامير معضاد ملاذا لكثير من الموحدين 
(الدروز ) » الذين اضطهدوا على بد الظاهر » أو النازحين من أنحاء حلب بعد 
محنة انطاكية » هذا وقدترزح قسم منهم عن وادي التيم بعد حركة 
الرد“ة 445 . لم يستجب جميع التنوخيين الى الدعوة التوحيدية و ( لعل 
بعضهم قد استجاب اليها » ثم ارتد عنها فيما بعد ) . فانقطعت صلة 


الختر حين فا الاسواقف مع ااقاريين في الناطق الاخرى © وخاصة مع تنوخبي 
اللاذقية . 


اا 


(1) 


كلق 


هوامش الفصل الثافي 


السجل الارسلاني ١‏ مخطوط ) اثبات عام .ؤاه. نا شنء٠‏ 'رنلان » ( ذيل » روض الشقيق 
في الجزل الرفيق » ص 296 . 

جبل الغيثة : عو النطقة الواقعة شمالي طريق بيروت دمشق ها بين المديرج وبلدة حمانا ٠‏ 
طردلا وكفرا : قريتان دارستان الاولى بالقرب هن بلدة عبيه والثانية بالقرب من عيناب في 
الغرب ‏ قضاء عاليه . وسن الفيل شمالي بيروت . وسرحمور : هي سرحمول الحالية في 
الغرب ب قضاء عاليه. 

الشدياق » اخبار الاعبان في جبل لبئان » ج ؟ ؛ ص 1590 . 

نزار الحديتي ء اهل اليمن في صدر الاسلام » دورهم واستقرارهم في الاأمصار » ص .1١626‏ 
ويرى الحديثي : ان استقرار الاوزاع من قبيلة حمير ني المنطقة بين دمشق وبعلبك وبروت 
مع الفتح الاسلامي ١ ٠‏ والتي هي منطقة واسعة بتبين من انتشارهم الواسع فيها كثرة 
عددهم : كما يفهم من استقرار الاوزاع على الطريق بين دمشق وبيروت انهم كانوا مسؤولين 
عن حماية هذا الطريق المهم » وقد دخل في الاوزاع بمض من خولان » وهو دليل اضافي على 
أهميتهم وكوتهم 6 ٠‏ 

باقوت الحموي 2 معجم البلدان 2 ج ؟ )ا حل (353١6‏ . 

باقرت »2 المصدر ذاته » ج 6 )؛ ص 1٠١6‏ . 

عمر عبد السلام تدمري » تاريخ طرابلس » السياسي والحضاري عبر العصور ») ج )20 
ص 58 »؛ طرابوس : مطابع دار البلاد » 4/ا 15‏ عن جامع التواريخ المعروف + « منشوار 
المحاضرة » للقاضي التنوخي نشيره ا ذء سى٠‏ مر جدليوت 2 ج١1‏ »؛ ص 586 ؛ مصر : |515١‏ . 
ابن عاكر »© تهفيب تاريخ دمشق الكمر » ج ه ؛ صا هاا ٠.‏ 

محمد دروزة © العرب والمروبة من القرن الثالت حتى الرابع عشير المجري ج١6‏ 


ص ١١8‏ - 156 . 
- 1842 دسو ععمع1510 كلوعئ8 تاع1 ل ,لامطوطع.آ نحللا ,القطء عمسستط© كع تقطن 


. لالآء0 .لطة 501120615 ,صملحه.] 226 - 222 م .1 .لملا , 1852 


ابراهم الاسود »2 ذخائر لئان » ص 1١7‏ 155 . بعيدا : المطبعة العثمانية 5كما . 


ف 


جميع القرى الوارد ذكرها موجودة في منطقة الغرب ب تضاء عاليه . اما رمطون فقرية 
دارسة غربي كفرمتى في المنطقة المذكورة . 
ب الشوف او الاشواف بمعنى الارض المرتفعة كانت تطلق على المنطقة الممتدة الى الجنوب 
من وادي الجعماني ( نهر بيروت ) وما بقم بين الجعمائي ودرب المفيئة كانت تعرف بالمتن ©» 
وما بليها جنويا حتى وادي الصفا ر نهر الداهور ) فكانت الغرب »© اماها بقم جنوبي الصفا 
فكانت بالتحديد الشوف ٠‏ انظر : ك. الصليبي © منطلق تاريخ ليئان » ص 20 . 

© ١ ابن عساكر » المصدر السابق » ج 544:86 محمد كرد علي » خطط الشمام » ج‎ )٠١( 
1955 ص 4155 بروت : دار العلم للملابين‎ 

(11) ابن عاكر » المصدر ذاته م 4865 ص 516 . 
البلاذري © فنوح البلدان : ص 118 : وبورد البلاذري رسالة الامام الاوزاعي الى صسالح 
بن علي امير الثئام ومصر ٠‏ حول احلاء اعل الذمة ممن لم بكونوا ممالئين لمن خرجوا في 

التورة مذكترا بان حكم الله تعالى « الا تزر وازره وزر اخرى »4 . 

. ك. الصليبي * المر جع الساق ؛ سمه‎ )١5( 

(15) اسم كسروان قديما كان بطلق على المنطقة الجبلية الى الثمال من وادي الجعماني حتى 
وادي نهر ابراهيم وها بتحدر منها نحو البقناع عند بلاد بعلبك. اما ما اطلق عليه سم كسروان 
حديثا فهو ما بمتد شمالي نهر الكلب ‏ اذ ان المنطقة التي تقع بين نهر الكلب ووادي 
الجعماني عرفت بعد عام ١191م‏ . بالخارجة او بالقناطع » عندما اضيفت الى اقطاع 
اللمعيين ؛ وتعرف اليوم بالمتن الشمالي ‏ الخوري منصور الحتوني « لبذة تاريخية في 
المقاطعة الكسروانية » . ١‏ نثر بوف ابراهيم يربك ) ص ١115‏ »© بيروت 1655| اكء 
الصليبي » المرجع ذاته » ص 6غ بابر القنطار »2 الامراء اللمعيون ؛ ص 158 »2 دراسة 
ماجت غير منشورة »© بيروت : الجامعة اللبنانية 1١8٠‏ . 

1) الاشر فاني » عمدة العارفين ( مخطوط ) ج "» ورقة »4 |١9‏ . 

(ه١)‏ الاثر فاني »2 المصدر ذانه أ*ج 5 ؛ ورقة 15 . 

(13) طوني مفرج : الموسوعة اللبنانية المصورة » ج ١‏ ؛ ص ٠١‏ »2 بروت * مكتبة حبيب 1511. 

(110) صالح بن بحي » المصير السنابيق . ص 1١‏ . 

1م() الاب شيخو > يروت تاريخها وآقارها » ص 7" . 

0 ختتطاء8 01 5ل102 816016221 مدع عط 1ه 5ل لتتخطناظ عط » .أطتلد5 اعصتصسوعر 

.0 .م 1961 لتقتتاصول 2018 يمعتطوعق + امصوطعآ مستعطانامد ]0ه 

لكن الصليبي على ها بدو قد غير رأبه واعتبرها في كتابه « منطلق تاريخ لبثان » ارض 
زراعية قرب سوق الغرب © انظر © ص !1 . 

(15) حيدر احمد الثيهابي © الفرر الحسان في تواريخ حوادث الازمان » ص 556ه »2 بيروت : 
دار الاثار ©» .لمؤ١ا‏ 
عجاج نو بهض © التنوخي » الامير جمال الدين عبدالله » ص 0؟ . 


رف 


1؟) 
1 
(19؟) 
(15) 


(ه؟) 
5 


/ا؟) 
لمكا 
5 
لوق 
0 
05 
ضرق 


2 
؟ ا 


زه 
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سليم ابو.اسماعيل »© الدروز وجودهم ومذهبهم وموطتهم ٠‏ ص 9 2 بيروت : مؤسسمة 
التاريخ الدرزي »© بدون تاريخ ٠‏ 
مجدل المعوش ؛ قربة في جبل الشوف على وادي الصفا » وكانت تعرف قديما بالبيره 
السفلى . 
تاريخ الامراه الشهابيين بقلم احد امراتهم » ( تحقيق د. سليم هثي ) ص 15 © بيروت ١‏ 
مدير بة الاثار العامة (ل/91١‏ . 
امن بباط ء ناريخ ابن سباط ر( مخطوط ) »© ورقة 555 . يذكر ان قائد الحملة المملوكي 
كان السلطان المؤيد شيخ المحمودي ه81 -8565 ه / 1١54115‏ -١155١م).‏ 
انيس فربحة ؛ معجم أسسماء المدن والقرى اللبئانية» ص »١18‏ بيروت : مكتية لبنان؟199. 
الهمذاني » صفة جزيرة العرب » ص .م © 1١١‏ و8١ا‏ و؟9؟ . 
م. دروزه 6 المرجع السابق لج لع صض9076١ا.‏ 
صالح بن بحي ٠‏ المصدر السسابق ؛ ص 7 ومواضع اخرى ‏ السجل الارسلاني » في 
اكثر الاثياتات . 


. 109 .ص ,ىآ .املا ممضوطعنآ غخصياه80 روعامقط0) ,للتطعصتطة 


مقابلة شخصية مع الشيخ ابو محمود للمان الخضر المعروف د 7 المغربي )4 . ملع ان 
النسبة الى الغرب تكون الغربي وليس المغربي »© فان البطريرك الدويهي في تاريخه يذكر 
نسبة ١‏ المغربي 4 في معرض ذكره للمؤرخ أبن سباط © فيذفكر أصسمه حمزه بن أحمد ابن 
سباط المفربي ٠‏ أنظر ؟ الدويهي + تاريخ الازمنة : ص م56 4 بيروت 4 5ا15 , 

السجل الارسلاني : اثبات عام 5٠١١‏ ه. ناش. أرسلان »؛ المصدر ألسابق ؛ ص 798؟ . 
+لسجل الارسلاني »؛ البات عام 5865 ه با ششن. أرسلان + المصدر ذأته : ص 5؟؟ . 
الشدباق ؛ المصدر السابق ذأج 5 4؛لاوة . 

اليمقوبي 8 تاريخ اليعقوبي اج كاه صالا.هة . 

أتسشجل الارسلاني اثبات عام 6ه ثشى. أرسلان ؛ المصدر السابق » ص 599 . 
السجل الارسلاني ه اثبات عام #7955ه ‏ ب شىء أرملان : المصدر ذاته 4 ص ه١5‏ . 
السجل الارسلاني + اثبات عام 85197ه ‏ الشثدياق + المصدر السابق » ج ؟؛ ص 6..0 . 
ترد عي ٠‏ المصدر السبابق 2 ج 2 عن ١95‏ . 


5 


ميكال بان دي خوبيه + القرامطة » نشأهم » دولتهم » علاقتهم بالفاطميين » ( ترجمة 
حسني زبنة ) :| ص 85 ه بيروت ؛ دأر ابن خلدون : 4لا19ا . 

ابن العديم « بغية الطلب ني تاريخ حلب » عن اخبار القرامطة | جمع وتحقيق سهيل زكار ) 
ص 578 4 5*؟ دمشق ؛ نشر عبد الهادي حرصوني |١148.‏ ا م. دي خوبيه » المرجسمع 
السابق ؛ ص .0 6ه محمد سليم الجندي » تاريخ معرة التممان » ج ؟ » ص 1.١7‏ . 
ويرى س. ابو اسماعيل في كتابه الدروز » المرجع السابق 4 ص 110 . ان الامم جهير 
التنوخي كان احد قواد القرامطة . 
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/ا؟) مصطفى الحياري ٠‏ الامارة الطائية في بلاد الشام ٠‏ ص 516 ٠‏ عمان ؛ وزارة التشانة 
والشباب » 111097 عن : 528 ,ص , 2 801 , آ.ك ,رطورة - اه » ,اععائد0 . نلو 

م؟) اللاذري »© فتوح البلدان ٠‏ ص 18١-01١6٠08‏ . 

(5]) الحيارى » المرجع السسايق » ص 5١‏ -؟55 . 

(20) محمد علي مكي »© لبنان هن الفتح العربي الى الفتح العثماني » ص الم 50م ابيروت 3 
دار النهار للنشر »؛ 1980797 ا سن. أبو اسماعيل ؛ المرجيع السسايق »؛ ص (18 ٠‏ 
بعتقد الدكتور مكي ان المدركة الاساسية »© التي جرت بين طفج بن جف الطولوني 
والقرامطة كانت في وادي القرن »© وكان تنوخيو وادي التيم يشكلون الند الرثيسي 
للقرامطة . 

(41) ع. ابو صسالح وس. مكارم »© تاريخ امو حدبن الدروز السياسي في المثرق العربي 2 ص .؟ 

(؟5)) محمد جمال برور © النفوذ القاطمي ف بلاد الشيام والعراق في القرنين الحادي عشثر 
والثاني عشر ؛ ص ١١!‏ » القاهرة : دار الغكر العربي م95١‏ . 

:(؟)) كرد علي © اأصدر السابق »اج ١‏ » ص لاما وما بعدها. 

(1)) السجل الارسلانى »© اثيات عام ؟9هموه ‏ شى. ارسلان » المصدر السيابق » ص لم.؟ . 

(20) م. دروزة » المرجع السابق » ج ؟ » صاه 3 

إ)) العسقلاني » الدرر الكامئة في اعيان الائة الثامنة » ج ؟ 2 ص 865 . 

(90؟) صالح بن بحي ؛ المصدر السابق » ص 55 ر 4١‏ . 

(م)) محمد أمين غالب الطويل © تاريخ العلويين » ص 54 © بيروت : دار الاندئس ١9١95‏ ء. 

(15) الميعقوبي» تاريخ اليعقوبي » ج 45؛ ص 6516 كرد علي؛ المصدر السابق» ج١ء‏ صم لاالء 
الفصيعى وردت عند الهمذاني « القضيضض + عندما حدد مواطن التنوخيين في بلاد الشام . 
انظر الهمذاني » صفة جزيرة اأعرب 2) ص 9؟| . 

(8.0) ااتنبي 4 ابو الطيب احمد بن الحسين: ديوان المتنبي » شرح عبد الرحمن البرقوقي ©» 
ج 1 ء ص م6( : بروت ؛ دار الكتاب العربي 1919/5 . 

(له) ابو الطيب المتنبي © ااصدر السمابق » ج ) ؛ ص175 -8لا١‏ . 

1؟ه) ابو الطيب ااتنبي : المصير ذاته ج 4 » ص ك١‏ 

(؟6) بحي بن سعيد الانطاكي ؛ لاريخ بحي دن سعيد الانطاكي (تحقيق كاراتشوفاسكي وناسيليف) 
ص م١١‏ » بارين ١151641‏ 

(1ه) الانطاكي » المصدر ذاته » ص ١ل‏ _ 5ؤ1ا . 

(وه) مء. الطويل : المرجع السسابق » ص 5697 568  .‏ كرد علي ؛ المصير السسابق »؛ ج ١‏ )2 
ص؟١؟ ٠.‏ 

(5ه) الاتطاكي . المصيدر السابق : من ٠0115‏ 
الرملة وطبرية بفلسطين » وكانت الاولى قاعدة جند فلسطين © والثانية قاعدة جند الاردن. 

(0ه) ابن الاثير » الكامل في التاريخ » ج لا » ص 55 م. سرور » المرجع السابق » ص 18. 

إمه) كرد علي ؛ المصدر السابق ؛ ج ١‏ )2 ص 1١9‏ . 
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المفريزي ١‏ « اتعاظ الحنفا بأخبار الاتمة الفاطميين الخلفا » عن اخيبار القرامطة ( جمسع 
وتحفيق لهيل زكار ) ص 518 ٠»‏ دمشق : نثر عد الهادي حرصوني » ١٠648١ا‏ . 
السجل الارسلاني »© اثبات عام 5ه ا ششى. ارسلان ؛ المصفر السئنائق ؛ ص 15[؟ - 
الشدياق » المصدر السابق ٠‏ ج " 6 ص 2.هاء 

تابت بن بعمان بن هرة الحابيء « تاريخ اخبار القرامطة » عن : اخبار القرامطة (جمم 
وتحقيق سهيل زكار) ص 568 55 »© دمشق * نشر عبد الهادي حرصوني © ٠ 154٠‏ 

كرد علي 2 المصدر السابق» ج ١‏ » ص لمؤ١‏ . 

ابو علي حمزة . ابن القلانسي ٠‏ ذيل تاريخ دمشق . ص !١‏ 4 رنشر الابباء اليسوعيين )» 

دمشق ٠‏ م.ؤا . 

ابن القلانسي » المصدر ذاته . سس ٠00110١5‏ 

ابن القلانني » المصدر السابق » ص 16 . 

اخبار القرامطة » ص 5 ٠‏ 

السجل الارسلاني » انيات عام 6ه . الشدباق »ء اللصفر السابيق “6ج 5 ع ص 1.ه8. 
السجل الارسلاني ؛ ائبات عام 409 , 

السسجل الارسلاني » الاثبات ذاته ‏ الششدباق » المصهر السابق ؛ ج ١‏ ص ١.ه‏ . 

ابن القلاني» المصدر السابق ؛ ص ١‏ - ؟/ ‏ ابن العدبم» زبدة الحلب من تاريخ حلب» 

ج ١‏ ؛ ص ه١5‏ . 

ع ابو صالح © واسس. مكارم ٠‏ المرجع السايق » ص 88 . 

, 7012 بلع للاعم ,تصهاهآ'! عل عخلممملء زعم «جناتنالطآ» ,ممدع8120 امطئتدج1ل8 

. 647 .م 

. 1076 .م 1 201 .0ع غ15 ,تطقال15 1ه 1012م10ع:823 «5ع01012ط» بعانلولا ع0 وتتلو0 
4 ,0312131 ,390116 تناع[8 ,17 - 15 .م رطغته1 ععنصلط عط] ,لتعسقمطلة1ة8 تسود 


ابو صالخ وس مكارم »2 المرجع السنايق »٠‏ ص 5ه .35 الاثر فاني ؛ المصدر السابق » 
ج ؟ ع ورقة ([؟(1. 
الاشر فاني» المصدر ذاتنه 860 ؟ © ورقة ؟؟[ . 
الاثرفاني » المصدر ذاته » ج ؟ ورقة 1١١‏ . 
عبد الرحمن بدوي » مذاهب الاسلاميين » ج ؟ ص 7ه . بيروت: دار العلم للملابين 15175 
الاثرفاني » المرجع السابق » ج ؟ » ورقة ١/5‏ 7 لالا) ٠.‏ 

. 1076 ., 1 آمل .لع 156 ,1.ظ « وعقنصطا عط » , حدهولا عل وتحيوت 

.47 .م .11 1مث .لع اعم 1 لظ «تناصطناط» ,.6© .آلا وممدعلن1 

يميل بعضهم الى الاعتقاد ان استجابة التنوخيين وغيرهم من العشائر الموجودة معهم في 
المنطقة الحبلية الى الدعوة يعود لحسن الءلاقات التي أقامها الد زبري معهم »؛ وأن اسم 
الدروز هو نسبة اليه في حين ان مصادر الدعوة لا تذكر ان الدزبري نفسه قد استجاب 
اليها . انظر : سليم ابو اسماعيل » المرجع السابق ؛ ص 58 . 
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الابر) 
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لكم) 


ك. الصليبي »؛ منطاق تاريخ لبئان » ص 4م" . 

. 22 - 19م رطغتوظ عقبص©ط عط[1 .5 مرعردعاح ا 
الاثر فانى »2 اللصدر السابق » ج ؟ »2 ورتة 1/5 لالا! ب ع. ابو صالح وس. مكارم © 
اللرجع السابق » ص9" 56 . 
السجل الارسئاني » ائبات عام 9م ه. 
الاث فاني 2 المصدر السابق » ورقة 1١9-1١15‏ »4 المروج وعين عار قريتنان من قرى 
كسروان قديما » وحاليا هن قرى المتن الاعلى ٠‏ 
الاثرفاني © المصير ذاته » ورقة ١١5‏ . 

. 28 - 27 .ص , طغتهجط ععنصل عط]1 .د مععدعا 8312 
ابن المدم »© زبدة الحلب من تاريخ حلب » ج ١١‏ 2 ص69؟ -56؟ . 
ابن العدم ؛ المصير ذاته » م ١‏ ص .15 اك. الصليبي » المرجع السابق » ص 56" . 
ابن العديم » المصير السنايق » ج 1 2 ص (58؟ . 
ابن القلاني ؛ المصدر السابق ؛ ص "لا 6لا ع. ابو صالح وسء مكارم 2 المرجمم 
السابق » ص لال . 
سى. ابو اسماعيل » المرجع السابق » ص 160 . 
أبن الع بم » زيدة الحلب عن تاريخ حلب ©» جَ ١ء‏ ص 6:؟ . 
. 648 .م : 11 701 يلع نناحع]8 ,لظ « 2تاتتاط» , 1/1.06 مموعله0ه8 
الاشرفاني »2 المصدر السايق » ج ؟ 2 ورقة ١4م‏ بها . 
. 648 .م, 11 701 .لء بعك , 1.ظ < 7ناتتالا » , .5 ممود5ع100]آ 
ع. ابو سالج وسن. مكارم »6 المرجع السابق ؛ ص 7١‏ . 
الاثرفاني ء المصنر ذاته 6ج 5 » ورقة لم١ا‏ "لها . 
. 36 - 29 .م , تاغتة؟ عجنصلط عط1 , .5ك بمععدعل د81 
ذما : قربة في رادي التيم قرب بكيفا » قضاء راشيا » وعرنة قرية في جيل الشسيخ 5 
بحوزة عائلة الفقيه في عاليه مخطوط بردهم الى بني سليمان » الذين قدموا هن ممرة 
النعمان اثناء خلافة عمر بن الخطاب الى وادي التيم . ونزحوا عن قرية عيحا في الوادي 
المذكور بعد ٠‏ قائع مع جماعة سكين المرتدين : 


الفص لالشاليث 


رورم خلال الوجود الي 


حملات الفرنجة وسقوط بيروت . 

التنوخيون يحافظون على امارتهم في جبل الغرب . 
الامير كرامة التنوخي وعلاقته بالملك العادل نور الدين . 
مقتل ابناء الامير كرامة . 

التنوخيون خلال حك صلاح الدين الابوبي واولاده . 
العلاقات الودية مع الفرنحة . 

الامارة التنوخيه بين شقي رحى . 


ميرت الفر نم وسقوط ببروت 


بعد اقل من قرن على ظهور الدعوة التوحيدية التي شكّل التنوخيون 
عمادها في جبل لبنان » واصبحوا جماعة مختلفة في العقيدة عن غيرهم من 
الفرق الاسلامية » ظهر خطر الفرنحة . اذ في اواخر القرن الخامس للهجرة 
( الحادي عشر للميلاد ) بدا المشرق الاسلامي بتعر"ض لحملات الفرنجة © . 
في وقت كان يمر به المشرق في حالة من الضعف العسكري ؛ والتفكك 
السيادي .”فالخلاثة العاسبية كانت -خاضعة لنصطرة الإثزاك. السلاحقة + 
الذين كانوا قد بسطوا نفوذهم على آسيا الصغرى وبلاد الشام » وبدات قوتهم 
تكو وسلطتهع تقعف نتيجحة الشسافين #"والخلاف بين حكاميع: على 
الاقطاعات (5) . والخلافة الفاطمية كانت تعيش خر يف عمرها » وتنافست في 
الوقت 'نفسه مع التلاحقة للسيطرة على :ميدن الثبام الساحلية ؛ واثناء 
الصراع الفاطمي السلجوقي قبيل قدوم الفرنجة قامت في مدن الشام امارات 
مستقلة » كامارة بتي عمّار في طرابلس 555 ه / .1م )2 وامارة بني 
عقيل في صور » التي استعادها الفاطميون عام 5م6ه / 1.85 م 9©) . حتى 
تراءى للمسافر وقتذاك ان لكل مدئة سيدا مستقلا (© . 


في ظل هذا الوضع الذي كان يعيش فيه المشرق الاسلامي » وقف 
التنوخيون كفيرهم من القوى الاسلامية موقف الدفاع من الغزو الفرنجي » 
غير انهم لم يعترضوا سبيل القوات القادمة من انطاكية بعد سقوطها عام 
5 ه/ 1.995 م» والمتجهة نحو بيت المقدس . اذ لم تذكر المصادر انها لقيت 
ابة صعوبات على طول الطريق » سوى عند مدبنة صيدا حيث قام رجال 
حامية المدينة بمهاجمتهم عند نهر الاولي (5) . لكن التنوخيين بقيادة الامير 
عضد الدولة علي © » وقفوا في العام التالي الى جانب شمسسى الملوك دقاق 


1م 003 


السلجوقي » الذي قدم ومعه جناح الدولة صاحب حمص » لاعتراض تقدام 
بغدوين ( بودوان الاول ) بالقرب من بيروت ٠‏ ومنعه من الوصول الى بيت 
المقدسن ليرث تاج المملكة التي أقامها اخوه غودفروا دي بوليون (4) . اذ جاء 
في السجل الارسلاني : « انه بي العام 5 5ه كانت واقعة نهر الكلب بين الامير 
علي والافرنج وكان مع الامير عمال صيدا وصور ورجال الغرب وانه بسبب 
هذه الواقعة ولاه شمسسن الملوك ملك الشام على مدينة صيدا وأمره بتحصين 
المدينتين ( صيدا وبيروت ) فحصتهما وأرسل الى صيدا نائبا عنه الامير مجد 
الدولة محمد بن عدي بن سليمان بن عبدالله » (5) . كما يرد في السجل 
الارسلاني : أن الامير مجد الدولة محمدا بقي في مدينة صيدا حتى سقوطها 
بيد الفرنج عام .هده / .١١1١م‏ »© وخرج منها بعد أن « صالح الفرنج عليها 
بالأمان » 00١‏ . 


مع قبولنا بالقسم الاول من رواية السجل الارسلاني المتعلقة بمشاركة 
التنوخيين مع االك دقاق ضد الفرنجة . لكننا نشك بصحة القسم الثاني 
منها والمتعلقة بتولي الامير علي صيدا من قبل دقاق » ذلك ان صيدا كانت 
ضمن مدن الساحل الشامي الواقعة جنوبي جبيل تابعة للدولة الفاطمية منذ 
ان استعادتها الحملة الفاطمية عام 5ه / 86١٠م‏ من السلاجقة . هذا ولم 
يصلنا ما بدل على قيام صراع بين دقاق او طفتكين اتابك الذي خلفه في 
حكم مملكة دمشق مع الدولة الفاطمية في تلك الفترة . ولعل ما طلبه دقاق من 
الامير علي بصفته أميرا على المنطقة الجبلية وبيروت هو المساهمة في الدقاع 
عن مدينة صيدا وليس توليها » هذا وقد كون الامير مجد الدولة متوليا على 
صيدا من قبل الفاطميين . 

بعد استيلاء الفرنجة على بيت المقدس » واقامتهم فيها مملكة لاتينية . 
أصبح الهدف الرئيسي لهم هو السيطرة على مدن الساحل الشامي لتأمين 
ربط بيت المقدس بانطاكيا والرها » ولضمان بقائهم في المشرق الاسلامي . 
ومنذ تنتويج بفدوين خلفا لأخيه فودفروا الذي لقي مصرعه اثناء قيامه بحصار 
عكا » أخْذْ بعمل ضمن هذه الخطة . وتمككن من احتلال حيفا وأرسوف 
وقيسارية عام 5 / ا.لام وحاصر عكا مسشاتفلا وحود عدد من السفن 
الانجليزية عام 6ه / ؟.١1م‏ »؛ لكن المدينة صمدت في وجهه بفضشظل 
النجدات التي وصلتها من المان الساحلية الاخرى وعلى راسها صور وصيدا» 


كم 


لكن صمودها لم ستمر طويلا » حيث سقطت بيده عام /691ه / 5١١11ام‏ 8 
وخرج منها واليها الفاطمي ولاذ بدمشق ثم رحل الى مصر(١21.‏ في ذلك 
الوقت كان ريمون دي نولوز يضرب حصارا على مدينة طرابلس »© وأقام قلعة 
تشر ف على المدينة » وال معروفة بقلعة سان حيل 05) . 


في عام ؟.ده/ 5.٠ام‏ 2 تضامن الفرنجة جميعا في تشديد الحصار 
على مدينة طرابلس » وتمكنوا من دخولها بعد ان يسن واليها الفاطمي من 
وصول الامدادات الفاطمية من مصر اليه . اذ تأخر الاسطول عن 
الوصول اليها لنجدتها في الوقت المناسب سسب معاندة الرباح له . وقدم 
الاسطول مشحونا بالرجال والفلال » ما يكفي اهل طرابلس اقاومة حصار 
سنة » ولكن بعد سقوطها بنحو ثمانية ايام )5١(‏ . 


بعد سقوط طرابلس اصبحت مدبتة بيروت الهدف الاول لقوات 
الفرنحة » وكانت المدينة قد تمكنت من صد هجمات الافرنج عنها اثناء 
محاولاتهم المتكررة لاحتلالها . اذ على الارجح ان وجود التنوخيين في الجبال 
المحيطة بالمدينة منع الفرنج من اقامة حصار فعتال عليها كما فعلوا في طرابلس. 
وفي شعبان ”.5 / شباط ١١١.‏ اجتمع على بير وت المللك بقدوين وقواته » 
وبرتراند أمير طرابلس وجوسلين صاحب تل باشر » حيث ضربوا عليها حصارا 
بريا وبحريا وشرعوا في صناعة آلات الحصار كالابراج والمنجنيقات والسلالم » 
واستعملوا في ذلك الاشجار الموجودة بوفقرة حول بيروت . كما استتجد 
بفدوين بالسفن الايطالية الراسية في ميناء السويدية «(18) . وعندما تمكنت 
بعض قطع الاسطول الفاطمي من الوصول من مصر وعددها نسع عشر سفينة 
و« ظهروا على مراكب الافرنج » وملكوا بعضها ودخلوا بالميرة بيروت © فقويت 
نفوس من فيها من الرعية » )1١(‏ ©» استنجد الفرنج عند ذلك بالسفن البيزانية 
والجنوية من خليج السويدية » التي أدى وصولها الى بيروت الى قلب موازين 
القوى البحرية لصالح الفرنجة © وتمكنوا من تطويق السفن الفاطمية في مياه 
بيروت ومئعت سقنهم أية امدادات بحرية من صور أو صيدا الى المديثئة 
المحاصرة (11) . ويذكر ابن القلانسي ان القتال اشتد بين الفرنجة والمسلمين» 
وان مقدم الاسطول المصري الذي كان بداخل مياه بيروت قدل » هو وخلق 
كثير من المسلمين » وان الافرنج لم يشهدوا قط حربا في عنفها وضراوتها . 
وف ١؟‏ شوال “.هد / ؟١‏ ابار 1١١.‏ انهارت مقاومة المدافعين عن بيروت 


آذه 


ودخل بغدوين والفرنج المدينة بالسيف فقتلوا ونهبوا وسلبوا من كان فيها 
واستصفوا اموالهم وذخائرهم 27 . ويذكر ان عدد القتلى بلغ نحو عشرين 
ألفا وكان من بينهم حاكم بيروت الذي دافع بجموع 'قواته عنهالمدة ثلاثة 
اشهر 4133 + ويذكر بالسبحل الازسلانئ ان الامير عليا قيض عليه هم غيره عن 
الامراء التنوخيين ثم قتل (085 . 


يراد ابن القلانسي بطريقة غير مباشرة سبب سقوط بيروت » الى غياب 
الاسطول الفاطمي عن الساحل الشامي . وكان الاسطول قد وصل متآخرا 
لنجدة طرابلس ورسا في ميناء صور ووزعت غلاله وذخائره في جهات صور 
وصيذا وبروت و« تمسلك أهل المدن الثلاث به والحوا على اسشيقائه 
لحماتتهم والذود عنهم ( لكن قادة الاسطول لم سالوا بمطالبهم فاقلموا به 
عائدين الى مصر عند استقامة الرياح » (290) . وعند حاجة بيروت للاسطول 
اسهمت في سقوط المادينة هي عدم مشاركة حاكم دمشق طفتكين اتابك 
(55-1454؟هه/ 5.١58-1١1م)ف‏ ارسال النجحدات اليها اثناء الحصار. 
وكان طفتكين قد تولى على مملكة دمشق بعد وفاة شمس اللملوك دقاق عام 
7ه / 5١٠1ام‏ بصفته وصيا على ولده تتش الصغير ٠.‏ وخطب طفتكين 
تتش مدة قصيرة © تم قطعها ليخطب لبكتاش »؛ أو « ألتاش » بن تتش عم 
ننشى الصغير (51) »© و « أخل بتقرتب من المسكر والرعية وبحسسين الى الامراء 
طفتكين :2552 . كان لفرار امراء السلاجقة الى الفرنحة آثره في ضعف مو قفهم 
في دمشق وتمكين طفتكين من تدعيم موقفه وبناء دولته التي توارثها اولاده » 
وعر فت بدولة الاتابكة » هذا ما ادخل طفتكين في صراعات مع أمراء السلاجقة 
الآخرين في بلاد الشام » ودفعه لاتخاذ الموقف المناهض للفرنجة لكسب العطف 
والتأبيد الاسلامي . وتفيد الصادر ان طفتكين قضى الفترة الاولى من حكمه 
وحتى عام ١.هه‏ / 48١٠اء‏ في صراع دائم مع الفرنجة » اذ في هذه السئة 
الهدنة التي عقدها طفتكين مع الفرنج لاقتسام جبل عوف والسواد (فلسطين) 


481 


كما افتسم معهم استؤلالات سهل البقاع » وتعهنّد بتسليمهم حصني المنيطرة 
وابن عكار قلف © 


اما السسيب الرئيسي في سقوط بيروت فكان نتيحة انهيار القوة التنوخية 
في المنطقة الجيلية على اثر الغارة المفاحلة التي شتها الافرنج عليها اتناء 
حصارهم لبيروت ٠‏ وكانت المنطفة الجيلية حيث يوحد التنوخيون وحلفاوٌ هم 
قد شكلت حتى هذا الوقت السند الاساسي للمدينة في صمودها . 


عندما يشير السجل الارسلاني الى وقوع الفارة » التي ذهب ضحيتها 
العديد من الامراء التنوخيين على المنطفة الجبلية المحيطة ببيروت » لا يذكر 
اية تفصيلات حولها 2500 . لكن بستدل انها وقعت في وقت لم يكن يتوقع 
التنوخيون وحلفاؤهم قيام الفرنج بذلك . اما بسبب هدنة طفتكين مع الفرنج 
وكانت المنطقة الجبلية تتبع لمملكته اذ بدل على ذلك اشتمال الهدنة على حصن 
المنيطرة الذي تعهد طفتكين بتسليمه للفرنج . وينفرد الشسدياق بذكر الفارة 
في رواية تفيد ان الفرنجة قاموا بحركة التفاف وتطويق للمنطقة الجبلية 
المحاذية لبيروت مستهد فين من ذلك حصر القوات التنوخية المنهمكة في الدفاع 
عن بيروت اذ يذكر ان قواتالفرنجةمنطرابدس والشمال تجمعت فيجبيل ومعهم 
جماعة من نصارى لبئان الشمالي « الموارنة » الذين يسميهم « بالمردة ») في 
الوقت الذي تجمّعت فيه فوات فرنجية اخرى من عكا والجنوب عند مرج 
الفازية ( قرب صور ) و « نهض الفريقان في وقت واحد الشماليون على طريق 
الجرد والجئوبيون على طريق الساحل ودهموا الفرب صباحا فتنهبوه وأحرقوه 
واسروامن وحدوه ) (5) , 


بعد سقوط بيروت تقدم بفدوين وقوات الفرنج نحو صيدا بساندهم 
نكرا الاميطول التروجي 4 توفري اأعلينا حصار |" #الذئ قرووة على يروك 
وعندما كانت فظائعهم في بيروت مائلة أمام أعين الناس فقرر اعيائها طلب 
الامان من الفرنج مقابل مبلغ من المال 0572© © وتركها الامير مجد الدولة محمد 
عائدا الى المنطقة الجبلية التي عرفت بالغرب » حيث وجدها حسب رواية 
مغالية للشدياق « قاعا صقصفا لا بسمع فيها الا البكاء والعويل » (8© . 


بعد سقوط بيروت عهد بها بغدوين الىابنعمه فولكديغفيين فكاناولكونت 
( امير ) على بيروت (.1١11م ‏ 0؟5١١)‏ م (259) . وكانت أمارة بيروت الفرنجية 


وم 


في ايامه محصورة بين المنطقة الجبلية والبحر اي لا تتجاوز الشريط الساحلي 
الممتد من نهر الكذب شمالا حتى نهر الدامور حنوبا . الى ان انتقلت الى اسرة 
بريسبار وأولهم غوتيه الاول برسسبار (56١١571١1م)‏ . الذي بنى له 
الملك بودوان الثاني عام هام حصن كلاقيان » فبدات هذه الامارة التابعة 
لتاج بيت المقدس تأخذ شيئًا من أهميتها عندما بدأ غوتيه المذكور رشن ضد 
الامراء « العرب صراعا مريرا لإخضاعهم حيث كانوا لا يدفعون الجزية عن 
قراهم » (20) © وتوالى على حكم بير وت بعد غوتيه الاول اخوه قفي بر يسبار 
(1194--1165م) تم ابن اخته غوتيه الثاني (/1ه١1١ 1‏ 1156م ) الى ان 
تنازل عنها غوتيه الثالث الى المملكة مقابل اقطاعه تل صافية (50) . وقد بعود 
ذلك بسبب التهديد التنوخي لإمارته من خلال غاراتهم المتكررة عليها كما 
سنرى فيما بعد . اما مدينة صيدا التي اصبحت كبيروت امارة تابعة لمملكة 
بيت المقدس وسيطرت على الشريط الساحلي الممتد من نهر الدامور شمالا 
حتى نهر الليطاني جنوبا ثم تبع لها القسم الشسمالي من جبل عاملة وقسم من 
جبل الشوف فقّد آل حكمها الى أسرة غارنييه وكان اولهم بوستاش 


غارنييه 59 , 


1م 


التنو يون يحافظون على امار تم في جبل الغرب 


استطاع التنوخيون وحلفاؤهم في الحبال المحاذية لحدود امارتي صيدا 
وبيروت الفرنجيتين بعد سقوط بيروت والفارة التي استهدفت المنطقة 
المحيطة بها » ان بعيدوا تنظيم قواتهم والنهوض بامارتهم من جديد بزعامة 
الامير مجد الدولة محمد بن عدي 59) . معتمدين على ظهير الدين طفتكين 
اتابك حاكم دمشق في معاضدتهم ضد توسع الفرنجة في مناطقهم . وكان 
طفتكين الذي ذكرنا انه لم ينجد بيروت اثناء حصارها بسبب هدنته مع الفرنج» 
لكن هذه الهدنة لم تمنعه من انجاد مدينة صور عام م.ده / 1115م 4 . 
وكان له دور كبير في صمود المدينة حتى عام م١هه‏ / 1155م 200 . ولعل 
طفتكين اثر صراعه الذي تجدد مع السلطان السلجو قي بعد مقتل مودود أمير 
الموصل في دمشق » واتهام طفتكين المذكور بتدبير قتله . اخذ يتف رتب من امراء 
الاطراف ويقيم معهم العلاقات الحسنة ولا سيما مع التنوخيين في الاشواف . 
ومن المحتمل ان يكون التنوخيون قد شاركوا في انجاد طفتكين لصد حملة 
قام بها الفرنج على دمشق عام 19ده / 5؟١١م.‏ اذ يذكر ابن القلانسي انه 
اثناء الحملة الفرنجية « كاتب ولاة الاطراف بامداده بالرجالة » واجتمع عليه 
« احداث دمشق والشباب والاغرار ورجال الفوطة والمرج والاطراف واحداث 
الباطنية المعرو فين بالشهامة والبسالة » (5) , 


نجح التنو خيون ف المنطقة التي اصبحت نعر ف منذ ذلك الوقت ١,‏ جبل 
الغرب » او د« الفرب » في رد فرئجة بيروت عن مناطقهم 2597 4 لم قاموا 
بهجمات متكررة بزعامة الامير محد الدولة محمد . من المحتمل انها رافقت 
حالة النهووض الاإسلامي 4 الذي تزعّمه عماد ألدين زنكي ( ند 0ه / 
1155-575م) أتابك الموصل الذي ضم اليه حلب ثم تطلع الى ضم دمشق 


/ام 


وتوحيد بلاد الشسام . فعام 055ه/ 1159م شهد تحولا في الجبهة الاسلامية 
من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم في العلاقة مع الفرنجة » فهاجم الدماشقة 
طرابلس عبر الطريق الجبلية المارة ببشرى بمساعدة اهلها من التنضارى 
الوطنيين كمر شدين وادلاء للحملة في طريقها نحو مدينة طرابلس حيث بافتوا 
أميرها وقتدوه (58) . كذلك استعاد عماد الدين زنكي حصن بعرين في السنة 
ذاتها ء بعد معركة هنزم فيها ملك بيت المقدس وأسر كثير من الفرنج ومن بينهم 
امير طرابلسس (259 . وفي العام نفسه وخلال احد هحمات تلوخيي الفرب على 
بيروت سقط الامير مجد الدولة محمد صريعا في اراضي البرج 20 . 


اما في جبل الشوف فقد قامت امارة على راسها ضحاك بن جندل 
التميمي احد رؤساء وادي التيم الذي اتخذ من حصن شقيف تيرون قاعدة 
له » ويذكر ابن الاثير : ان ابن جندل « نحاماه المسلمون والفرنج يحتمي على 
كل طائفة بالاخرى »2 (241 . ولربما كان بنو جندل قد هادنوا الفرئحة في تلك 
الاثناء » حيث يذكر ان فرنجة صيدا من آل غارنييه كانوا لا يبتعرضون لاميرهم 
ضحاك بن جندل وكان لا يرعجهم بمقدار ما بزعج حكام دمشق 9)) . على 
الارجح ان موقف بني جندل هذا كان نتيجة لصراعهم مع الباطنية من 
الاسماعلية النزارية » يعد ان قبل طفتكين بتسليم كيير دعاتهم في مملكته 
المدعو بهرام الاستر أباذي عام .؟هه / 51١1م‏ قلعة بانياس القريبة من وادي 
التيم » والتي كانت تشككل الحد الفاصل بين مملكة دمشق الاسلامية» ومملكة 
بيت المقدس الفرنجية . اخذ الباطنية من خلال قلعة بانياس في العمل على مد 
نفوذهم الى منطقة حاصبيا من وادي التيم عن طريق نشر مذهبهم بين 
الفلاحين » وعندما حاول برقين جندل الوقوف في وجههم ومناهضتهم 
قتلوه . فثارت ثاثرة اخيه ضحاك وأسرنه وحماعته لمقتل زعيمهم ©» واخذوا 
يستعدون للتصدي للباطنية وللأخذ بثأر برق . فما كان من بهرام وجماعته 
الا ان قصدوا وادي التيم للابقاع بهم . فوقعت معركة شديدة هزم فيها 
الباطنية » و قئيض على بهرام وقئتل . ثم حمل احد القاتلين رأس بهرام وبده 
وخاتمه الى مصر 2)692 » ذلك ان بهرام وجماعته كالوا يعتبرون الخليفة 
الفاطمي الآمر باحكام الله مغفتصبا ومن الواجب المقدس بنظرهم ان بخلع 
وتنقام امامة من سلالة نزار 240 . 


لعل جبل الشوف قبل قدوم بني جندل اليه كان بحكمه امراء محليون 


ليم 


من العشائر التنوخية ؛ ويديئون بالولاء لامير الغرب التنوخي كأمير متقدم 
بينهم ضمن قواعد الامارة» التي ارسيت منذ امارة ابي الفوارس معضاد. ولعل 
امراء الشوف كانوا من عشيرة بني شويزان التي تعر فنا بها كأولى العشائر 
التتؤخية الى انعرت فى« السوف 6 ود ترهو ساح اين يحل اله كالوا لا 
بزالون موجودين عام ؟ .لاه / 5.5ام (45) 


بقي ابن حندل متوليا على الشوف الى ان قدم شمسى الملوك اسماعيل 
حفيد طفتكين (55-6255ه ه/55١١-55١١1م)بفقواتهعام6م؟ه‏ ه/ 
00 اشر حنيلك جروو رين بده 2417 . انخوتف فرنحة صيدا من عملية 
شمسس الملوك هذه على مصيرهم » واخذوا بنظمون الموحمات المضادة على جبل 
الشوف ؛ مماادى الى سقوط القسسم الجنوبي من حبل الشوف بيدهم (2179. 


انتقلت الامارة التنوخية في الغرب الى الامير بحتر بن شرف الدولة علي» 
الملقب د « ناهض الدولة ابي العشائر » . خلال الفترة الاولى من امارة بحتر 
كان الحاكم الفعلي على مملكة دمشق معين الدبن انر مملوك طفتكين بو صفه 
مدبرا لشهاب الدين محمد بن بوري 559 55مه / 6١١1158-1م‏ .ثم 
حكم قيما بعد باسم مجير الدين أبق بن محمد بن بوري الى ان توفى 11هه / 
5 ع 044 . 


عند مقفتل شهاب الدين محمود وكان عماد الدين زنكي قد تزوج بوالدته» 
قدم زنكي بقواته نحو دمشق ونمكّن من ضم بعلبك اليه عام 6 5مده / 55؟11ام. 
تخوةف أثر من سقوط دمشق بيد زنكي وكاتب الافرنج في عقد هدنة معهم 
طالبا منهم المساعدة ضد زنكي . ثم زار عكا في السنة ذاتهاء وعقد تحالفا مع 
الفرنجة تعهتّد بموجبه تسليمهم قلعة بانياس (45) . ولما قدمت قوات الفرنحة 
لمساعدة أئر اضطر زتكي الى التراجع بقواته عن دمشق عائدا الى حلب . 


كان لمهادنة معين الدين أنر مع الفرنجة اثرها على الامارة التنوخية » 
حيث تمكن فرنجة صيدا من آل غارنييه من احتلال اقسام من الشوف بعد 
استيلائهم على حصن شقيق تيرون في حدود عام 655 ه/ 51١1م‏ .. وبقي 
الحصن في بد الفرنجة الى ان استرجعه السلطان نور الدين محمود بن زنكي 
عام اكمه / 1156م ١0م‏ . اما منطقة الفرب ققد حافظ عليها الامير بحتر » 
ذلك ان مهادنته للفرنجة لم تكن استسلاما أو خضوعا لهم . فماان نجد“دت 


43م 


تجنيب منطقة الجبلية خطرهم »5١(‏ . ويذكر أن الامير بحترا قاد هحمات 
تنوخية متكررة على مواقع الفرنجة في بيروت حيث تعتبر معركة رأس التينة 
عند نهر الفدير ( قردان حاليا ) » والتي تمكن فيها التنوخيون من قمر 
الفر نجة ورداهم الى داخل أسوار بيروت من أهم مواقعه (كه) ٠.‏ 


وكان قد وصل للامير بحتر في محرم 5 / حزيران ١١5‏ » منشور 
من محير الدين أبق آخر اتابكة دمشق (251716--15ه ه/؟ذاا١ا-؟6و٠ام)»‏ 
« باجراثه على رسومه المستقرة من الضياع المنسوية الى رسمه المعروفة 
باسم والده » واجرى على معهوده من الامارة بالفرب من حبل بيروت » 69 , 


لعل سبب منشور أيق للامير بحتر كان وصول الحملة الفرنجية الثانية 
من السنة نفسها » على اثر استعادة عماد الدين زنكي لإمارة الرها عام 175مه / 
. وقد اتخذت هذه الحملة طريقها نحو دمشق بناء لقرار اتخذه أمراء 
الفرنجة في مجلس عقدوه في عكا (54») . فما كان من معين الدين أنر © الذى 
فوجيء بالقرار الفرنجي في مهاجمة دمشق الا ان « اخذ براسل ولاة الاطراف 
بالاستتحاد والاستطراخ باورسال الرعالة المشاركة فوررة الحدلة الفرتكية 
عن عاصمته ») (5885) , 


وهناك احتمال كبير ان بكون الامير بحتر والتنوخيون وحلفاؤهم قد 
ساروا مع العرب » الذين تتابعوا في التوافد من ناحية البقاع للمشاركة في 
رد الحملة الفرنحية عن دمشق « فزادت بهم العدةة وتضاعفت العندةة ») (605), 
ولا بد من الاشارة الى ان الامير بحترا لم يكن وحده صاحب الاقطاع في حبل 
الغرب . اذ ورد في المنشور انه من « الواجب على الرؤساء والفلاحين سماع 
كلمته والدخول تحت طاعته وليحذروا من الخلاف فيعود عليهم الحيف 
والاجحاف » (257) . ولعل تشداد الامير بحتر في مناهضته للفرنج للحفاظ على 
اقطاعاته واملاكه الورائية » أكّد زعامته على الغرب ورئاسته على بقية الامراء 
التنوخيين . 


وبعود للأمير بحتر الفضل في الحفاظ على امارة الغرب التنوخية » 
واستمرارها وحكم ذريته من بعده لها حتى اصبحت تعرف فيمابعد 


د« الامارة البحترية » . 


54 


الام ر كر امم التنوهْى وعد رقت با ملك العادل ثور السين 


بعد وفاة الامير بحتر انتقلت أقطاعاته والامارة الى ولده كرامة الملقب 
د« زهر الدولة ابو العز كرامة » © فحظي الامير بثقة العادل نور الدين محمود 
بن زنكي (535-211 ه/ 11١55‏ 1114م ) »الذي استمر على نهج والده 
في العمل على ضم دمشق الى مملكته وبناء جبهة اسلامية موحدة ضد الوجود 
الفرنحي (08) . 

تقدام نور الدين محمود من دمشق واحتلها عام 245ه / 1١24‏ م بعد 
ان قويت شوكة الافرنج باحتلالهم عسقلان التي حافظ الفاطميون عليها حتى 
هذا التاريخ ورضي أبق ملك دمشق ان بدفع لهم جزية سنوية فرضوها على 
دمشق (05 . أنم اتخذ نور الدين من دمشق مركزا له ومنطلقا لجهاده © 
وعمل على استقطاب امراء الاطراف حوله ومن بينهم الامير كرامة (10) . فما 
كان من الامير التنوخي الذي وجد في الدولة الاسلامية الجديدة تعبيرا عن 
مصلحته » ومصلحة قومه وعشيرته الا ان وضع نفسسه في خدمتها » و « لاذ 
بخدمة الدولة العادلية وأهمل الفرنج » على حد تعبير صالح بن بحي » اذ ربما 
كان كرامة قد هادن الفرنجة مع مهادنة ابق لهم ودفع الجزية . اتنخذ الامير 
كرامة من حصن مرحمور قاعدة له بشن منه الفغارات على فرنجة بيروت 
وتسلم من العادل مرسوما مطلقا تاربخه ربيع الاول ؟مه / نيسان لاه١١‏ » 
بحث به أهالي الغرب على طاعة كرامة ومعاونته في الجهاد ضد الفرنجة. وجاء 
فيه : 

« ان الامير النجيب زهر الدولة مفيد الملك امير الفرب كرامة ادام الله 
تعالى عزكة وسلامة مملوكنا وصاحبنا » ومن اطاعه فقد اطاعنا ومن عاونه فى 
جهاد الكفار فقد عمل برضانا وكان مشكورا منا . ومن خالفه في هذا الامر 
وعصاه فقد خالف امرنا واستحق القابلة والسياسة على المصيان » . 


1١ 


كما تسلم الامير كرامة منشورا تاريخه رجب 0565 / حزيران 1١١51١‏ )© 
بحدد العادل فيه اقطاع كرامة الذي شمل بالإضافة الى غالب قرى الغرب 
قرى اخرى في البقاع ووادي التيم والشوف . وقد خصص العادل لكرامة 
معاشا من ديون الاستيفاء ( المال ) بالاضافة لإقطاعه » مقابل تأمين حامية 
عسكرية لا بقل عددها عن اربعين فارسا في الاوقات العادية وما امكنه في 
المهمات الشريفة يكون كرامة مسؤولا عن معاشهم 0١2‏ . 

وستدل من منشور الملك العادل الى الامير كرامة ان الاقطاع الذي 
اعتمده آل زنكي هو اقطاع عسكري ودراني ارتبط فيه الاقطاع بتأمين المفطع 
له عددا من الفرسان مقابل اقطاعه » ولم يكن هناك التزامات مالية بدفعها 
الاقطاعي للدولة . لا بل ان كرآمة نال بالاضافة الى ١قطاعه‏ » مالا يستعين به في 
مهماتة العسكرية . 

فالاقطاع مرحلة من مراحل التطور في تاربخ النظم التي شهدها المشرق 
في العصور الوسطى ؛ وهي ظاهرة احلال الاقطاع محل العطاء او الرواتب 
لرجال الجيشى . وبدأ مع بداية التسلط البوبهي على مقاليد الامور في الدولة 
العباسية »6 وكان الاقطاع لوارد الارض في اراضي لها زراعها وملاكوها الى 
الجند والقادة 59) . 


بقي الاقطاع في زمن السلاجقة استمرارا لما جرى في زصن البويهيين 
لحد ما » واستقرت فكرة الاقطاع الوراثي في زمن الزنكيين والأيوبيين وربطت 
بالخدمة العسكرية وبتقدم عدد من الحند الى حيثن السلطان تناسب 
ومسماحة الاقطاع الممنوح 19) . ذلك ان الملك العادل نور الدين محمود داب 
على توريث اجناده الاقطاعات لما في ذلك من تقوية للروح المعنوبة عند جنده ؛ 
وضمان ولائهم واستعدادهم الدائم للجهاد ضد الوجود الفرنجي في المشرق » 
واستمرار النضال الديني بين المسلمين والفرنحة . وكان اجناد العادل 
بقولون : « الاقطاعات املاكنا يرثها اولادنا » الولد عن الوالد » فنحن نقاتل 
عليها » » وبضيف المقريري على هذا قائلا : « وبه اقتدى كثير من ملوك 
مصر ») (66) . 


ويعلق صالح بن بحي على منشور العادل للامير كرامة بقوله : « كان 
السشلف المتقدمين قديما واضعون ابدبهم على البلاد بغير مناشير من قيل سدئة 
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ه/ ١1.56‏ م وماتعين لهم مناشير سوى من بحتر بن علي المبدي ذكره 
وبنيه من بعده . وربما لا كانوا بعر فون درك ولا مثاغرة ولا عدا'ة حند ولا 
بحرروا عليهم عبرة اقطاع ولا غيره» ثم في دولة العادل نور الدين جعلوا لهم عدة 
حند ) (60) . 


ومن الملفت للنظر ورود ذكر قريتي « برجه وبعاصير » من شوف صيدا 
من جملة اقطاع كرامة حيث يستدل ان المهمات العسكرية التي كان الامير 
كرامة مسؤولا عنها لم تكن مقتعرة على تشديد ضرباته على فرنجة بيروت من 
خلال حصن سرحمور » بل والوقوف في وحه تحركات فرنجة صيدا من آل 
غارنييه من خلال القريتين المذكورتين القربتين من صيدا كموقع متقدم . ولما 
جاء منشور العادل لكرامة بعد هجمات قام بها احد قادة العادل اسه الدين 
شير كوه عامي 001 و 0015 ه رمه ١١‏ و1ؤه١١م‏ . على صيذا واعمالها و «قتل 
واسر عالما عظيما منها » 651 . فائنا نميل الى الاعتقاد ان الامير كرامة كان قد 
شارك مع الامراء التنوخيين في الهجمات المذكورة مظهر! كفاءة وقدرة عسكرية 
حظيت بتقدير العادل» فأقطعه هاتين القريتين المهمتين من الناحية العسكربة. 
هذا وان محافظة الامير كرامة على موقعه المتقدم في اقليم الخروب من شوف 
صيدا لم تمنعه من الاستمرار في غاراته من حصن سرحمور على امارة بيروت 
الفرنجية والساحل التابع لها . حتى مل> آل بريسبار من الوضع واعاد غوتيه 
الثالث آخر امراء آل بريسبار امارته الى ملك بيت المقدس عام 1155م » 
حيث اخذ ملوك بيت المقدس بعد ذلك بعيئون حكاما من قبلهم على بيروت » 
وذلك هلى الارجح بسبب نخو” ف الاسر الاقطاعية من تولي هذه الامارة المهددة 
حسب ما برى الدكتور الصليبي (217 . ولعل اثناء احدى غارات الامير كرامة 
او اولاده على بيروت وقع غوتيه الثالث المذكور أسيرا (4© . 
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مقتل ابناء الامير كرام 


في اتخاذ حصن سرحمور قاعدة لهم . وفي روابة لصالح بن بحي عن مقتل 
ابناء الامير كرامة الثلاثة الكبار الذين لا بذكر اسماءهم » يستدل منها انهم 
اطمأنوا الى قوة امارتهم التي ترسّخت دعائمها بفضل جهود والدهم وجدهم 
الامير بحتر . وزاد في اطمئنانهم حالة الضعف في صفوف الفرنجة التي كانت 
الفرنجة وبناء العلاقات الجيدة مع حكام بير وت » وكانت رحلات الصيد مجالا 
العلاقات بينهم وبينه لبوا دعوته الى حفلة زفاف ولده في بيروت . لكن 
الدعوة لم تكن الا مكيدة لاستدراجهم الى بيروت ؛ فعندما لبوا الدعوة مع نقر 
في صبيحة اليوم التالي » وبشكل وحشسي على حصن سر حمور وقاموا نشهيةهة 
وهدمه والقوا حجارته في الوادي ولم بقوا مئه اثرأ » ثم هاجموا القرى 
المحيطة وأحر قوها وأسروا من نخدّف عن الهرب . كان من نتيجة غياب الامراء 
التصدي للفرنجة . ففروا بأكثريتهم من وجه القوات الفرنجية واخذوا 
00 سستترون بالشعرات والاودية نا وهذا ما فعلته أرملة الامير كرامة التي 
حملت طفلها حجى وفرتت به الى قرية الدور فكان الناجي الوحيد من أبناء 
كرامة » وقد عرف فيما بعد ب « جمال الدين » او « جمال الدولة » 
حجى «(11) . لم بفدنا صالح بن بحي عن شخصية حاكم بيروت الافرنجي كما 
انه لم بحدد تاريخ وقوع الحادثة بدقة ويذكر ان : ( هذه الكاينة كانت في 
اواخر ابام دولة الملك العادل » . 


1: 


تلقى رواية صالح بن بحي هذه موافقة العدبد ممن تناول في بحشه 
العلاقة بين آل بحتر التنوخيين وفرنجة بيروت » لكنهم يختلفون حول تحديد 
تار الحادية وختخصبية حاكم بيروت المبتؤول:عنها. 

برى رشار 11608254 : ان المسؤول عن حادثة الفدر الخيانية هذه» 
والتي وضعت حدا للعلاقات الطويلة ألحربية حيئا والودية احيانا اخرى بين 
آل بحتر والفرنج هو غوتيه الثاني بريسبار (/ا1ه١١ 1‏ 515١11م)‏ ويفترض ان 
ضم الغرب نتج عن الفارة التي رافقت الحادثة (270) . كما ويرى بعضهم ان 
حاكم بيروت كان اما غوتيه الثالث ١153-1955‏ م (271 . واما اندرونيكوس 
كومنينوس » الذي حكم بيروت من قبل مللك اورشليم عام 1١151/‏ م »© ولفترة 
قصيرة 00 , 

لو ناقثشسئا هذه الاستنتاحات لا بمكننا الموافقة عليها . ذلك أن غوتيه 
الثاني الذي يعتبره ريشار مسؤولا عن الحادثة » كان على الارجح معاصرا 
للأمير كرامة وليس لأولاده . كما وان غوتيه الثالث لم يكن بوسعه القيام بمثل 
ذلك العمل لان الدولة الاسلامية في دمشق كانت في فتيرة حكمه تشدد 
الهجمات على الفرنجة » اذ تذكر المصادر ان الملك العادل نور الدين قضى عامي 
6 و1155م. في القيام بهجمات مفاجئة على الحصون الواقعة في منحدرات 
جبال لبنان » حيث استر جع اكثرها ومنها المنيطرة وشقيف نيرون 2092 . فلا 
بمكن والوضع هكذا ان ينفرد أولاد كرامة بمهادئة الفرنجة كما لا يمكن ان يتجرأ 
آل برسمبار على مهاحمة الفرب . كما وان غوتيه الثالث كان قد تعرة“ض للاسر 
في هذه الفترة » وقد اشرنا الى ذلك آنفا . ولو تمكن غوتيه الثالث بعد تحرره 
من الاسر من هدم حصن سرحمور ؛ الذي كان يضابقه للا تنازل عن امارته 
للتاج مقابل اقطاع صغير في فلسطين . 

اما اندروتكوتن كومستوسن فين خلال ما وصفية العنادز التى تقل 
عنها زتسيمان لم كن رجل اذارة وانما كان ضاحب مغامرات عاطفية وتكلى 
عن مسو وإيانه في حكم بيروت وسار مع ابنة عمه الملكة تيودورا » التي انخذها 
خيلة له # واحتازا الحدود الى :دمشق نفشوبا عليهها من ملكانبت ادس 
والامبراطور البيزنطي » وطافا العالم الاسلامي حتى بلغا بفداد » حيث عاشا 
بقية حياتهما في احدى القلاع التي منحه اباها أحد الامراء المسلمين 04 . 
وان كان هناك من علاقات ودية بين آل بحتر التنوخيين وفرنحة بيروت فان 
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فخضنة اذو وتكوين كاتقة عابلا مسناعةا كن الددبانانتها إلى احم فى 
لكن هناك استدلالات عديدة تحملنا على الشك برواية صالح بن بحي 
الذي كتب روايته بعد مضني ثلاثة قرون على وقوع الحادثة» فيما بتعلق باقامة 
اولاد كرامة العلاقات الودية المشار اليها ؛ وعدم مراعاة الفرنجة لأصول مثل 
هذه العلاقات وغدرهم بالامراء الدركين الثلائة . ذلك ان الردانة النخالت 
الك : ا و 0 
الفرنجة . اذ تراد الروابة سسب الهزيمة الى فقدان التنوخيين لقادتهم بعد 
خادنة العدر الت تفل عو ا لوكا "ومن الن همك المكاثاهن «السسيكررة : 
من هذه الاستدلالات ان الظرف السياسي خلال حكم العادل لم يكن 
ليسمح لابناء كرامة ان بهادنوا الفرنجة ويقيموا معهم علاقات الصداقة » الا 
اذا رحّحنا ان الحادثة قد وقعت بعد وفاة العادل عام 515هه / ١١/5‏ م . 
وتلق ولد ه الستالم انتمافئل المملكة . حت قايف اقفن نلاة الغيام الشراعات 
المعروف بابن المقد”م على مصالحة الفرنج وتسليمهم قلعة بانياس 00 . وهذا 
رمضان 5ه / آبار ./ا١١‏ ؛ واثرمته صالح بن بحي في تاربخه حيث بقطع 
العادل فيه الامير حجى قرية واحدة هي جبعة باسم ثمانية انفار » كما وان 
ما ذكره صالح بن بحي من أن الناصر صلاح الدين بوسف بن أنوب عندما 
افتتح بيروت بالأمان عام لالمهه / 11437 م وكان الامير حجى بر فقته » « لمس 
لك واي ا . طيتب قلبك انت 
الدين أنه المسوّول عن وكوعها ٠‏ وان سألنا عن تاريخ وامسساب مشثل هذه 
الذين خلفوا اندرونيكوس كومنينوس ولم بصلئا اسمه؛ قاءبناءلخطتةعسكربة» 
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ودعم من مملكة بيت المقدس في عام 016ه / 11١1م‏ » بعمليات حربية 
استهدفت ضرب القدرة العسكرية التنوخية قبل توجه الملك عموري الاول 
بقوات الفرنجة نحو مصر . وعلى الارحح ان هذه العمليات نمت بعد اتفاق الملك 
عموري والامبراطور البيزنطي مانويل كومنين في السنة المذكورة لغزو مصر . 
اذ بعد ان تمكن صلاح الدين يوسف التابع لنور الدين من نولى الوزارة بعصر 
وتدعيم مركزه فيها » اصبح الفرنئحة محصورين بين قوة نور الدين محمود في 
بلاد الشام وقوة صلاح الدين في مصر . وبالفعل غادر الاسطول البيزنطي 
الدردنيل متوجها نحو مصر متخذا ثغر دمياط هدفا له » ولاقته برا قوات 
مملكة بيت المقدس وعلى رأسها الملك عموري الاول حيث منيت هذه الحملة 
بهزيمة فاجعة للفرنجة وادت الى تدعيم مركز صلاح الدين في مصر 298 . 


لا شير صالح بن بحي الى ما حدث لإمارة الغرب التنوخية بعد الغارة 
على الغرب . لكن على الارجح ان الفرنجة بعد ان حققوا هدفهم القاضي بضرب 
القدرة العسكرية الهجومية عند التنوخيين قد تراجعوا عن الفرب اذ انهم 
كانوا بعر فون ان حكم المنطقة المباشر سيشكل ضدهم مقاومة ضارية من اهله 
الموحدين ( الدروز ) الذين وصفهم بنيامين انهم « يعتصمون فوق قمم الجبال 
وشعاب الصخور لا يمتون بطاعة لملك أو امير وهم يتسلقون الحبال بخفة 
غريبة بحيث لا يقدر احد على مناحزتهم بنحاح » (275 . بالاضافة الى ذلك قد 
يكون لهجمات العادل نور الدين على مناطق الفرنجة في السواحل أثرها الاكبر 
في تراجعهم عن الغرب © وبذكر ابن الاثير ان تور الدين بعد ان سير العساكر 
الى دمياط « سار هو الى بلاد الفرنج الشامية فنهبها واغار عليها واستباحها 
ووصلت الفارات الى ما لم تكن تبلفه من قبل لخلو البلاد من مائع » (40) . 
وعلى الارجح ان الامارة في حبل الفرب »© قد تولاها في ذلك الوقت الامير شرف 
الدولة عي بن بحتر » الذي اتخذ من عرامون مقرا له بعد تهديم حصن سر حمول» 
ومن ذربته كان الفرع البحتري في عرامون 641 . 


/ا1 (87) 


5 
التَتْرمون مُيرل مار صم زع الرين الاير بي و أو لاده 


كنا قد اشرنا الى الصراعات التي نشبت بين امراء البيت الزنكي بعد 
وفاة العادل وتولي الصالح ١سماعيل‏ مكانه . كما أشرنا الى الصلح الذي عقده 
ابن المقدم مع الفرنجة وساّمهم بموحبه قلعة بانياس . لم يكتف صلاح الدين 
بوسف بأن ارسل الى الصالح والامراء الزنكيين يستنكر الصلح 490) . بل قدم 
من مصر الى بلاد الشام عام .لاهه / 9/5١11م‏ » ودخل دمشق واتخذ منها 
قاعدة لملكه . ثم بدا صلاح الدين يعمل لاعادة توحيد الجبهة الاسلامية التي 
جهد نور الدين قبله في بنائها » وشككل الصراع الانفصالي للامراء الزنكيين 
بعد وفاته تهدبدا لها 249 . واتبع صلاح الدين سياسة سلفه نور الدين في 
الجهاد ضد الفرنجة ونجح في ذلك نجاحا باهرا » وتذكر المصادر انه في عام 
4لاده / 1148م © قدم بقواته من دمشق الى بيروت في الوقت الذي وصل 
اسطوله من مصر الى مياهها » وحاصر المدينة فترة لكنه تراجع عنها بعد ان 
استعصت عليه بسبب ما وصلها من امدادات برية وبحرية من الفرنجة ©46) . 
لم يفدنا صالح بن بحي عن حالة الامارة التنوخية في هذه الفترة» والدور الذي 
قام به امراؤٌها . وعلى الارجح ان الامير شرف الدولة على » الذي يرد اسمه في 
السجل الارسلاني »؛ « عرف الدولة قوام الدين علي الملقب بأرسلان » قد 
هادن الفرئج بعد الصاح المذكور » حيث بنفرد الشدياق بذكر وصول منشور 
من الصالح اسماعيل له (80) . لكن الامير علي قد شارك مع قوات صلاح الدين 
في مهاجمة بيروت . 

انزل صلاح الدين الهزيمة الكبرى بالفرنجة عام ده / 1141م في 
موقعة حطين وانهارت بعدها مملكة بيت المقدس 2417 . قدم صلاح الدين 
لافتتاح بيروت فهب تنو خيو الغرب وحلقاوٌهم لملاقاته في قربة خلدة © ولريما 
شاركوه في حصار المدينة . ويذكر صالح بن بحي في تاريخه انه : لما فتح 
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السلطان صلاح الدين مدينة بيروت « لمسى بيده رأس الامير حجى وقال له : 
ها قد اخذنا بثأرك من الفرنج فطيتب قلبك انت مستمر مكان ابيك واخوتك ». 
وسلم السلطان الامير حجى منشور اثبته صالح بن بحي » بقضي : 

« باحراء الامير حمال الدولة حجى ابن كرامة على ما بيده من حجبل 
بيروت من اعمال الدامور لما وصل الى الخدمة السلطانية » وتحققنا ما جرى 
عليه من جانب الكفّار خذلهم الله وهو ملكه وارثه عن أبيه وجده وهي : 
سرحمور »© عين كسور © رمطون »© الدوير © طردلا ©» عندرافيل ومزارعهم 
وذلك حمسا منا عليه واحتسابا منا اليه اناصحته وخدمته ونهضته في المدو 
المثاغر له » (49) . 


يستدل من المنشور المذكور بالاضافة الى أن الاقطاع الابوبي اصبح 
اقطاع توريث » ان الامير حجى لم يكن الامير الرئيسي في امارة الغرب 
التنوخية اذ ربما كان السلطان صلاح الدين قد اعترف بامارة شرف الدولة 
علي عم حجى وأولاده وسلمهم مناشير ممائلة » اغفل صالح بن بحي عن 
ذكرها . هذا ولعل الصراع بين ذرية الامير كرامة الذين سكنوا الدوير ثم 
طردلا وبعدها اتخذوا من بلدة عبيه قاعدة لهم وذرية الامير شرف الدولة علي 
الذين استقروا في عرامون» قد بدأ منذ ذلك الوقت ؛ حيث اعتير الامير حجى 
نفسه الوريث الشرعي والوحيد للامارة التنوخية . كما وان السلطان لم بعد 
للتنوخيين مدينة بيروت »؛ التي كانت تابعة لسلطتهم » ونفوذهم قبل الاحتلال 
الفرنجي للساحل الشامي . وقد اختلف الّرخون في تحديد اسباب هذا 
التصرف الذي ادى بالسلطان صلاح الدين ان يوليها لأحد آمرائه الكبار من 
غير التنوخيين وهو عز الدين اسامة بن منقدذ (38) . 

كان للهزيمة التي مني بها الفرنجة على يد صلاح الدين صداها فياورويا. 
حيث لم ببق من ممتلكاتهم في الشرق سوى صور من مملكة بيت المقدس © 
ومدينة طرابلس وقلعة انطرسوس وحصن الاكراد من امارة طرابلس» وانطاكية 
وبعض المواقع غير المهمة من أمارة انطاكية(85). فقدمت الحملة الفرنجية الثالئة 
عام 585ه / .٠111م‏ »2 والتي لم تحقق سوى عقد هدنة عرفت بصلح الرملة 
عام مده / 55١1م‏ » ونصّت على أن يكون الساحل من صور الى باقا 
للفرئحة اما داخلية البلاد فللمسلمين » وكانت مدة الهدنة ثلاث سنين وخمسة 
أشهر (90) . 
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وفي العام التالي توفي صلاح الدين » تاركا دولة مترامية الاطراف 
وفراغا ضخما لم بسستطع أي من ابنائه او اخوته ملأه » فتجرأت المملكة (51), 
كانت دمشق والساحل بما فيه متطقة الغرب التنوخية من نصيب ولده 
الافضل نور الدين علي 5ه 55هه / 1115-1197م » الذي نشب بينه 
وبين اخونه صراع شديد »؛ الى ان تمكن العادل سيف الدين ابو بكر من أعادة 
توحيد المملكة واصبح سلطان البلاد 39) . 


استفل الفغرنئحة فرصة انتهاء الهدنة » وقدوم قوات المانية والخللاف 
بيروت التي كان بتولاها عز الدين اسامة الذي سام المديئة للفرنجة دون قتال 
عند سماعه بنبأ استيلائهم على مدينة صيدا سنة 015 ه8/ 1191 م. فخرجح 
من بيروت بأهله وجماعته فلامه الناس وعئفوه . ولما حصر الفرنج حصن تمثين 
( تبئين ) وسألوا صاحبه في تسليمه بالأمان قال فيه أحد الشعراء : 
مونفرا حيث تنازل عنها الى بوحنا الاول من أسرة ابلين» الذي عرف بسيد 
يروت الشيخ 159-1151 م (44). بعتبر بوحنا اقوى شخصية في الشرق 
الفرنجي في ذلك الوقت (55) » حيث أصبح بعد وفاة الملك عموري الشاني 
والملكة ابزابلا ؛) وصيا على العرش «41) . ثم توالى على امارة بيروت بعد وفاة 
يوحنا افراد من اسرة ابلين آخرهم روبين ابن ايشيف ابلين من زواجها من 

لم بصلنا ما يفيد عن حالة الامارة التنوخية ودورها في تلك الفترة . 
لكننا نر جِتّح ان الامارة قد عانت الكثير من المتاعب نتيجة للأسباب التالية : 


١‏ الصراع الداخلي على الزعامة » الذي قاده الامير حجى الى ان تمكن 
من توطيد مركزه وبسط سلطته على جبل الفرب . ولعل الامير حجى لم 
بتمكن من ذلك لولا اتخاذه امو قف المتشدد في مناهضته للفرنج . 
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؟ - كما وان أسرة ابلين في بيروت وخاصة خلال حكم جان الاول » 
وآل غارتبية. في صجذا اخدوا يعملون على توسيع: .خدوة امارتيهها باتضناة 
الاشواف » في الوقت الذي كان فيه الايوبيون منهمكين في صراعاتهم الداخلية 
على السلطة والاقطاعات ٠‏ وعملوا على مهادنة الفرنجة واقاموا معهم العلاقات 
الحسنة : وذلك على الأخص بداع من المصالح التجارية (348) ٠‏ ممااضطر 
الامير حجى وحلفاؤه الى تحمل عبء مواجهة تحديات الفرنجة لمنطقة الغرب 
منفردين . اذ لما كتب الامير حجى الى الساطان العادل سيف الدين ابي بكر 
يشكو له مضايقات الفرنجة طالبا المساعدة العسكرية . لم يلب السلطان طلبه 
بل كان رده انه اوعز للفرنج بعدم التعرض له . كما طلب منهم ان ١‏ لا يغيتروا 
عليه عادة » وان خالفوا لا يلوموا الا انفسهم » وطمأنه الى حسسن نية الفرنج 
« وان يطيب قلب حجى وان يشرح صدره فان الفرنج لا يفيئرواأ عليه 
عادة » (95) , 


؟ ‏ تنافس الملوك الايوبيون على التقرآب من الامير حجى ومن خلفه على 
رأس الامارة التنوخية » لكسبهم كقوة عسكرية في صراعاتهم الداخلية على 
السلطة » متناسين ما كان التنوخيون يعانونه من ظروف صعبة يسبب 
مضابقات الفرنجة . فبعد ان تمكن العادل سيف الدين ابو بكر من بسط 
نفوذه على دمشسق عام 855ه8/ 1193م ؛ وعزل ابن أخيه الافضل عنها واقطاعه 
قبعة صرخد 20٠٠١(‏ . قام الافضل بمحاولات لاستعادهة دمشق » واخذ يكاتب 
الامير حجى حيث حفظ صالح بن بحي كتاب الافضل وتاريخه رمضان 
5ه / اب /ا5!|١‏ * الذي « يرغيه ويستعطفه وبحثهة على الجهاد ويقطعه 
الغرب جميعه مطالبا اباه أن بحلف واقاربه على الطاعة السلطانية » 001١١‏ , 


وبعد وفاة العادل عام هاده / 18ا؟ا م » انفرط عقد اولاده بعد ان 
حافظوا على تماسكهم وتضامتهم بقيادة الكامل محمد » اثناء تصدبهم للحملة 
الفرنجية الخامسة على ثغر دمياط بمصر اواخر عام 118ه / 1514 م . اذ 
بفضل هذا التضامن تمكتنوا من التغلب على الحملة المذكورة 01١‏ . عاد 
الابوبيون الى صراعاتهم بعد انتهاء الخطر الفرنجي » وبسيب اطماع المعظم 
عيسى صاحب دمشق (١١555-1ه‏ / 1١518‏ 15597 م) » الذي اراد 
التوسع ليس على حساب الفرنجة بل على حسساب ممتلكات اخوته 
وأقاربه 20١9‏ . وفي اثناء هذا الصراع طمع العزيز عثمان بن العادل في تملك 


دمشق وكان في اثناء ذلك صاحب قلعة بانياس »© واخذ العزيز عثمان بحاول 
التقراب من الامير حجى وغيره من الامراء التنوخيين . فكتب لحجى منشورا 
بتاريخ جمادى الاول 511 / تموز ؟؟15 « بعتر ف بامارته وباجرائه على ما 
بيده من حبل بيروت على قاعدته المستفرة » )00١6(‏ . 

تكن الاشر حمال النن "جح من الحا فظة على الأمانة التفوكية ف اختل 
الغرب ؛ والنهوض بها على الرغم من الظروف الصعبة التي عاشت فيها . كما 
تكن من خط كتاتحيا :على الاخو اف ووتجااها الشارحة من كمسر وا وان 
بدين له الامراء المحليون في هذه المناطق بالولاء والتبعية . دليلنا على ذلك هو 
مقتل ولديه الاميرين نحم الدين محمد وشر ف الدين علي اللذين خلفاه في 
الامارة في ثفرة الجوزات بكسروان عام .1ه / 155١م 0١5(‏ . ولعل مقتلهما 
كان اثناء حملة قاما بها اما لرد غارة فرنجية عن المنطفة ؛ او لاخضاع قوى 
محلتية في جبل كسروان كانت تر فض الولاء والتبعية للامارة التنوخية 00١50‏ , 

خلال امارة نجم الدين محمد وشرف الدين علي كان الصالح نجم الدين 
ابوب صاحب مصر يعمل على ضم دمشق »© وكان فيها الصالح اسماعيل 
(558--155ه / 1١11.‏ اه]؟! م ) فعمل الملك الصالح نجم الدين أبوب 
صاحب دمشيق الصالح اسماعيل » فارسل املك الصالح نجم الدين ايوب الى 
وجاء في نسخة المثال : 

)2 الامير الاجل الاخص المقدم نجم الدين رين الغبايل عمدة الملوك 
والسلاطين أطال الله بقاه وأدام توفيقه وحراسته وتسديده ورعايته » شكرنا 
لخدمته ومضاء عزمته ( مضاء عزمه ) ومحض ولابة ( ولائه ) وطاعته © فيطيب 
قلبه وشرح صدره وبثق منا باجرائه على مشكور قائمه ومستفر قاعدته 
والاحسان الذي يقر عينه وينبسط به امله والزيادة في معلومه الشريف له ولمن 
معه فيستحلب كلمن'( كل من ) قر عليه للخدمة ويعر”فهم ما لهم متها وفي 
البلاد عن قريب » فليكن الامير على أهبة للقائنا هو ومن معه لنظهر عليهم اثر 
الإتعام ولبحرووا من الاكراء والتقوريت اشن الأقسام 6 + 

«كتب في شهر الحجة .... 0007 , 
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العم قات الودية مع الفرئية 


اثناء امارة جمال الدين حجى بن كرامة شهدت بيروت خلال حكم جان 
ابلين الاول لها ازدهارا اقتصاديا لم تشهده من قبل . فقد عمل سيد بيروت 
الشيخ على استدراج التجار الاوروبيين الى بيروت »© فاتسعت أسواقها 
وامتلات مستودعاتها 20١8(‏ . ففي حين بذكر صالح بن بحي « ان الامير حجى» 
كانت له حوادث كثيرة مع الافرنج لأن في ايامه كانت قوة شوكتهم وكانوا قد 
قتلوا اخوته » )5١9(‏ . 

لكن ما ذكره صالح عن الامير حجى لا بنفي البدء باقامة العلاقات 
التجارية بين امارة الغرب وفرنجة بيروت اثناء فترة امارته الطويلة حيث 
شكلت منطقة الغرب اداة العبور التجارية الاساسية بين الداخل وبيروت . 
اذ لعل الدروب التي كانت تسلكها التجارة قبل ذلك » الواقعة عبر جبل 
كسروان » أو عبر ممر زحلة ترشيش ‏ بيروت من جيل المتن . 


نمت العلاقات التجارية بينامارة العرب و فرنجة ببروت» وبشكل ملحوظ 
في عهد حفيدي الامير حجى جمال الدين حجى الثاني الملقب بالكبير المتوفى 
اوه / لكام واخيه سعد الدين خضر المتو فى “الاه / 1817م » اللذين 
ع لو ل ال ل . حيث ان الفرنجة لم 
بعودوا تلك القوة التي تشكل خطرا بمنع التنوخيين من التعامل معهم ) 
تاو قاع القرئحة ل نكن احبيين الا من ا وضاع الابوبيين © فقد ابتلوا بسا 
ابتلي به الايوبيون من انقسام في كلمتهم وتضعضع في شؤٌونهم .)١١١(‏ 
وبصورة خاصة بعد وفاة جان الاول ابلين الذي نعم بمكانة رفيعة واعتير القائد 
الحقيقي للشرق الفرنحي )1١1١١‏ . هذا وان العلاقات التجارية بين الفرنجة 
وممالك الشام لم تتوقف حتى في اشد فترات الصراع بينهما ٠.‏ فعندما مر“ 


رل 


الرحالة ابن جسير الاندلسي بالشام عام .مه ه / 5م١١‏ . وصلاح الدين 
محاصر للكرك » تمحتب من ان « نيران الفتنة تشتعل بين المسلمين والنصارى 
( الفرنج ) 3 وريما يلتعي الجمعان ونقع المصاف يتنهم ًّ وأرفاق المسلمين 
يؤدونها في بلادهم : وتجار النصارى يؤّدون في بلاد المسلمين على سلعهم © 
والناس في عافية والدنيا من غلب ») 0١15١‏ . وبذكر صالح نن بحي ان الامير 
وسعة الرزق ؛ فاق اهل بيروت في زبادة الاموال » .21١19(‏ فان سألنا عن سبب 
ثراء والد زوحة سعد الدين خضر لرأينا انه من مردود التجارة» اذ على الارجح 
ان امراء التن ومتهم الامير الذكور كانو) الاسنق ف اكانة العلاقات التجتارية 
الدين خضرا « قد غوى الخيول املاح والصيد وهو اول من لعب بالطيور 
الجوارح من آل بحتر وكانت هذه الطيور هدابا من صاحب يروت » 211١87‏ , 


الفرنجي قد أهدى الى الامير حجى الثاني شكارة بذار في قرية الدامور تكون 
ملكا له ولاولاده ولمن دعوم مقامه بواسطة كتاب تاربخه عام ماه / 
وو ؟ ام 0162 . 


انناء أمارة جمال الدين حجى التاني واخيه سعد الدين خضر . وكان 
بعاصرهما ابن عم والدهما الامير زين الدين صالح بن علي بن بحتر في عرامون» 
وقع الصراع بين الابوبيين والمماليك . فعند وفاة الصالح نجم الدين ابوب عام 
لم / 9 م اثناء تصدبه لحملة لويس التاسع على مصر 201١17‏ . وكان 
الصالح قد تمكن من ضم دمشق الى مملكته واعاد توحيد الدولة الانوبية 
1ه/ 1150م »*استطاع عز الدين اببك اكبر مماليك الصالح من خلع ولده 
طوران شاه وقتله » وتأسيس دولة المماليك في مصر عام ١٠648‏ ه / 
6 "ع(/1١01)‏ . رفضي الناصر بوسف الابوبي صاحب حلب الاعتراف بالحكم 
المملوكي الجديد في مصر» واستولى على دمشسق. واخذ يعد قواته للهجوم على 
مصر وخلع أببك الذي تلقب ب « المعز » واعادتها الى سلطة الدولة الابوبية ©» 
وقام الناصر بحملة على مصر لكن حملته منيت بالفشل . وعلى الرغم مسن 
الصلح الذي تم بمبادرة الخليفة العباسي المستعصم ؛ الذي تراءى له الخطر 
المغولي القادم من الشرف بين الناصر وال معز اببك » على ان تكون مصر حتى نهر 
الاردن المماليك وما وراءه من بلاد الشام للابوبيين 2018 . فان كلا من طر في 
النزاع اخدذ يعمل لتقويض سلطة الآخر . 


ترك الصراع الابوبي ‏ المملوكي على الامارة التنوخية آثارا سلبية » 
بحيث اصبح يتجاذبها طر فا للنزاع . كان الامير الفعلي للامارة حجى الثاني 
قد وصله منشور من الناصر بوسف بقطعه قرى عديدة في الفرب 202١5(‏ . فان 
المعز أيبك الذي حذا حذو ملوك مصر الابوبيين أخذ يعمل على استمالة أمراء 
الغرب الى جانبه نظرا لاهمية مو قع أمارتهم وللاستفادة من قدرتهم العسكرية 
في ضم دمشق الى مملكته » فأرسل الى الامير سعد الدين خضر اخي حجى 


١. 


منشورا يقطعه فيه عددا من قرى الشوف بالاضافة الى ظهر الاحمر وتنورا 
من وادي التيم (260 © ولعل هذا المنشور واحدا من جملة اتصالات قام بها 
المصماليك مع الامراء التنوخيين » وغيرهم من القوى في بلاد الشام اثناء صراعهم 
ضد الناصر يوسف الابوبي ٠‏ 

لم يخبرنا صالح بن بحي هل تورط التنوخيون في الصراع الايوبي 
المملوكي . لكننا نرجح انهم اتبعوا كعادتهم اثناء الصراعات الاسلامية الداخلية» 
سياسة متوازنة بين القوتين المتصارعتين . لكن هذه السياسة لم ترض ملك 
الشام الايوبي الناصر بوسف »؛ واصدر امره بارسال حملة عسكرية ايوبية الى 
الغرب للاقتصاص من التنوخيين وحلفائهم . فقدمت الحملة التي انضم اليها 
عشائر بعلبك والبقاع في عام 151 ه / 15055 م . لما وصلت الحملة الى بلدة 
عيتات في الغرب جرت معركة شديدة هزم فيها عسكر السلطان والعشائر 
المنضمة اليه. وكان للامير زين الدين صالح بن علي والذي ورد لقبه في السجل 
د« أبي الجيش » » دور كبير في تحقيق الانتصار التنوخي 051 © فبرل الامير 
المذكور كأمير متساو مع ابني عمومته من الفرع البحتري في عبيه الاميرين 
خضر وحجى . 

ثم ظهر المغول على مسرح الشام بعد دخولهم بفداد وانهاء الخلافة 
العباسية فيها . فحاول الناصر بوسف التحالف معهم والاستعانة بهم ضد 
المماليك في مصر 159) . لكن الناصر عندما أفاق على حقيقة الخطر المفولي بعد 
اكتساحهم لشمالي الشام » ارسل ستنحد بكل القوى لمساعدته ضدهم بما 
في ذلك المماليك في مصر 2059 . 


لبى التنوخيون دعوة الناصر بوسف »© وتوجه الامير حجى الى دمشق 
للمشاركة مع القوات الايوبية ضد قوات الفزو المفولي . لكن القوات التي كان 
الناصر قد حجمعها » والتي ناهزت مائة الف من العساكر ما بين عرب وعجم 
سرعان ما تفرة“قت عند سماعها بسقوط قلعة حلب بيد المفول . وفرة الناصر 
بعياله الى مدينة غزة (154) . ولعل الامير حجى قد تباطأ في المسير الى دمشق 
للمشاركة . ويعود ذلك على الارجح لسوء العلاقات مع الناصر اثر الحملة 
الايوبية على الغرب » وحدوث موقعة عيتات « فلم بلحق الناصر فيها » » اذ 
كان قد استولى عليها كتبفا القائد المفولي وانهى الحكم الايوبي فيها . فما كان 
من الامير حجى الا ان « اجتمع بكتبغا » وقدتم له الولاء. فقأصدر كتبفا الى 


١. 


حجحى منشورا يثبته فيه على اقطاعه الذي كان الناصر بوسف قد حنده له في 
منشور سابق (2655 , ولعل الامير حجى في موقفه هذا استهدف الى جانب 
محافظته على زعامته واقطاعاته » ابعاد الخطر المغولى عن الامارة التنوخية . 


لحق الامير زين الدين صالح بابن عمه الامير حجى في دمشق في حين 
بقي الامير سعد الدين خضر وحده في الغرب . ولما تواصلت الاخبار الى 
دمشق بقدوم السلطان المملوكي المظفّر قطز الذي حل مكان المعزر أيبك في 
السلطنة عام هه1ه / 551١م ٠‏ على راس القوات المملوكية لمقاومة المفول . 
اجتمع الاميران التنوخيان وتشاورا فيما يمكن عمله » واتفقا على خطة تقضي 
بآن يبعى الامير حجى ومن معه عند التتار بدمشق » في حين يتوجه الامير زين 
الدين صالح لمساعدة القوات المملوكية المتقدمة نحو فلسطين « ليكون أي من 
انتصر من الفر بقين كان احدهما معه فيسد خلة رفيقه ©» وخلة البلاد قصداً 
بذلك اصلاح الحال » . على حد قول صالح بن بحي 201517 . 


وصف بعضهم هذه السياسة التي انتهجها الاميران حجى وصالح بأنها 
« سياسة ملتوبة » (157) و « موقف متذبذب » (0584) . ولكن لا بد من الاشارة 
ألى ان ما دمكن أن بكون قد أملى عليهما هذا المو قف» هو الحفاظ على منطقتهما 
سليمة من التعرض لهجمات من قيل أحد طر في النزاع . فحملة الناصر 
بوسف على الغرب كانت لا تزال مائلة امام اعينهما » ولم يكن قد مضى وقت 
طويل على حدوثها » كذلك ما رافق الفزو المفولي للعراق وبلاد الشام من 
تدمير وخراب . 

شارك الامير صالح ومجموعته مع القوات المملوكية في موقعة عين 
جالوت عام 6ه / ٠111م‏ ؛ والتي كان النصر فيها للمماليك . ويذكر صالح 
بن بحي ان الامير صالحا اظهر اثناء المعركة شجاعة ومهارة و ١‏ كان يرمي عن 
قوس قوي تأعجب مماليك السلطان رميه » وصاروا بقدمون ل4 النشاب من 
تراكيشهم » (51؟1) . موقف زين الدين صالح هذا كاد يكلفه حياته عند معرفة 
السلطان المملوكي باتصاله بالتتار لولا شهادة مماليكه بأفماله اثناء المصاف . 


السلطان عنه» عن قريبه الامير ححى ٠.‏ وعادا كلاهما الىامارة الغرب التنوخية» 
التي بقيت بعيدة بفضل سياستهما عن أي سوء ٠.‏ 


١6.7 


بعد موقعة عين جااوت قام المماليك بحركة تطهيرية سريعة في داخلية 
الشام » واستردوا دمشق من التتار ولاحقوا فلولهم حتى حلب 0620١‏ © قم 


حل الظاهر بييرس مكان المظفئر قطر في السلطنة (75-5605اه / 
-ال/ا؟1م ) بعد أن اغتاله في طريق العودة الى مصر . وبعد ان أضفى 
بيبرس على الدولة المماوكية الناشئة الصفة الشرعية باحيائه الخلافة 
العباسية » واصبح بحكم بتفويض من الخليفة موطدا بذلك سلطنته (2051 »2 
قدم الى دمشق ليستانف حركة الجهاد ضد الفرنجة . اثناء وجود بيبرس في 
دمشق اقر الامير حجحى على أمارته بموجب منشور جدد له فيه اقطاعه» وطلب 
منه مساعدة القوات الممبوكية التي قدمت للمثاغرة قبالة صيدا وبيروت . 
كما تسم الاميران حجى وصالح من نواب السلطنة في دمشق مناشير يستدل 
منها ان امراء الغرب قد تفرقت جموعهم في ايام سلطنة بيبرس ولم يعد 
بامكانهم القيام بالمهمات العسكرية المطلوية منهم ضد الفرنجة دون مساعدة 
القوات المملوكية ؛ على الرغم من ان الفرنجة كانوا في غاية الضعف . فاقتصرت 
الخدمات التي قدتمها التنوخيون لنمماليك على اطلاعهم على اخبار الفرنجة » 
ومساعدة العساكر الساطانية . وفي احد المناشير الموجهة الى الاميرين حجى 
وصالح يطلب نائب السلطنة بدمشق منهما ردة رجالهماء الذين كانوا مثاغفرين 
امام صيدا وقد تم سحبهم . وجاء في ملحق احد المناشير التي اثبتها صالح 
بن بحي في تاريخه : « وقد بلفنا ان جموعكم تفر“قت وانتم تعلمون ان هذا 
الوقت الذي تظهر مناصحة الدين والدولة القاهرة . فيتقدم الامراء ايّدهم 
الله برد” الرجال الى جهة صيدا ويجتهدون في المساعدة في حفظ هذا الثفر 
مؤيدين انشاء الله » 059 . ١‏ 


لم يصلنا ما بفيد عن اسباب الاضطراب الذي حدث فيالامارة التنوخية. 
وهناك احتمالات عدبدة منها ان صراعا قد نشب بين الاميرين زين الدين صالح 
وحجى على الامرية الكبيرة» خاصة وان صالحا كان قد انقد الامارةمرتينالاولى 
خلال معركة عيتات والثانية في عين حالوت »؛ ومما ندعم هذا الاحتمال ان 
مناشير ومرأسيم نواب السلطنة في دمشق وكذلك مرسوم الظاهر بيبرس» لم 
بحدد صالح بن بحي تاريخها »؛ اصبحت ترد باسم الاميرين حجى وصالح . 


١١4م‎ 


وجاء في مرسوم الظاهر بيبرس للاميرين حجى وصالح : 
العلامة : « المستعان بالله » 


« الى الاميرين المختارين المحترمين الاخصين المجاهدين جمال الدين 
وزين الدين فخري القبايل والعشابر مجدي الامراء» اختياري الدولة») عمدي 
الملوك والسلاطين ادام الله رفعتهما وحدتد مسرتهما تتضمن سلامنا عليهما 
وأهذاء تحيغنا اليهما © وتعلميها بأنا وقفنا على مكاتنعيهما الواضقة الق نوانا 
بدمشق يذكرون فيها استمرارهما على الخدمة والنصح لدولتنا القاهرة ©» 
ووصل الينا كتاب توابنا بدمشق المحروسة يذكرون ما الأآميرين عليه من 
الخدمة والاحتهاد في المناصحة »© وفرحنا بذلك ووقع عندنا اهتمام الاميرين 
في الخدمة احسسن موقع فليستمرا على ذلك » وليهتما به وليطيبا قلوبهما 
وليشرحا صدورهما فسوف يجئيان واخيهما ( اي الامير سعد الدين حضر ) 
أضا ثمرة خدمتهما ومحبتهما وليطالعونا بالإخبار والتجددات والله 
بوفقهما » 050 . 


هذا الاضطراب الذي حدث في الامارة التنوخية قد بعود الى وقوف 
فريق من التنوخيين ضد قطع العلاقات مع الفرنجة اذ بمكن أن بكون الامير 
زن الدين صالح الذي .بقي على علاقة جيدة مع الفرنجة ووصلة كتاب من 
همفروا دي مونفور زوج اشيف ابلين عام 39/5 ه / .1548م 2 يهب 
صاحب بيروت في الكتاب صالحا شكاره بذارها غرارة يتصضيها كرم 
في العمروسية » مشروطة بأن : « لا بخلّى في بلاده هارب من بيروت وان برده 
صلحا »© وان لا يمكن احدا من بلاده ان بفسد في بلد بيروت » (254 . لكن 
السبب الاهم الذي ادى الىهذا الاضطراب في الموقف التئوخي هو أن المماليك 
بداوا في استقطاع مناطق من الامارة التنوخية الى اجنادهم » حيث اعتبر وها 
جزءا من سلطنتهم ©» وكل ما فيها وعليها ملك للسلطان ٠‏ 
من أقرياء زين الدين صالح بن علي » أسماهم صالح بن بحي ببني ابي التجيش 
توثيق العلاقة بئواب السلطنة » طمعا في حيازة اقطاعات عن طريق وشابات 


١.5 


ودساتن شد الامراء الثلاثة المذكوزين. ‏ وتذكر “صالخ بن بحن ان نقتي 'القدين 
نجا بن مفرج كان على رأس تلك المجموعة (290 . وكان الظاهر بيبرس يعمل 
على استعادة السواحل من الافرنج ؛ وفي اثناء ذلك نزايدت شكوكه في علاقة 
الامراء التنوخيين الثلاثة بالفرئج » واصدر الامر بالقاء القبض عليهم ووضهم 
مصر » والامير حجى في قلعة الكرك »© والامير خضرا في قلعة عجلون » الى ان 
لدى الظاهر بيبرس للافراج عنهم » كان جواب السلطان : « هؤلاء ما افرج 
عنهم ولا آذيهم حتى افتح طرابلس وبيروت وصيدا » 050 . 

اثناء اعتقال الامراء الثلاثة لم تؤخذ أقطاعاتهم منهم . لكن نواب السلطنة 
في دمشق اخذوا يقطعون بعض مناطقهم الى امراء المماليك ومن هؤلاء قطب 
الدين السعدي الذي استقطع قربة كفرعمّيه . وكانت هذه القرية ضمن 
عام 565 ه / 8م151 م (21597) . عندما حضر السعدي الى هذه القرية لضبط 
خراجها وأجد في اليوم التالي مقتولا » حيث نسب قتله الى الامير نجم الدين 
محمد بن حمال الدين حجى (0158) . 


بعتبر صالح بن بحي أن مقتل السعدي كان السيب في قدوم الحملة 
المملوكية التأديبية الى امارة الغرب . لكتنا نرحّّح انه على اثر اعتقال الامراء 
الثلائة وبدء نواب السلطنة بدمشق في اقطاع اجزاء من الفرب لامراء المماليك. 
قامت في الغرب حركة مناهضة للدولة المملوكية اتخذت طابع الاغتيالات لامراء 
المماليك وكانت حادثة مقتل السعدي احداها . شكلت هذه الحادثة السبب 
المباشر في قدوم الحمنة المملوكية عام /ا/51ه / 151/8 م واشتركت فيها عشائر 
البقاع . ويذكر صالح بن بحي ان « المسكر والعشران اقاموا في الغرب سبعة 
ايام في اسر ونهب وحريق وخراب »2 . كما يذكر ان المهاجمين لم كتفوا بالقتل 
والتخريب » بل عاملوا اهالي الغرب معاملة لا اسوا منها » حتى انهم اخذوا 
حريم الفلاحين واطفالهم فجعلوا الحريم جوارى وباعوا قسما من الاطقال 
مماليك . ويقول : « ما سمعنا ان جرى في الغرب كاينة انحسس منها ) (2059, 
وكان الاميران نجم الدين محمد بن حجى وشر ف الدين علي بن صالح على رأاس 
القوات المدافعة عن الغرب في وجه الحملة المملوكية. وتمكّنت القوات المملوكية 


١١٠ 


من اعتقالهما في شقيف كفراغوص الذي هربوا اليه ليتحصنوا به بعد هزيمة 
قوأتهما » ثم أفرج عنهم بعد ذلك (0540 . 

لعل حادثة مقتل السعدي وما سيقها ورافقها من انتشار الفوضى في 
منطقة الغرب كان لها أثرها على السلطان السعيد بركه خان 59/50 ب /الكه / 
١7‏ 75؟1م) فأطلق سراح الامراء الثلاثة واعادهم الى بلادهم لاعادة ضيط 
الامور فيها » كما اصدر مرسوما الى نواب السلطنة في الششام في رد ما سباه 
العسكر المملوكي اثناء الحملة على الغرب ٠‏ وحاء في مرسوم السلطان بركة خان: 

« ان الامراء الاجلاء المقدمين الاعزاز زين الدين وجمال الدين وسعد 
الدين اولاد امير الغرب أنّدهم الله قد احاط علمه المبارك ان صدقاتنا قد 
شملتهم بالاحسان اليهم صدقة عن مولانا الشهيد رضي الله عنه ورحمة من 
ابواينا العالية » وهم الآن ملازمون الباب العزيز © وكانوا منقالين من المفسدين 
في بلادهم ولو انهم أولادهم (0141 , لاجل ما شملتهم من الصدقات واعتراقهم 
بذلك . والان انهوا الى بين ابدينا الامر الذى جرى من 'نجريد 21452 عسكر الى 
البلاد بعد قطب الدين السعدي في النوبة التي جرى فيها تجريد المجلس 
البامى الاميز نيف الدين الزيتي 059.. وهام“ من أخل حزم فلاخيهم 
واطفالهم وشيء منهم بيعوا وشيء اعيدوا اليهم بالبيع . واخذ الحريم وجعلوا 
جواري والاولاد وجعلوا مماليك واخذت خيولهم واغنامهم وابقارهم وقماشهم . 
ولا بلفنا هذا الانها ( كذا ) ما اعجبنا ذلك » ولا وافق ذلك غرضنا واباه عدلنا. 
وما كان القصد الا طلب المفسسدين الذين اعتمدوا الفساد في البلاد ومن وافقهم 
على ذلك . وقد سألوا ان بتوجه الامير الاخص جمال الدين حجى الى خدمة 
المجلس العالي والتمسوا من صدقات هذه الدولة » ورحمتها ان يتقدم المجلس 
العالي يطليه حريم فلاحيهم وأولادهم فياي جهة كانوا وان بعادوا » 
وكذلك من بيع واسترد وقبض الثمن مثهم عنه من الحريم والاولاد ٠.‏ ونحن 
نأمر بأن بعتمد المجلس العالي طلب ذلك الشخص الذي اعتمد هذه الامور 
وستعيد منه الثمن . . . لأنا قد انكرنا كون حريم المسامين سبون وتسترق 
اولادهم ... كتب بتاريخ جمادي الاول سنة لالالكه / 11/4 ام » 03442 . 


١١١ 


هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ من اشترك في حملات الغزو الاوروبي على المشرق الاسلامي ©» كانوا يطلقون على انفسهم 
نط0 5ملاعات2 اى اج © اما الاصول العربية 
فتطلق عليهم اسم « الفرنجة » أو « الافرنج » »© لكن الاوروبيين استهدفقوا كلمة 
00005 من الجذر اللاتيني 1 تبعى الشسلت؟ + :واتثتممال مفطك 
الحملات الصليبية في العربية ها هو الا تر جمة متأخرة للميارة الاوروبية ولم تستعمل 
قبل القرن التاسع عثير للميلاد . 

(؟) محمد بردور 2 اللفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ٠‏ ص ا . 
استولى تاج الدولة تنش بن ألب ارسلان السلجوقي على دمشق عام (67ه / 4لا١٠م‏ »© 
بعد ان كان احد قواد اخيه اللطان ملكثاه »© اتسز بن أوق قد انهى النفوذ الفاطمي 
في بلاد الشام . وعند وقاة تتش عام 8ه ه » دب النزاع بين والدبه دقاق ورضوان على 

مملكة الشام » الى ان تم الاتفاق بينهما على اقتسامها بديث تكون حلب لرضوان »© ودمشق 
لدقاق الملقكتب بشمس الملوك ٠‏ 
ابن المعدم 4 زيدة الحلب من تاريخ حلب 04 جح اك ص ٠.5‏ 


اي « مسيحيين »ا او 


(؟) آين القلاني » ذيل تاريخ دمشق 2» ص 11 . 
ابن الات »© الكامل في التاريخ ؛ ج م » ص ٠. ١١١‏ 
(4) ابن الاتر »© المصدر ذاته » جح ؟ 6 ص ١9.‏ »© ويفكر ابن الاثير ان الحملة المصربة استعادت 
هدن عكا وجبيل وصيدا . 
م. سرور © المرجصلع السابق » ص 55 . 
ره) ستيفن رنسيمان + تاريخ الحروب الصليمية + ( نرحمة اليد الاز العريئي ) ب ١‏ »© 
ص 1١9١‏ »© بيروت : دار الثقافة » /ا5؟5١ ‏ لمة”؟أا ٠.‏ 
(3) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص ١١8‏ ا س. رنيمان» المرجع السابق» ج١»‏ ص760) 


() الاهير عضد الدولة علي هو نفسه الامير شرف الدولة علي »© والد الامير بحتر جد الاسرة 


١١ ؟‎ 


لم) ابن الاثر» المصسر السابق» جم ص١٠‏ ع ابن القلانسي» المصدر السابق؛ صبلم ١26-١١‏ 

(ة) السجل الارسلاني ٠‏ (مخطوط ) ائثبات عام ”.م ه. 
ش٠‏ ارسلان» ( ذيل )) روض الشقيق ف الحزل الرقيق » ص ٠9ؤ9!ا ٠.‏ 
الدياق » اخبار الاعيان في جبل لينان » جح _؛ ص 5.ه . ويذكر الشدياق ؛ ان الامير 
عليا قطع نهر الكلب على ريموند أمير تولوز المتوجه الى بيت المقدس . فاستنجد المذكور 
بالملك بغدوين ٠‏ الذي حضر بعسكره اليه . خاضطر الامير علي الى اللتراجع الى داخل 
اسوار بيروت . ولعل رواية الشدياق تفسيا لا جاء في الجل الارسلاني ٠‏ 

. 1890 ص‎ ٠ السجل الارسملاني عءانات عام مومه . ا شىء ارسلان » المصدر ذاته‎ 0٠( 

)١((‏ ابن الاثير » اللصبر السابق » ج لم » ص 215١1-151١1804‏ 1556 .ابن القلاني» 
المصدر السابق ؛ دن 1595 156 . ستثيفن رتسيمان»؛ المرجع السابق »ج25 ص 15١‏ 
٠. 115-115‏ 

2» ابن الات ء المصدر السابق : ج م » ص (]1 د سء رتديمسان ؛ المرجع السابق‎ )١1( 
ج215 صسككداالاء‎ 

(؟١)‏ ابن الاثر © المصدر السابق » ج لم )؛ ص كه؟ . 
كانت طرابلس قد عادت الى سيادة الدولة الفاطمية قبل سنة من سقوطها بيد الفرنجة » 
وذلك عندما غادرها اميرها فخر الملك ابن عمار الى بغداد طالبا المساعدة العسكرية. راجم: 
ابن الاثير » المصنس ذأته » ج لم )4 ص 50١-1586.‏ . 


(18) ابن القلانسي »2 اللصدر السابق » ص 1177 . 
ا : كعد , 851 .م : 11 701 , 08015505 دع ع11ه1151آ1 ,أء1155م0ع0 غرع ]1 


. 1936 , مهام 


س. رتسيمان » المرجع السابق » ج ؟ ؛ ص 1656 . 
(16) ابن القلانني ؛ المصفر السابق ؛ ص ١١7‏ . 
(15) سء رنيمان » المرجع السابق » ج ؟ 2 1451 . 
)١97‏ ابن القلانسي ؛ المصدر السايق ؛ ص ١58‏ - 565( . 


4 . 851 .م 11 .آهل , 5ع0 لمعه وعل ع1زأم]815 .1 أت001155 


(19) السجل الارسلاني ؛ البات عام وكها ه. 
)5٠(‏ ابن القلاني : المصدر السابق .» ص ١56‏ . 
(1؟) ابن القلانسي » المصير ذاته » ص 164 ه12١‏ . ابن الاثير © المصنر السلابق » ج " » 
حجن 015175 . سنء رتيمان » المرجع السابق » ج ١‏ » ص ه188 .ء 
(5)) ابن الاثر » المصدر ذاته » ج لم م56 6"؟_؟ اين القلاني » المصدر ذاته) ص ٠.1١66‏ 
(؟؟) ابن القلاني »2 المصصر ذاته » ص ؟5١‏ وراجع ص 1١51-1656‏ 0ه 
(14) ابن القلاني » المصدر ذاته » ص ١1 1١564‏ . 
ابن الاثر © المصدر السابق 2 لم » ص5ه؟ . 
حصني المنيطرة وابن عكار في لنان الثشمالي ٠.‏ 


)4( 117 


(1) السجل الارسلاني ؛ اثبات عام 5668م , 


(5؟) 


)90( 


(4؟) 
(ل135) 


فرق 


1؟) 


الشدياق ؛ المصدر السبابق » بج ؟ © ص 2.6 . 

بورد « السسجل الارسلاني » قائمة بأسماء الامراء التنوخيين الذين قتلوا في حصار بيروت 

وداقعة الفرب حيث لم بنج سوى الامير ناهض الدين يحتر ٠‏ ويذكرهم الشدياق © المصدر 

ذاته »اج ؟ )ص 09.م. 

فق: رنيمان » المرجع السابق » ج ؟ ©» ص ١5.٠‏ 5 

ابن الائير © المصدر السابق » ج لم 2» ص 56١‏ . 

الشدياق »2 المصدر السابق » ج 5 ) ص .م . 

226555 : 23115 81 .2 , 212133 كناقاءل 180 متاهطآا 1533311111 ع[ , لتمطعتله8 صوو ل 
. 1953 , ععصوع] ع0 1215 لو 17لا 

الاب هئري لامنس » « الحياة ني بيروت على عهد الصليبيين » ص *75 ) المشرق عدد 8١‏ 

(عام 90؟١1).‏ 

. 38 .2 , 3مة521ناهع1 ع0 تصتاهآ عمتلونتة ع[ التقطء81] سوعل 
حصن كلافيان © يحدد لامنس حصن كلافيان بأنه قرب بيت هري» ولعله دير القلعة. انظرة 
« الحياة في بروت على عهد الصليبيين » الشرق ») عدد ”8 زعام 1579 ) ص 7ملم . 

. 851 .م 11 .آملا , 5وع201530) 5ع 1115015 .1 , أع0101155 


9؟) س. رئنيمان © المرجع السيابق » ج ؟ ص 16١‏ . 
(9؟) السجل الارسلاني » اثبات عام 56ه مه. ‏ ش. ارسلان » المصير السايق » ص /لما . 
(؟) ابن الاثير »2 المصدر السابق » ج م 2» ص 588 . 


ابن القلانسي »* المصدر السابق » ص 17/8 ١74‏ © ويذكر أن طفتكين : « نهض في فريق 
من العسكر الى ناحية صيدا واغار على ظاهرها فقتل جماعة من البحرية واحرق تقدير 
عشرين مركبا للفرنج » . 


(ه؟) س. رئيمان » المرجع السسابق » ج ؟ 2 ص 555-18 . 


ابن التلانسي ؛ المصير السابق » ص 1١978‏ الما 4 51١‏ . 


(3؟1 ابن القلانسي » المصير ذاته ) ص ”*١؟ ٠‏ 


27 
(84؟) 


ك. الصليبي »© متطلق تاريخ لبنان » ص 59م ٠‏ 
ْ . 39 .ص صم لهكمضع1 ع0 لامآ عمسنتديد8 ع1 .ل لتقطء 1ك 
. 67 .م , 11 201 , 5ع520نم02 5ع عنزه)8115 .1 , أع6201055 
س. رنسيمان »2 المرجع السابق »2 ع ؟ » ص 79# . 
يعتبر غليوم الصوري ما فعله النصارى الجيليون في لبئان خيانة للفرنج نتيجة لخوفهم ) 
او لارتشائهم من قبل المسلمين . مما حدا بريموند الثاني امير طرابلس الغاضب لقتل 


١15 


(ل1) 


) 0) 


2) 


)2 0 


2) 
250) 


(ه1) 


11) 
20 
(م؟) 
(ل5؟) 


والده بونز الى الانتقام منهم » وليس من الاتابكة حكام دمشق . فجمع شمل قواته 
وصعد جبال بشري وفتك بمن اعتبرهم خونة وسبى اولادهم ونساءهم ثم عرخبهم رقيقا في 
ساحات طرابلسى . و« كان هذا الدرس مطلوبا لا بل ضروريا ضد النصارى ( الموارنة ) 
كي لا بتعاطفوا مع اي نهوض اسلاهمي جديد » . على حد قول غليوم ٠‏ 
. 70 - 69 .م , 2 .01/ , 02015205 5ع 111510115 , .2 أعو0115 1 
سس رئيمان » المرجع ذانه » ج ١‏ » ص 4؟"5” الا؟؟ . 
. 82 بم 2 . 701 5ع02015520) 5ع0 215101156 .2 , 01201155 
حصن بعرين ؛ حصن مهم بقع غربي مدينة حمص ٠.‏ 
السجل الارسلاني » البات عام 16مه. 
الشدباق » المصدر 1السابق » يم ؟ ص 2.7 . ويذكر الشدياق ان الامير محمدا كان قد 
وصلة هن طفتكين » كتاب عام 1153م ٠.‏ وليه فيه الامارة . 
البرج : برج البراجنة في ضواحي بيروت الجنوبية . 
ابن الات » المصدر السابق » ج لم )؛ ص 565 . 
شقيف تير ون : اعتبره راي ج12 في كتابه 5 00102165 ودعنآ 
حصن نيحا الذي يقع على يعد ؟! ميلا الى الشرق هن صيدا . لكن القلقشندي فيحدده 
أنه بالقرب من شقيف أرنون © وهو من جند الاردن على مسيرة يوم واحد من صفد . 
صبح الاعشى )» ج 7 ) ص 0166 . 
. 38 .م طتعلة 5نامع عل طتاها عمسندودم ع[ .ل لتسمطء 131 
ده الصايبي 4 المرجع السابق » صن 194 س..|ا ه 
اين القلاني »؛ المصبر السابق 2 ص 5١8‏ 2)|؟؟ )559 . 
برنار لويس © البعوة الاسماعيلية الجديدة ( الحشيشية ) »؛ ( ترجمة هيل زكار)) 
ص ؟؟١| !١1-‏ ؛ بيروت :© دار الفكر الإاة١‏ . 
صالح ين بحي © الصير السابق 2 ص ٠.1586‏ 
ويرى الدكتور الصليبي ان اسم القم من الشوف المعروف حاليا بالشوف السويجاني» 
قد نسب الى بني شويزان > وكان يعرف بالشوف الشويزاني © وحراف الاسم فيما 
بعد » » المرجم السابق 2 ص 1١6١‏ . 
ابن القلانسي » المصدر الابق © ص 56١‏ . 
. 38 .م , لم21 نعل 10 لاه[ عصت 8292 .ل لمقطعت] 
ابن القلاني » الخصدر السابق » ص 5980 . 
ابن العدبم © زبدة الحلب من قاريخ حلب » ج ؟ : ص ؟ا؟ ‏ ابو شامة » كتاب الروضتين 
في اخبار الدولتين» ب ١4م‏ ص76. سء رنسيمان» المرجع السابق» ج ؟؛ ص 711-516. 
اسامة بن منفذ © كناب الاعتبار ؛ ( تحقيق فيليب حتي ) »2 ص ١55 1١58‏ .الولابات 
المتحدة! مطبعة برلتون .1517 . 


١١ 


(.هة) 


(اهم) 
ركة) 
ركة) 


0 ,م . 11 1/01 020152065 دعل عجزه 1810 .8 أع5كنا0 01 


سس رنيمان » الرجع السابق ؛ ج ؟ ؛ ص 50(١‏ - 

. 81 .م , صقع2[1وناطاعل 10 متاهآ عتطناء229 عنآ .ل لسقطء1كا 
السجل الارسلاني » اتبات عام 16م م . شى. ارسلان » المصدر السابق ؛ ص 18078 . 
صالح بن بحي » المصدر السسابق : من 1٠١0‏ . 
المنشثور : هو كتاب التعسيين في المناصب ؛ وبتولية الاقطاع »؛ وكانت المناشير حسب الرتب. 
راجع منشور أبق الى الامير بحتر © في الملاحق 8 


(8ه) سء رنيمان ٠‏ الرجع السارق لض ؛ ص 525 . بورد رنسيمان عن و ليم الصوري : 


ز(هه) 


لكهم) 
ر/اه) 
زمه) 


(5ه) 


1) 


1 


5ك 


17 
)11( 
1 


« اند بخطيء القرار الصليبي» لان مملكة دمشق هي التي انفردت بالحرص على الصدا قةمع 
الافرنج » . 

ابن القلاني » المصدر السابق © ص 5598 1956 . 

س. رنسديمان » المرجع السسابق » ج ؟ 2 ص 61575 . 

ابو شامة » المصدر السابق ١  »‏ » ص ؟ه ‏ ابن القلاني» المصهر السابق » ص 515 
صالح بن بحي » المصدر السابق ؛ ص 608 . 

سعيد عبد الفتاح عاثور 2 مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك » ص م »2 بيروت : 
دار النهضة العربية 2 59( . 

ابو شامه », المصبر السسابق » ع ١‏ )ا ص .5١6‏ 

ابن الدد.م : المصدر السابق ؛ ج 5 6 ص 5.8 . 

المقلاني » الدرر الكامنة في اعيان المائة الثاملة ؛ ج ؟ » ص 6ه . 

احمد بن علي المقريزي © كناب السسلوك لمعرفة دول الكلوك » ( تحقيق محمد زيادة ) ج ؟ »2 
فق “" » ص ]الم . القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 8م5١‏ . 

صالح بن بحي © تاريخ بيروت » ص  )1‏ 85 . راجع نص منشور كرامة في الملاحق . 
المرسوم : هو الامر السلطاني . 

الدكتور ابراهيم طرخان »2 النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى » ص ١؟‏ 
القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر © 958( 

عبد العزيز الدوري »© مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي » ص5م ‏ كم - بيروتا » 
دار الطليمة ؛ 4اكا 

الدورري »؛ المرجع ذانه » ص 5157 الو ٠‏ 

المقردرزي »2 السسلوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ 2 ص 6اه . 

صالح بن بحي »2 المصدر السابق ٠6‏ ص 6م . 

في العهد الفاطمي كانت البلاد تضمن بقبالات معروفة » لمن شاء من الامراء » والاجناد واهل 
النواحي . انظر 5 ا. طرخان »2 المرجم السابق » ص *” . 


اا 


)11) 


3) 
ب4ا) 


)15/ 


الحق 
لفق 
قفن 


الرفة 


71 
زه 07) 


لك/) 


1/0 


لم7) 


)/5( 


والقبالات جمع قبالة وهي الارض التي يتقبلها اصحابها » أي يضمنونها بمبلغ من المال 
بؤُّدونه عنها ف كل سئة . 


ابو شامه »2 المصعر السابق : ج ١‏ 2 ص5.؟ ٠‏ 
. 390 .م 2 1م70 , 5ع0201520 5ع ع1زم150 .1 01201155 


ك. الصليبي »2 منطلق تاريخ ثبنان ؛ ص .2031١86‏ 

. 851 .م , 01لا , 5ع0501520) 065 27151015 .1 غع01201155 
بعيد غروسيه سيب تنازل غونيه النالث عام 1171 م. عن امارة سيروت للملك عموري الاول 
الى حاجته للمال لتحرير والدته الماسورة ٠‏ بعد ان استفكته ©» ووضعت نقسها » رهينة 
مكانه 6 دون تحديد الجهة التي كان أبيرا لديها . 
صالح بن بحي . المصدر السابق ) ص 46 مغ - 
الدوير © قربة دارسة قرب عرمون ٠‏ في الغرب ب قفاء عاليه . 

. 39 .صر 21521292 ل ع0 طتاهط ع10نموئا52 عا .ل لصسقطء1كا 


شيخو : بروت ناريخها وآنارها ؛ ص ٠. ١١‏ 

الصليبي © منطلق ناريخ لبئان : من ه١١‏ 

ابن العدم: زبدة الدلب ٠ج‏ 5 : ص 558 . ابن الاتيراء المصدر السابق») ج )١‏ ص 16. 
س. رنسيمان » المرجع السابق ؛ ج ؟ » ص ٠١١‏ . 

س٠‏ رنسيمان ٠:‏ المصدر ذاته 2 ص 51١١‏ -(151 . 

ابو شامه - المصدر السابق : ب ١‏ ؛ ص 555 وما بعدها. 

ابن الاثر ء المصدر السابق ٠.‏ ج 51 : ص 618-155( . 

شمن الدين ابن المقدم كان كبير الاهراء الرنكيين ©» والمتحكم بالملك الصالح امماعيل 
الايوبي . 

ابن سباط » ناريخ أبن سباط ر.خطوط ) ورقة 48 . 

صالح بن بحي ؛ المصهر السابق » ص 18 . لم نتمكن هن تحديد موقع قرية جبعة . 
صلاح الدين بوسف بن ابوب كان قد سار برفقة عمه شيركوه في حملة الى مصر » لمساعدة 
الخليفة الفاطمي العاضد »© لقمع ثورة قام بها احد وزرائه عام 1178 واصبمح وزيرا 
للعاضد بعد وفاة عمه ؛ رفني عام (/ا194 م ؛ خلع صلاح الدين العاضد من الخلافة » ونادى 
بشعار العباسيين والدولة الزنكية . 

ابن الاثر © المصدر السسابق » ج 5 ؛ ص 1٠١6‏ . 

س. رنسيمان » المرجع السابق » ج 5 » ص !؟؟ة ‏ 5599 . 

س. عاشور © مصر والشيام في عصر الايوبيين والمماليك » ص 560-1١96‏ . 

بنيامين القطيلي الاندلسي » رحلة بنئيامين » ( ترجمة عزرا حداد ) ص 5159 بغداد : 15116. 
الدروز الذين يصفهم بنيامين هم من كانوا في شوف صيدا . والمقصود يملك أو امير » 
ملك اورشليم الفرنجي وامراء صيدا . 
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ابن الات © المصفر السابق » ج ١15؛‏ ص ٠١٠6‏ . 
صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 48 . 
ابن الاثير » المصدر السابق » ج ١5‏ ») ص ١66‏ . 
ابن العديم © المصدر السابق » ج ؟ » ص15 . 
ابن العد.م »2 المصدر ذاقه . ج ؟ » ص 5١0‏ وما بعدها. 
ابن الاثير » المصدر ذاقه » ج 5 ©» ص .؟! وما بمدها . 
ابن الاثبر » المصدر ذاته اج 4: ص 1858 ٠‏ ابن العديم» المصدر السابق» ج 25 صركهء, 
الشدياق » المصدر السسابق » ج 5 ©)» ص مءه . 
ابو شامة : المصدر السابق ؛ ج ؟ » ص 78 وما بعدها . 
صالح بن بحي ؛ المصفر السسايق ؛ ص 656-548 . 
هو احد أمراء السلطان صلاح الدين الكيار ؛ وعز الدين اسامة بين منقذ هذا » هو غير 
مؤيد الدولة ابو المظفّر اسامة بن منقذ الكماني صاحب كتاب الاعتبار ©» الذي توفى عام 
5مه هه / همالا م٠‏ اي قل استعادة بيروت . 
س. عاشور » المرجع السابق ©؛ ص لام . 
. 835 - 834 ,م , 11 1آ70 , 5ع20ولويء 5ع عقذه]1115 .1 مء120055) 
ابن العدم ٠‏ زبدة الحلب )2 جح« 2 ص6؟ا. 
ابن الاثر »2 المصدر السابق » ج 1١‏ »2 ص [56 . 
س. عاشور »ع المرجع السسابق ) ص ٠ 5١‏ 
س. عاشور »ء المرجع السابق 2» ص 5١‏ . 
ابو شامة » المصدر السابق » ج ؟ »© ص 5755 . صالح بن بحي» المصدر السابق») ص ؟؟. 
. 825 .م , 11 701 5ع20وكتمتتء وع0 ع:1115013 .1 أع101155 
فوّادافرام التاني » «١‏ ابلين » دائرة المعارف 2؛ ص 78١5‏ »؛ بيروت : المطبعة الكاثو ليكية» 
همكا . 
سء٠‏ رنسيمان » المرجع السابق» ج ؟ ص لاه ٠‏ 
. 186 .5 , 111 01؟ ر5قع50وقتلمىء و06 11150156 .1 أء01201055 
. 192 .م , 111 701 , 5ع دكتلمك 5ع ع15أه]1115 .]1 أء0120055 
ك. الصليبي © منطلق تاريخ لبئان » ص ١١١‏ 8 
س. رئسيمان »؛ المرجع السبايق » ج 7 » ص ١م1‏ . بورد رنسيمان صلح العادل سنيف 
الدين ابي بكر عام م9١|‏ م. مع اللفرنجة ©» وفيه اقرار منه بتسليمهم بيروت وجبيل © 
ويناصفهم على صيدا . 
صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 17 : 


١16 


. 59588 ص‎ 215١ ابن الاثر 2 المصير السابق .» ج‎ )٠٠١( 

٠ )97 صالح بن بحي ». المصدر السيابق © ص‎ )٠١!( 

(؟١٠)‏ ابن الانبر © المصير السابق » ج 1 ) ص اا 7585 . 
سن عاشور ؛ المرجع السابق » ص الا ب كلم . 

. سء عاشور © المرجع ذاته » ص م‎ )٠١9 

٠ 1907 صالح بن بحي »؛ المصدر السابق )؛ ص‎ )٠١1( 
: ١1١ لك. الصليبي » منطلق تاريخ لبتان ؛ ص‎ 

(ه١٠)‏ صالح بن بحي ٠‏ المصدر السابق » ص .ه . لعل ثفرة الجوزات هي وطا الجوز في جرد 
كتزوان * 


ين أناقاء8 21 10205 1م1101 طعةي عطاا 01 1105 ناخطلنا8 عطة » , أاتلودك لهسو[ 


. ( 1961 لإتقناضصة[ ) , 8 .01م وعلطهتهمق « ومصواع.] تمعطاناند 1ه له 
/9و.٠٠)‏ صالح بن بحي : الصدر السابق » ص 145 -0.ه . 
المثال : يبدل على معني الامر العادي او القرار الذي بصدره السلطان » لانهاء اي خبر 
بالاضافة الى دلالته على معنى الوئيقة الاتطاعية . 
ا١.‏ طرخان ؛ المصدر اللابق ©» ص 9.ه . 
)٠١4(‏ لامنس « الحياة في سروت على عهد الصليبيين » المشرق » ص 56٠١م‏ . 
فء أ. البسستاني « ابلين » دائرة المعارف » م ؟ 2 ص 586 . 
)1١9(‏ صالح بن بحي ؛ المصدر السابق » ص 197 ٠‏ 
1ل ف. حتي وغيره © تاريخ العرب ( مطوآل ) ج ؟ ء ص 788 . 
ان الفرنجة في هذه الفترة كانوا قد وصلوا الى درجة من الضعف الشديد نجمت عن 
الفتنة التي وقعت في عكا بين البنادقة والجنويين سنة 6ه / 11358 م يسبب المتافسة 
التجارية بين المدن الابطالية ( جنوا » بيزا والبندقية ) التي أدت الى حروب اهلية 
هناك وانعكست على الفرنجة في بلاد الشام . 
انظر : سوبرنهايم » « بيبرس الاول » ؛ دائرة المعارف الاسلامية » 7ج 6 © ص 568 . 
(111) س. رئنسيمان » الكرجع السابق » ج ؟ 6 ص 565 وما بمدها ٠‏ 
(؟1١)‏ محمد بن احمد بن جبر الاندلي « رخلة أبن حسير ) 2) ص ٠6٠.١‏ . بيروت ؛ دار الككتاب 
اللبناني ٠‏ 
(؟1١)‏ صالح بن بحي »2 المصير السابق » ص لاه ٠.‏ 
(118) صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 5م . 
(ه١1)‏ صالح بن بحي » المصبر ذاته » ص 57 الم 6. 
(113) المقريري »2 السلوك لاعرفة دول المملوك » ج ١‏ ق 5 ص 6"" . 
)١١7‏ المقريري > المصدر ذاته » ص 1548" . 
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)١14(‏ المفريزي » اللصدر ذاقه » ص 886 5884 »2 جمال الدين ايو المحامن أبن تغرئي بردي» 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ج 7 » ص ٠١‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
بالقاهرة » اصدرتها وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصر . 

. م١ صالح بن بحي » المصدر السسابق © صن‎ )١115( 

(-15) صالح بن بحي : المصدر ذاقه » ص 01 . راجع منشور أبك للاهير سعد الدين خضر ») 
في الملاحق ٠‏ 

. صالح بن بحي : المصدر ذاته ؛ ص 6ه‎ )0١ 

(؟1١)‏ المقريزي + السلوك لمعرفة دول الملوك ؛ ج ١‏ >2 فق 5 ؛ ص 151٠١‏ -!11؟. 

. ١5-14١5 )قل ؟ : ص‎ ١ ج‎ ١ اللمقريري + المصدر السابق‎ )١١5( 

س. عاشور : مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك 2؛ ص ٠ 8.١.‏ 

(4؟1) المقريزي » المصدر السسابق » ج ١‏ ؛ ق 5 »؛ ص57 . 
وبذكر المفريزي .٠‏ ان المدة ما بين سقوط حلب بيد المغفول » وسقوط دمتق » كانت استة 
عر :يوبا 

(ه؟1) صالح بن بحي ٠‏ المصدر السابق » ص 5ه . راجع منشور هولاكو للامير جمال الدين 
حجى » في اللملاحق . 
كتبغا : هو قائد مسيحي نسطوري في جيش هولاكو المفولي » تسلتم الامور في دمشق يعد 
احتلالها ؛ وف لى في وقعة عين جالوت 8ه5 ه/ 157١‏ م . 

(5؟11) صالح بن بحي »2 المصدر السابق © ص 5ه 7 5١‏ . 

(151) فؤاد قازان © لبئأن في محيطه العربي 2 ص 5.85 . بيروت : دار الفارابي 1/ا5١1‏ . 

(4؟1) ك. الصليبي »2 منطلق تاريخ لينان » ص 01١5‏ . 

. 5.0 صالح بن بحي »2 المصدر السسابق » ص‎ )١59( 

٠ ابن تغري بردي »2 اللجوم الزاهرة » ج /ا ص الم‎ )١0( 

(181) المقريزي © السلوك لمعرفة دول الملوك ؛ ج ١‏ 2 ق ؟ © ص 14127 1050 . 

(؟75١)‏ صالح بن بحي » المصدر السابق 2 ص ©086١‏ 5156 . 

. 59 55 المصير ذاته » ص‎ ٠ صالح بن بحي‎ )١15( 

. /6 صالح بن بحي » المصدر السابق ») ص‎ )١18( 
. العمروسية : منطقة من بلدة الشويفات حاليا‎ 

(ه؟١)‏ صالح بن بحي ؛ المصدر ذاقه » ص 87 . 

(153) صالح بن بحي ؛ المصدر ذاته )| ص 56 . 

1750) صالح بن بحي » المصدر ذاته ؛ ص 72 ب لال . 


كفرعميه : قرية من قرى الغرب في وادي نهر ألصفا. 
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(4؟1) صلااح بن بحي » اللصدر ذاته » ص 10 ٠‏ 

٠. "56 صالح بن بحي ؛ المصدر ذاته » ص لا" ب‎ )١519( 

. "8 صالح بن بحي »2 المصدن ذاته ») ص‎ )١20( 
. كفراعوص : منطقة حرجية في خراج بلدة كفرمتى »© من الفرب س قضاء عاليه‎ 

(141) قاصدا الوشابات التي قام بها افراد من بني ابي الجيش ٠‏ 

(؟1) التجريده © جمعها تجاريد بمعنى الحملة المسكرية . 

(؟6١)‏ احد الامراء المماليك في عهد الظاهر بيبرس . 

. 56 صالح بن بحي » الصدر السابق » ص‎ )١544( 

زه؟1) صالح بن بحي » المصدر ذاته ؛ ص !لا دهم اكلم . 

(145) صالح بن بحي + المصدر ذاته ؛ ص 57 ء 


١؟١‎ 


النعي ل الا بع 


ليون 
درك لياس نه لع ى/ نري 


. التنوخيون يستعيدون أملاكبم بعد انخراطبم في أجناد الحلقة‎ - ١ 
. ؟ - الحملات المملوكية على كسر وان وأثرها على الامارة التنوخية‎ 
. منطقة الغرب إمارة وراثية‎ + 

- علاقة آل بحتر التنوخيين بالأسر الحاكئة في الأشواف . 

ه - علاقة آل بحتر التدوخيين بامراء تركان كسروان . 


التن و هبون يستعير ون أعم د كوم بعد انخر اطروم في أمناد الحلقة 


عمل المماليك منف قيام دولتهم في مصر وبلاد الشام » على تطبيق تنظيم 
اداري متقن © ورثوه عن الايوبيين » بعد ان طوروه لصالح الطبقة العسكرية 
الحاكمة » فجاء نظاما اقطاعيا حربيا )١(‏ » وقسسّموا بلاد الشام » الى ست 
نيابات او ممالك » على راس كل منها نائب للسلطان المملوكي . وكانت نيابة 
دمشق » التي عر فت بنيابة الشام » أو مملكة الشام » اكبر النيابات الشامية» 
قد قَسّمت بدورها الى اربع مناطق ادارية عرفت بالصفقات . ارتيط القسم 
الاوسط من «لبنان الحالي» بما فيه منطقة الامارة التنوخية في حبل الغرب» 
بالصفقة الششسمالية من مملكة دمشق ؛ التي كانت قاعدتها بعلبك 9) . 

ومع كون الاقطاع في الاسلام على نوعين: اقطاع تمليك واقطاع استفلال» 
لم بعر ف المماليك النوع الاول من الاقطاع » بل كانت الاقطاعات استغلالا . اذ 
لم يكن للمقطع حق الرقبة » وانما كان له حق الاستغلال » او الارتفاق 29 . 
كمالم يكن الاقطاع المملوكي ورائيآ » اذ ان مبدا الوراثة في الاقطاع لم يكن 
موحودا الا في اقطاع التمليك (5) . وائما اصبحت الوراثة تجوز فيما بعد لما 
اشترأه صاحيه من بيت المال (0» . وبخصوص ابناء الامراء المتوفين » فقكان 
المتبع في غالب الاحيان » ان يعطوا الجوامك ( الرواتب ) او يمنحهم السلطان 
امرة خمسة » وذلك رعاية لاسلافهم وليس بموجب أي حق اقطاعي» فالاقطاع 
هبة من السلطان (5) . 

ان اختلاف مفهوم اقطاع المماليك عمن سبقهم من الدول التي حكمت 
بلاد الشام » والتي جعلت من الاقطاع وراثيا » وتأثر التنوخيين بالتنظيمات 
الاقطاعية الغربية » التي انتقلت من اوروبا مع الفرنجة الى المشرق الاسلامي» 
وحيث كان التنوخيون طيلة العهد الابوبي يتصرفون بمناطق امارتهم دون 


١ ه؟‎ 


تدخل من السلاطين الابوبيين . هذان العاملان وعوامل اخرى كانت وراء 
الصراع الذي قام بين التنوخيين والدولة المملوكية » وادى الى تجريد الامراء 
التنوخيين من اقطاعاتهم على بد السلطان قلاوون عام /541ه / 1188م ؛ بعد 
ان قويت شوكة المماليك » واستقرت دعائم سلطتهم في بلاد الشام © . ذلك 
ان المماليك رغم سجنهم للامراء التنوخيين الثلاثة اثناء سلطنة الظاهر 
بيبرس « لم يخرجوا عنهم اقطاع ولا ملك » «8) بصورة رسمية . وتمّت 
مصاذرة املاك التنؤخيين بعد ان زفضوا تلبية طلب السلطان قلاوون ؛ عندما 
استدعاهم مع امراء الجبال الى مصر () . 


وكان المماليك قد انشأوا فرق من الجند عرفت بأجناد الحلقة » 
وتشكلت من الفر سان الاحرار من العناصر المحليئّة في مختلف مناطق السلطنة 
للمساعدة في الحفاظ عليها . وكان هؤلاء الفرسان بأتمرون بأمر السلطان دون 
أن بكونوا ملكا له 00 ٠‏ 


غير ان آل بحتر التنوخيين قد تأخروا في الانضمام الى هذه الفرق في 
حين ان عشائر البقاع » ومنهم بنو تعلب قد التحقوا بها منذ تكوينها . وذكر 
صالح بن بحي » انه كان لبني تعلب دور تحريضي لنواب السلطنة في الشيام 
في مصادرة املاك آل بحتر التنوخيين )1١(‏ . هذا وقد عمل الامير حسام 
الدين لاجين نائب الشام 51/9 7917 ه/ 118٠.‏ --1591م)اثر وفاة 
قلاوون » وسلطنة ولده الاشرف خليل (549 - 1517ه / 1598--1198م) 
على ربط الامراء التنوخيين بأجناد الحلقة » حيث حفظ لنا صالح بن بحي 
ما تضمّنه كتاب لاحين الى الامير جمال الدين حجى » اذ طلب منه : « ان 
يحضر الى دمشق بمفرده » واولاده طيبين منشرحين الصدور ؛ ليجددوا 
الايمان على نفوسهم »© كما جددوها الامراء مقدتمي الحلقة . وان لا بتأخروا 
كي لا بسيقهم الى الطاعة الشريفة غيرهم»21202. ولعل كتاب حسام الدين لاجين 
المذكور كان واحدا من مجموعة كتب مشابهة الى بقية امراء الغرب التنوخيين» 
الذين لم بكونوا قد اعترفوا حتى ذلك الوقت بالتنظيمات المملوكية الجديدة . 


وعلى الارجح ان الامير جمال الدين حجى لم يلب" طلب لاجين » لانه لم 
بجد من اللائق به » وهو الامير الكبير المتقدم على بقية الامراء في الغرب » 
والزعيم في عشيرته وقومه ان يذهب الى دمشق لاستجداء اقطاعات كان 
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يعتبرها ملكا شرعيا وراثيا وصلته عن اسلافه 2219١‏ . في حين أن اخاه الامير 
سعد الدين خضر وولده ناصر الدين الحسين » والامير زين الدين صالح بن 
علي » واولاده واقرباءه من الفرع البحتري في عرامون » قد يكونون لبوا طلب 
لاجين » وذهبوا الى دمشق واعلنوا خضوعهم للسلطان الجديد . ولهذا نجد 
ان المماليك بعد انهائهم الوجود الفرنجي على السواحل عام .35 ه/ 1191م 
بدأوا في اعادة الاعتبار للبحتر بين . واخذ السلطان الاشرف خليل بعيد اليهم 
اقطاعاتهم المصادرة »© كما أعاد الامراء الآخرين في الجبال الى مناصبهم (05) » 
ومالم سمتعيده آل بحتر التنوخيون في سلطنته من اقطاعات استعادوه في 
سلطنة اخيه الناصر محمد بن قلاوون الاولى (5355--15951/8555ات 
6 م) 2100 . ومما لا بد من الاشارة اليه هو أن المماليك ربطوا اعادة 
الاقطاعات المصادرة للتنوخيين ٠»‏ مقابل الدرك والمثاغرة (15) » على ثغر بيروت» 
أي ان الدولة حمئّلتهم مهمة حراسة الموانيء » والثفور والمناظر بساحل 
يروت (17) . كما بمكن أن بكون المماليك قد عملوا على ضرب الامارة التنوخية 
بحرمان الامير الكبير حجى من الاقطاعات» وابراز الفرع البحتري في عرامون» 
لخلق صراعات داخل الامارة بين فرعي عرامون وعبيه . لكن هذه السياسة لم 
يكتب لها النجاح © اذ افشلها التصرف الحكيم للاميرين حجى. وزين الدين 
صالح » فرضي الاول بالتنازل عن الامارة للشاني © وعاش عيشة قائعة 
زاهدة (28) . في حين تنازل الثاني وولده ناهض الدين بحتر عن قسم من 
اقطاعهما للامير حجى ؛ ليعتاش منه بقية حياته » وكذلك فعل الامير سعد 
الدين خضر أخو حجى (15) . ويستدل مما ذكره صالح .بن بحي من أن الامارة 
التنوخية في الغرب » قد حافظت على وحدتها بزعامة الامير زين الدين صالح» 
واستمرت الزعامة بيد الفرع العراموني من آل بحتر الى ان استعادها الامير 
ناصر الدين الحسين بن سعد الدين خضر من فرع عبيه بوفاة الامير كرامة بن 
بحتر بن صالح عام لا.لا ه / 19.17 م . 


17/ 


الهررت الممل وكية على كسر وان و أمّثها على الامارة الَنومْية 


ان اعادة الاعتبار للتنوخيين في الغرب ٠»‏ وارجاع اقطاعاتهم اليهم » قد 
بكون يسبب المشكلة التي تمثلت امام السلطنة المملوكية في اخضاع اهالي 
كسروان » الذين رفضوا الولاء لها . وحاجة الدولة للتنوخيين في صراعها 
ضدهم » وبصورة خاصة بعد اخفاق حملة الامير بدر الدين بيدرا ثائب الششسام 
عام (١5151ه/‏ 15915م) على جبل كسرر وان (0©) . 

حملة بيدرا تلك » قد بكون سبقها حملة مملوكية على كسروان » قام بها 
الامير سنقر المنصوري اثناء نيابة الامير حسام الدين لاجين على دمشق . لكن 
الحملة لم تحقق سوى اعتقال عدد من اهالي كسروان » أجبر بيدرا على اطلاق 
سراحهم بعد فشل حملته )5١(‏ . وقد حفظ صالح بن بحي » ما جاء في كتاب 
لاجين بتاريخ 187ه / 1147 م الى الاميرين التنوخيين جمال الدين حجى 
وزين الدين صالح » يطلب منهما فيه : « ان يتوجها بجموعهما واهويتهما 
برفقة المساكر المنصورة الى كسسروان والجردين لاستتصال شأافتهم وسبي 
ذراربهم » 59) . 

وف عام 86ه// 1594م 2 تعرآضت بلاد الشام لهجوم قام به المغول 
بقيادة قازان بن ارغون » وتمكنوا من ابقاع الهزيمة بالجيشى المماوكي» ودخول 
دمشق » 2592 . وعند فرار العسمكر المملوكي من امام القوات المفولية » تعرةتض 
اهل كسروان وجزين لهم بالاذى » « فأمسكوا بعض الهاربين وباعوهم مسن 
الفرنج ©» كما نهبوا و قتلوأ عددا كبيرا منهم » (4) . 

في الوقت الذي استفل فيه اهل كسروان ضعف السلطنة المملوكية » 
امام العدو الخارجي المغولي . فان الامراء التنوخيين من آل بحتر في الغرب » 
اظهروا نعاونا كبير! مع السلطة » فكانوا بستضيفون الهاربين من العسكر 
وبحسئون اليهم . و«عندما تمكن المماليك من رد المغول عندمشق» واخراجهم 
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من بلاد الشام ؛ عمل المماليك على تقوية مركز التنوخيين في الفرب » فخلع 
السلطان على الامير نامض الدين بحتر بن صالح 04 وجعل مله أمير اربعين 
( طبلخناه ) في الحلقة الشامية » وذلك في عام . .لاه / ..5ام 2552 . قد بكون 
امراء الفرب التنوخيون شاركوا في حملة نائب الشام اقوش الافرم الاولى » 
التي توجهت الى جبل كروان في شوال 54141 / حزيران ..؟1 بمساعدة 
نواب السلطنة في بلاد الشام » حيث « اضطروهم (الضمير يعود للكسروانيين) 
لطلب الامان » (55) . 


بقي الكسروانيون على موقفهم من السلطنة المملوكية » التي اتهمتهم 
بالتعاون مع الفرنج © الذين هاجموا السواحل الشامية عام ؟ .لاه / 19.5م» 
ونزلوا في الدامور » حيث جرت بينهم وبين التنوخيين معركة قتل فيها عدد 
من الاجناد » كما قتل الامير التنوخي فخر الدين عبد الحميد بن الامير حجى 
وأ'سر اخوه الامير شمس الدين عبدالله » ثم اطلق الفرنج سراحه بعد معر فتهم 
له مقابل فدبة ضخمة (57) . 


حاولت الدولة المملوكية اعادة اهل كر وان الى الطاعة بواسطة الوسائل 
السلمية » فأرسل نائب الثشام اقوش الافرم نقيب اشراف دمشق زين الدين 
محمد بن عدنان © ثم الإمام تفي الدين بن تيمية كبير أئمة الشام عام 5 .له / 
6 .*م2الى جبل كسروان لاقناعهم بذلك (58) . وقد يكون صحيحا ما ذكرته 
كسروان والجبال » بأن يصلحوا شؤونهم مع التنوخيين » وبدخلوا في طاعتهم 
بوصفهم اصحاب الاراضي والاقطاعات (55) ., 


سمار امراء الفرب التنوخيون في ؟ محرم هلاه / 550 تموز ه.؟| ) 
بقواتهم وعلى رأسها الامير ناصر الدين الحسين بن خضر برفقة الحملة 
المملوكية » التي كان قد دعا اليها تقي الدسن بن تيمية » واعداها الافرم » 
وقادها ييه > للاعتهنائن من الكبروائيين »بعك فكبل الوببائل السلمة 
معهم (50) . وفي الموقعة الكبرى مع اهل كسسروان وكانت في قرية نيبيه قبل 
اثنان من الامراء التنوخيين »؛ وهما نحم الدين محمد واخوه شهاب الدين 
احمد ؛ ولدي الامير حجى » كما قتل من اهل الفرب ثلاثة وعشرون نفرا .)51١‏ 


بستدل من خلال رسالة الامام ابن تيمية الى السلطان الناصر محمد 


15 5ن 


حول ما اسماه الإمام ب «فتوح كسروان» ان اهله كانوا من الشيعة الاسماعيلية 
والنصيرية والقرمطية والامامية ومن الموحدين ( الدروز ) الذين بسميهم 
والحاكمية 25929 » كما نعتات بعض المصادر أهل كنموان 
ب «الرافضة 06 292 » وهو اصطلاح كان يطلقه اهلى السئة على 
الشيعة (54) . 


ولكن الذي لا بد من التوقف عنده » هو ما ذكره المقريزي وابن خلدون 
من ان الحملات المملوكية على الحرد وكسروان كانت موجهة ضد 
« الدرزية » (90) . وقد اعتبر الدكتور الصليبي ان ما ذكره المقريزي حول 
درزية اهل كسروان خطأ وقع فيه . يعود الى قلة معرفة المؤرخين المصربين 
في ذلك الوقت بشؤٌون الشام الداخلية » بالرغم من اعتقاده ان بعض الدروز 
كانوا بقيمون آنذاك في قرى الخارجة من كسروان 5500) . 


لكن اما تعتقده ان السب .قيها اوزده المقريري وابن خلدون 6 .قد يكون 
نتيجة لوجود فعلي للموحدين ( الدروز ) في جبل كسروان مع الفرق الشيعية 
الاخرى »© وليس في منطقة الخارجة فقط . كما قد يكون سبب ذلك هو كون 
الدروز والشسيعة في كسروان بيتحدرون بأصولهم العصبية من عشائر عربية 
واحدة » وبصورة خاصة التنوخية منها » ولعل قسسما منهم كان بحمل ف ذلك 
الوقت اسماء فروع مشستركة لتلك العشائر ٠‏ وما يحملنا على مثل هذا الاعتقاد 
هو ما ذكره الاشر فاني »© انه خلال الدعوة التوحيدية » كان اهل القربة الواحدة 
5 وادي التيم » بل الاسرة الواحدة فيها بنقسسمون فريقين احدهما بتقبل 
الدعوة ويلتزم بها ؛ في حين ان الفريق الاخر ببقى على مذهبه السابق . كما 
وانه اثناء حركة الر”دة كان من حملة المرتدين في وادي التيم » المدعو ابو 
حصيه؛ الذي ذكر الاشر فاني انه كان أخا لاحد كبار الدعاة في الوادي المذكور» 
زا ونع 'غترلة محم رك ابر اغيم لمرو تدان النالن 103 . كما وان دلدى 
عائلة عبدالله ف حيام مر جعيون من حبل عاملة من الاستدلالات التاريخية 2 
ما ترحفهع الى يني عبدالله التتوخيين 200+ 


كما ان مصلحة المماليك كانت في تجنيد آل بحتر التنوخيين للقتال ضد 
القتال املا منهم في تثبيت دعائم أمارتهم في الفرب © واستعادة نفوذهم في 


ل 


جل كشرؤاك: + كما ركون الكمائهئ آلن الماليك كد التعان طمها فى ذلكا» 
أذ ان كسيروان كان جزرءا من منطقة النفوذ التنوخي» بدين امراؤه لامراء الفرب 
بالولاء والتبعية . كما ان تلك المشاركة » كانت التزاما من آل بحتر التنوخيين 
وعلى رأسهم الامير الحسين إبنهج التنوخيين السياسي ؛ الا وهو التشدد في 
مناهضة الاعداء الخارجيين للبلاد الاسلامية » وضرب المتعاطفين والمتعاملين 
معهم . لذا فالمسألة فيما بتعلق بمشاركة البحتريين في الحملات المملوكية 
على كسروان » ليست مساألة توسئع على حساب الشيعة »© كما يرى الدكتور 
محمد مخزوم (25) ؛ أو نتيحة للخلاف المذهبي بين الدروز والشيعة » كما يرى 
الدكتور مكي (280) . لكنها مسألة نهج سياسي تنوخي بالدرجة الاولى » والا لما 
قامل آل بحس العتوكضون اقررايم. في الفعيية واخيوة تقد هم فئ جيل 
كسروان. هذا بالاضافة الى عامل المصلحة فياستعادة نفوذهم القديم فيالجبل 
المذكور » لا سيما وان السلطنة كانت قد اعادت الاعتبار اليهم » وردة“ت لهم 
اقطاعاتهم المصادرة في الغرب . 


لكن السلطنة حالت دون تحقيق ما اراده آل بحتر » اذ انها أقطعت جبل 
كسروان لبعض امراء المماليك » في دمشق وبعلبك )4١(‏ . ثم جاءت اليه بعد 
ذلك بعشائر هن التركمان عرف زعماوٌهم بأولاد الاعمى 9) . 


أبرزت الحملات المملوكية على كسروان الامير ناصر الدين الحسين بن 
خضر  ”5548(‏ ١ملاه‏ / 1539 -.1568م) 4 الذي قاد قوات الغرب » مع 
انه اثناء ذلك كانت مرتبته في السلم الاقطاعي المملوكي » دون الامرية» حسب 
الرتب الاقطاعية المملوكية . اذ ان منشور الحسسين الاول من السلطان الاشررف 
خليل عام اككه /ر اككام » الذي حدتد له اقطاعه بالمشاركة مع ابن عمه الامير 
شهاب الدين احمد بن حجى لم يذكر له امرة 259 . وذلك بدل على أن امرة 
الحسين كانت دون امرة خمسة . وممالا بد من الاشارة اليه ان الامرة دون 
الامرية ( امرة اربعة او ثلاثة ) » التي اقتصرت على الامراء التنوخيين » وبعض 
أمراء العرب في العهد المملوكي »© لم تكن مما يستهان بها من حيث الاقطاع . 
كما برى ابراهيم طرخان (45) , 


هذا وان الامراء لم بتقيدوا بالعدد المذكور في رتبهم » والمسموح لهم به 
قانونا من الفرسان » بل كانوا بز يدون عندد فرسانهم تبعا لمقدرتهم »© وللوظيفة 


لكرج 


التي بشغلونها » ومقدرة السلطان (45) . وبوفاة الامير كرامة بن بحتر وكان 
وكان امير عشيرة » اخل الحسسين أمريته بموجب منشور من السلطان الناصر 
محمد تاربخه عام لا. لاه / /7.1؟1 م »؛ ثم زيدت أمرته » وصار امير عشرين بعد 
الشامية اعلى مرنبة بين امراء الغرب » مع عدم وجود هذه المرتبة في السلم 
الاقطاعي المملوكي (40) . مع العلم ان سلطة الامير الحسين الفعلية لم ستمدها 
من اللقب » والاقطاع الممنوح له من السلطنة المملوكية بمقدار ما استمدها من 
زعامته في عشيرته وقومه (8)) . 


١ 


تمكن الامير ناصر الدين الحسين من المحافظة على ما تمتع به الامراء 
التنوخيون من آل بحتر من ثورات منطقة الغرب » وابقى عليها بعيدة عن 
الحكم المملوكي المباشر » كفيرها من المناطق التي شكتلت فيها القبائل والعشائر 
العربية قوة عصبية » وبصورة خاصة في مناطق الاطراف من السلطنة . هذا 
وقد انشأت السلطنة المملوكية امارة رسمية للعرب واعتبرت امراء القبائل في 
مصر وبلاد الشام من ارباب السيو ف » بيقلدون الامرة من قبل السلطان © 
وبتتطون انه ماكر 1005075 بعد 1 مع تكنو العير حون عن فيه الصائل :+ العم 
استقرارهم في مناطقهم » ونرسخ نزعة الكيانية لدبهم . 

كانت الخطوة التي قام بها الحسين الى تحقيق ذلك ) عندما بدات 
الدولة في روك بلاد الشام » وادخلت منطقة الفرب فيه 6000© . تخوةف الامراء 
وعلى راسهم الامير الحسسدين من تعوبضهم عن أقطاعاتهم في الاآشواف » 
باقطاعات في مناطق اخرى من السلطنة . وقد كان آل بحتر على علم بما جرى 
من هذا القبيل بعد الروك الحسامي لمصر » عام /551ه / 1591م 61 . 

اسرع الامير الحسين بالتوجه الى دمشق »© وقدم قصّة ( ملتمسا) الى 
نائب السلطنة الامير سيف الدين تنكز (1515 -.195م) » طالب فيها بابقاء 
آل بحتر واقربائهم في منطقة الفرب على اقطاعاتهم الموروثة عن آبالهم 
واجدادهم » وهي مساكلهم © وبها رحا لهم وعششيرتهم ٠.‏ وبحفظ صالح بن 
بحي ما ذكره الحسين في ملتمسسه من: « أنه واقاربه ملتزمين بحفظ ثفر بيروت 
ومجتهدين في خدمة السلطان »© وان اقطاعهم الذين يخدمون عليه هو أملاكهم 
الثابتة بالشرع الشريف . ومتى دخلت هذه الملكيات في الروك هلك المماليك 


1١ 


( الامراء ) » وما ننتفعوا بعدهالانهامساكئهم) وفيهارجالكهم 
وعششسير تهم » (559) . 

اقتدع فتك بمطالت الآهر :النتوكي 6 كنب له.مطالئة لبن التسلطان 
الناصر محمد » ذاكرا للسلطان فيها قدم املآك امراء الغرب . فما كان من 
الاقطاعات بأيدي الامراء على ان تنزاد العندةة ( الفرسان الملزمين بالمثافرة على 
الساحل ) اثنين وستين فارسا » وكتب المثالات للامراء بذلك » 69 . 


والسوّال الذي لا بد من اثارته هو لماذا قبل السلطان بمثل هذا التنازل»؛ 
الذي يتضمن معنى الاعتراف اللوكي بامارة الفرب التنوخية أمارة وراثية ؟ 
هل كان ذلك نتيجة لقناعته بعد مطالعة نائب الشام على ملتمس الحسين 
المذكور ؟ ام لتأكده ان زعامة الحسين لم تكن بسبب امرة العشرة في الحلقة 
الشامية الممنوحة له من السلطنة »© وانما لما ناله من الرتبة العالية في قومه 
وعشسيرته ؛ كوريث للامير سعد الدين خضر الكبير التي يركز عليها صالح بن 
سحي (2664 »© ولقناعته ان نقل الاقطاعي التنوخي كان يعني اقتلاع قومه جميعهم 
من أرضهم »© وهذا سسيب للدولة المملوكية الكثير من المتاعب © وهو الارجح . 
ومن هنا جاءت موافقة السلطان على مطالب الحسيين مؤثرا بذلك عدم 
التصادم مع التنوخيين » طالما انهم ارتضوا الطاعة والولاء له » والتزموا القيام 
بالمممات العسكرية المطلوبة منهم » وان كانوا يقومون بها في كثير مسن الاحيان 
على كره متهم ؛ الا فيما برونها مرتبطة بمصلحتهم ومصلحة أمارتهم 
ورعاباهم (5© . 


ان نجاح الامير الحسين في خطوتنه تلاك ؛ أدت الى أقامة نظام اقطاعي 
خاص بالتنوخيين في منطقة الفرب » بقوم على توريث الاقطاع لاولادهم . 
بتقدتم الامراء فيه امير اكبر بدين له الآخرون بالولاء » ولهم وضعهم الخاص 
فيما يتعلق بتنظيم شؤونهم الداخلية » يمارسون زعامتهم ليس على جيل 
الغرب فقط بل على الاشواف ؛ وبتزعمون عنددا من الاسر المحلية السائدة 
فيها (01) » ثم في جبل كسروان فيما بعد . 


ان نزعة الامراء التنوخيين نحو الورائة الاقطاعية في مناطقهم 
( الاشواف ) » التي انتموا اليها هم وعشائرهم وقومهم » وتفاعلوا معها منذ 


كرح 


القدم بقدر كبم من الحرية والاستقلالية بمفهومهما في تلك الفترة » واعتبروها 
حسب مصطلح شاع في ذلك الوقت د« البلاد » . هذه المناطق ؛ التي كان 
قدومهم »© والتي حتبلت بدمائهم دفاعا وذودا عنها » ضد الاعداء الخارجيين » 
من روم بيزنطيين ثم فرنجة وغيرهم . لذا فالامتياز الذي حصل عليه الامير 
ناصر الدين الحسين يمكن ان بعتبر النواة الاولى لامارة اقطاعية مركزية © أو 
ما يمكن ان بوصف بكيانية مميزة . 


الجنوبين وغيرهم (57) » بقصد السرقة والنهب واشاعة الفوضى . فاهتم 
الأمر الحسين والامزاء الأخروى في الحافظة على امن البواحل لسن تغيجة 
الحركة التجارية التي استفاد منها التنوخيون في اواخر ايام الوجود الفرنجي» 
واستفاد منها الامير الحسين نفسه وآخرون في مطلع القرن الرابع عشر 
كرون أبن اللروون كرا بكترا 
ومن كثل” عثر فر غتي د “عثرفيهيم تكير 
باحسانك” ا مشهور بيروتث بلدة على 
العادق امور نار الوا كي 


متعاطفئها تيه وجتكلها البثشر” 
وكان” عليها الكثفر * والشرك دايماً 
لسسى ا ار * حلتها مولاي عاد>” لها المت . 


نكر 


وغاو ”كه تفن ١‏ قري كاك 

ولتولاكىم ما افشر” بوماً لها ثعر* 
بكم' قرة عينا للغريب وإكما 

حسين” بن * ختضر ظلئه* فوقته ستر” 
هو الناصر المعر*“وف” بالجئود والتثقتى 

له الفضل” والإحسان” والعتطف” والبر *080) 


وقد اتخذت السلطنة تدابير لحمابة بيروت والساحل ؛ ومنها تجريد 
احناد الحلقة من بعلبك أبدالا أليها . وربطت السلطنة بيروت بدمشق » 
بواسطة بريد منتظم ؛ بالاضافة الى حمام البطاقة »© وايقاد النار التي تصل 
منها الى دمشق في ليلة واحدة؛» ويقول صالح بن بحي في تاريخه «... وحمام 
بطاقة مدرتج الى دمشق وخيل بريد » وجعلوا اربع راد » الحصين بريد »2 
ومنه الى قرية زبدل بريد » ومنها الى خان ميسلون بريد » ومنه الى دمشق 
بريد ٠.‏ وقرروا نارا تصل الى دمشق في ليلة جعلوا من ظاهر بيروت يشعلونها 
فتجاوبها نار في رأس بيروت العتيقة » ومنه الى جبل بوارش » ومنه الى 
حبل سوس » ومنه الى حبل الصالحية » ومنه الى قلعة دمشق . والنار 
للدوادث في الليل وحمام الطافة للدوادث في النهار» والبريد للأخبار » (609, 
على الرغم من هذه التدابير فان امراء الغرب كثيرا ما ردوا بامكاناتهم الذاتية 
الغارات المتكررة على بيروت والساحل » قبل وصول النحدات المملوكية 
للمشاركة (50) . واصبحت بيروت قاعدة آل بحتر الثانية بعد بلدة عبيه » مع 
عدم ميلهم الى السكن فيها » ولعل ذلك يعود الى تعودهم على الحياة الجبلية 
لفترة طويلة من الزمن » بالاضافة الى ذهنية بعض اهالي بيروت التجارية . 
اذ قال الامير ناصر الدين الحسين عندما راى ما انكره على اهل بيروت : 


متى أرى بيروت لا عمرت20 تتحرث” يوما بالمحاريث 
فما بها خير براه” الفتى إلا أفاعى أو براغيث 


اننا 


أو حاسد نذل” قلسل الحيا للشرة2 مخلوقر ومسعوث 
فيعمل' الله لهم ما أتى لقوم لوط وهو محثوث 


والفخمة لاقامتهم في بيروت . ومنذ ذلك الوقت استعادت المنطقة الجبلية 
( لاقيو 2601 كن ير المسيية © وحضدن لتر السيكز به ا لوانية عن اسن 


حَا جاوز الامير الحسين الثمانين من عمره بعد ان استمر بتولي الامارة 
قرابة نصف فرن + تنازل عام 4ه / 1554م : عن أقطاعه لولده الامير زين 
الدين صالح ؛ الذي اصبح الامير الكبير على امارة الغرب التنوخية (01 » 
الى ان توفى عام ١لالاه‏ / 151/9 م . وتنازل الامير صالح عن أقطاعه لولديه 
شهاب الدين احمد وسيف الدين بحي 1590) . وقد يقال ان الدولة المملوكية قد 
انشمأت دبوانا عرف بديوان البدل » لتتم عبره البيوع والنرولات عن الاقطاع» 
عام كلاه / ه1١1‏ 259 . لكن هناك امثلة عن نزولات عن الاقطاع في امارة 
الفرب قبل الاعتراف المملوكي القانوني بذلك »© ومن امثلة ذلك تنازل الامير 
الحسين عام لا. لاه / ١١.17‏ م »6 عن اقطاعه القديم للآمير علم الدين سليمبان 
بن غلاب بن معن الرمطوني » بعد أن حاز على امرة العشرة التي وصلته .من 
الامير كرامة بن بحتر العراموني (4) . 


وبامكاننا التعر ف على الامراء التنوخيين الذين توارثوا أمارة الغرب 0 
وعرف الواحد منهم د« الكبير » و « بأمير الامراء » . فيعد الامير سيف الدين 
يحي بن صالح المتوفى عام .1لا ه / 1188 م » خلفه في منصب الامارة ولده 
الامير فخر الدين عثمان المتوفى 1/45 ه / 1895 م (10) . فانتقلت الامارة الى 
فيها ولده الامير عن الدين صدقه بن عيسى المتوفى /86ه / 1565م 67 . 
ثم اخوه زين الدين عمر المتوفى عام .1م ه/ 15165 م «(18) . ثم انتقلت الامارة 
بعد وفاته الى الامير بدر الدين حسسين بن عز الدين بن صدقة المتوفى عام 
ككمه / 1505م (15) 4 فالى اخيه سيف الدين زنكي المتوفى عام 866ه / 


يفنل 


2720 . ومن الامراء المشهورين في اواخر القرن الخامس عشر الامير 
سيف الدين ابي بكر بن زنكي » الذي جعل منه تلامذة الامير جمال الدين 
عبدالله التنوخي بعد وفاته مشيرا لهم )7١(‏ . فجمع الى جانب منصب الامارة» 
الرئاسة الدينية للموحدين ( الدروز ) . ومن الامراء المتأخرين »© الذين عاصروا 
نهاية الدولة المملوكية ؛ الامير جمال الدين حجى بن موسى والامير شرف الدين 
بحي بن سيف الدين أبي بكر » واستمرا بتوليان امارة الغرب في مطلع العهد 
العثماني 05 . هذا بالنسبة للامراء الكبار ؛ اما الامراء الاخرون فقد توارئوا 
اقطاعات آبائهم » الذين وصلتهم مناشير بها مع منشور الامير ناصر الدين 
الحسين 2075 . كما حصل بعض الامراء التنوخيين على اقطاعات جديدة » 
ومنها ما كانت خارج منطقة الاشواف » ومنهم الامير حسام الدين علي بن عبد 
الحميد » الذي نال مباشرات بالبقاع وصفه بالاضافة الى اقطاعه في جبل 
الغرب (274 . وقد تبادل الامراء اقطاعاتهم عن طريق البيوع والنزولات » كما 
اشترى بعضهم اقطاعات من بيت المال » في حين ان بعضا منهم لم بحوزوا على 
اقطاعات وكانوا اما يبشكلون فرسان الامراء الكبار » او يعملون في صناعات 
وحرف » كما اهتموا بالعلوم وعلى رأسها علوم الدين وسنشير الى ذلك عند 
تطر قنا للحياة الاقتصادية والفكرية عند التنوخيين . ولم بكن امراء الغرب 
من فرع بحتر في عبيه فقط » بل شاركهم في ادارة الاقطاعات الفرع البحتري 
في عرامون » وبنو ابي الجيش وهم آل ارسلان » الذين اعتبرناهم فرعا بحتريا 
من سلالة احد اولاد شرف الدين علي بن بحتر . كما شاركهم من أسماهم 
صالح بن بحي بالرمطونيين نسبة الى « رمطون » وهم اولاد الامير علم الدين 
سليمان بن غلاب بن معن » الذي حاز على الامرية بنزول الامير الحسين له عن 
امريته القدسمة . 


لير 


عدرقة آل بحر التنوضيين بالاسر الحاكة في الرثواف 


ان المصادر المتوفرة لدينا لم تخبرنا عن علاقة آل بحتر التنوخيين 
بحرانهم » او حتى عن حدود امارتهم على وجه الدقة او الحصر » خاصة فيما 
بتعلق بحبل الشو ف او ماعرف د« شوف صيدا » . لكن من بعض الاشارات 
القليلة ؛ التي وردت في تاريخي صالح بن بحي وابن سياط » اللذين خخصصا 
لذكر اخبار البحتريين في الغرب » نتمكن وبصعوبة من القاء بعض الضوء على 
تلك الآسر + التي حكمت :خبل الشسوف 6 والتي كانت تدين للاقراء آل يحكسر 
بالولاء والتبعية . هذه الاسر التي لاقت ما لاقته الاسرة البحترية في جبل 
الغرب من مصادرة املاكهم » ثم اعادة الاعتبار والاقطاع اليهم » كما حدث 
لآل بحتر في الغرب في مطلع العهد المملوكي . 


من هذه الاسر »© التي كانت نحكم جبل الشوف بئو معضاد » اذ اورد 
صالح بن بحي ذكرهم عندما اشار الى الشسيخ العلم » وهو علم الدين بن سابق 
بن حسان بن طارق بن هرماس من اصول بني عبدالله التنوخيين» الذين تحدر 
منهم آل بحتر وبقول صالح صالح بن بحي عنه : « انه راز ق دين ودنيا واسعة 
وحرمة وافرة وكان مشكورا عند اهل زمانه » (275 . وقد ترك الشيخ العلم 
بلدته طردلا » وسكن في كفر فاقود » في « كنف قرببه ولزمه مقدم الاشيواف 
الامير فارس الدين معضاد بن عز الدين فضايل بن معضاد » 62077 . كما وبرد 
ذكر عز الدين فضايل بن علي بن عز الدين فضايل المتوفى عام 51 ه / 
188م» على انه كان مقدتما على بلاد الجرد من جبل الفرب» وعند وفاته خافه 
ولده سيف الدين فرج في الرياسة » واستمر في حكم الجرد حتى وفاته عام 
ملام / لكام ا, 


بنو معضاد الذين يذكر صالح بن بحي » ان كفر فاقود وعين دارا كانتا 


كردا 


مركري حكمهما ؛ يذكر ان موطنهما الاصلي هو قرية شمليخ » وفيها كانت 
مدافئهم » واليها ميل جثمان الامير سيف الدين فرج علد وفاته في 
دمشق (08) . وكانت بين أسرة معضاد والاسرة البحترية علاقات زواج تؤكد 
انتماءهم التنوخي ؛ ولعلهم ينتسبون الى الفخذ التنوخي الذي سكن في 
فلجتين وقام بدور رئيسسي في مطيع القرن الخامس للهجرة © وكان على رأسه 
الامر ابو الفوارس معضاد . 

ويورد صالح بن بحي ذكر بني شويزان وكانوا يفومون بمهمات حراسة 
ميناء الدامور » ومعهم بئنو العدس في مطلع القرن الرابع عشر للميلاد 050 » 
ولعل بني شويزاني كان لهم ١قطاعاتهم‏ في حبل الشوف » والزموا من قبل 
السلطنة بأعمال الحراسة على ثغر الدامور مقابل تلك الاقطاعات . 

اما بئنو معن فلم برد ذكرهم كأمراء على جبل الشوف الا في اواخر عصر 
دولة المماليك الجراكسة حيث يذكر ابن سباط : « أن فخر الدين عثمان ابن 
معن امير الاشواف من اعمال صيدا قد نوفى في ربيع الآخر 5111/ تموز 
)0 (40) . كما يذكر وفاة امير آخر هو يونس ابن معن » ويذكر أن « يوم 
دفنه كان عظيما لانه في توفى شاباء عام /ا51ه / 11ه1م» )4١(‏ . ولعل الامير 
يوننسى المذتور هو ابن فخر الدين عثمان المتوفى عام .10م . وفخر الدين 
عثمان ورد اسمه على نقش في اسفل منْذنة جامع دير القمر الذي شيئّده الأمير 
المذكور عام 645 ه/ 15957 م4450 . في حين أن رواية لحيدر احمد الشهابي 
تتحدث عن قدوم الامير معن بعشيرته من العرب الايوبية من الجبل الاسود في 
الديار الحلبية » الى حبل الشو ف عام .115١م‏ » وقد وجهه اليه طفتكين اتايك 
حاكم دمشق » بعد ان مكث الامير معن فترة في سهل البقاع . وتضيف الروابة 
ان الامير المذكور عند قدومه الى جبل الشو ف * « جعل له مودة مع الامير بحتر 
التنوخي » © كما يذكر الشهابي في روابته نفسها ان الشوف كان آنذاك 
« خالياً » 50 . 

رواية الشهابي نفسسها بوردها الشدياق » مضيفا اليها سلسسلة بأعيان 
بني معن (246 . لكن رواية قدوم الامير معن بعشيرنه هذه تجد من شكك 
بصحتها لانها تتناقض مع ما امدتنا به المصادر المعاصرة عن وجود امارة بني 
حندل في جبل الشوف في نفسسى الوقت » التي جعلت الروابة تاريخا لقدوم 
معن وعششييرته ©» وبدء امارته في حبل الشو ف (85) . كما ان عدم ورود ذكر بني 
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معن في جبل الشوف في تاريخ صالح بن بحي» وذكره لامارة بني معضاد في 
مطلع العهد المملوكي» حمل بولياك على القول : « ان هذه الرواية ليست سوى 
خرافة لا صحة لها » (26) . 

لقد أورد صالح بن بحي ذكر اولاد معن في مواضع كثيرة من تاربخه ©» 
كفرع ننوخيي بعود نسبهم الى علم الدين معن بن معتب بن ابو المكارم بن 
عبدالله بن عبد الوهاب بن هرماس بن طربف » وهرماس هو ابو طارق » الذي 
ينتسب اليه الطوارقة وهم فخذ من بني عبدالله » كما ان هرماس هو مجمع 
الخلف التنوخي في طردلا وعين كور (240 . لكن اولاد معن المذكور لم ككونوا 
أمراء على جبل الشوف » وانما كانوا يسكئون في بلدة عبيه » ثم رحل عنها 
سيف الدين غلاب بن معن واخوه عبد المحسن الى رمطون بعد ان ناصبهما 
العداء » وتسلط عليهما الامير نجم الدين محمد بن حجى بن محمد اثناء فترة 
أعتقالوالدهوعمهوالاميرزينالدين صالح فيمصر»؛ فيحدود (./ا؟1 9/9؟11م). 
في حين ان اخاهما كرامة بن معن بقي في عبيه ولم يبارحها الى رمطون مع 
اخويه « فراوس وحلف ما برحل عن وطنه » «884) . وأقادنا صالح بن بحي 
سعض اخبار الآمير علم ألدين سليمان بن سيف الدين غلاب . كما افادنا عن 
بمعض ابنائه واحفاده © الذين اسماهم بالرمطونيين وعلى انهم حازوا على 
الاقطاعات »© معتبرأ اباهم جزءا من البيت التنوخي معددا الزيجات »© التي 
كانت نتم بين آل بحتر في عبيه وبينهم (45) . واشهر اولاد علم الدين سليمان 
المذكور الامير عز الدين جواد » الذي ترك ابن حجر العسقلاني ترجمة مقتضبة 
له في طبقاته المعرو ف + « الدرر الكامنة قٍ اعيان المائة الثامنة » (50) ©» وما ذكره 
صالح بن بحي عن الرمطونيين ؛ بنقله ابن سباط في تاريخه دون اشارة الى 
من عاصروه مئهم (61) . ولربما كان ذلك اما تجاهلا مئه لهم لأسباب سبياسية») 
واما انه لم يكن بعرف عنهم شيئًا بسبب مغادرتهم رمطون الى عين دارة ©» 
نتيجة عدم صلاحية رمطون للسكن اكثرة الاوبئة التي تفشكت فيها . اذ يذكر 
صالح بن بحي » ان اولاد عز الدين حسسن بن ظهير الدين علي الرمطوني ماتوا 
جميعهم بالطاعون باستثناء وأحد هو محمد عام كلاه / 1ع 59) . وبورد 
أمين آل ناصر الدين في مخطوطه رواية متواترة تقول : « ان المناقع كثرت في 
رمطون حيث فسد هواوها فاضطر التنوخيون الى براحها على غير رغبة منهم» 
واتخذوا عين دارا مستقرا لهم » وكان ذلك في اوائل المئة التاسعة للهجرة 
على الارحح » 59) . 


١1١ 


ومع ما اتبأنا صالح بن بحي به عن الامير علم الدين سليمان بن غلاب © 
وعن علاقته الحميمة مع معاصره الامير ناصر الدين الحسين الكبير وارتباطه 
به » وتقديم الحسين له على بقية الامراء التنوخيون باستثناء الامير شجاع 
الدين عبد الرحمن بن حجى «95) . بعتبر الشدباق الامير سليمان جدا لعائلة 
علم الدين » التي كان لها دور سياسي في العهد العثماني » ويجعله خطأ بتبرا 
من آل ننوخ عام 18.1 م (95) . لكن صالحا او ابن سباط لم يفيدانا بشيء عن 
عبد المحسن بن معن وذريته ؛ او نور الدين مجلي اخي علم الدين سليمان » 
في حين بورد صالح بن بحي اسماء من اعتبرهم اولاد معن كفرع آخر غير 
الرمطونيين وموطنهم عبيه » لكنه لم يذكر انهم حازوا على اقطاعات » وما 
بذكره عنهم بدل على قرابة شديدة كانت تربطهم بالاسرة البحترية . اذ يذكر 
مثلا : « ان الامير ناصر الدين الحسين ساعد احد اولاد معن في عمارة عليه 
فوق بيته » ليسد فضا علية حسام الدين كما سد حسسام الدين قضا 
عليته » (95) . وحسام الدين المذكور هو حسام الدين عبد القادر بن احمد 
بن حجى » احد ابناء عم الامير الحسين . هذا وبورد صالح بن بحي » ذكر 
ناصر الدين ابي الفتح ابن معن » الذي كان احد فرسان الحملة التي ذهبت من 
امارة الغرب للمشاركة في حصار الكرك عام ”لاه / 1511م 572) . كما وبورد 
ذكر عدد من اولاد معن وهم ناصر الدين ابن معن » واخوه الحاج احمد ) 
والحاج حسن ولد ناصر الدين » الذين كانوا قد رافقوا الامير سيف الدين بحي 
( والد المؤرخ ) في سفره الى مكة عندما حجت الى بيت الله الحرام (98) . هذا 
ولا بزال يبوجد في بلدة عبيه نبع ماء بعرف د« عين معن » . وعلى الارجح 
ان ما قصده صالح بن بحي بأولاد معن هم ذرية كرامة بن علم الدين معن 
التنوخي » الذي لم يغادر عبيه الى رمطون مع اخويه . ولعل هذه النسبة الى 
علم الدين معن كجد متأخر لهم لم نكن تقتصر في ذلك الوقت على ذرية كرامة 
فقط » بل كانت تشمل ذرية اخويه الذين اسماهم صالح بالرمطونيين . ذلك 
ان صالحا بن بحي بنسب ذرية الامير نجم الدين محمد بن حجى التنوخي » 
الذي غادر عبيه واتخط من عيناب مقرا له » الى عينئاب . وبدعوهم بالعينابيين 
أو « الامراء بعيناب » » دون ان ينفي هو او ابن سباط تسبهم البحتري (39) ., 


هذا ويتبادر الى الذهن سوال » هل اذا ما كان آل معن امراء الشبوف 
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غادروا قريتهم رمطون الى عين داره . ومما بلح في طرح هكذا سؤال همو 
استمرار علاقات الزواج بين آل بحتر في عبيه » وآل معن في الشوف . ذلك 
ان الامير قرقماش ابن معن امير الشو ف المتوفى 155 ه / 1588 م والد فخر 
الدين ( الكبير ) وبونس كان زوجا لاخت الامير سيف الدين بحي التنوخي » 
ويعتبر الشيخ احمد الخالدي الصفدي الامراء البحتربين اقرباء للامير فخر 
الدين المعني 0٠١‏ . 

اما في جبل المتن فلا تثسير اللصادر المتوفرة سوى الى زواج الامير سعد 
الدين خضر الكبير من كفرسلوان » ولكن صالحا بن يحي لا يذكر اسم الامير 
الكفرسلواني الذي لعله من عشيرة الخضر 201 . كما قد يكون بنو ابي اللمع 
الذين ينتسبون الى عشيرة بني فوارس التنوخيين 20١9‏ © اكتسسبوا لقب 
مقدمين في العهد المملوكي» لتقدمهم أجناد الحلقة في وقت الحرب» ثم اكتسبوا 
لقب امراء بعد خوضهم معركة عين دارة بجانب الامير حيدر الشهابي عام 
20٠١١91‏ 2 ومن المحتمل ان بكون آل الصو٠اف‏ الذين كانوا مقد”مين على 
جبل المتن » وكان احدهم علم الدين الصواف من تلامذة السيئد الاميي جمال 
الدين عبدالله التنوخي 2٠١‏ © فرعا من التنوخيين . 

ولا كنا قد ذكرنا ان آل بحتر التنوخيين كانوا قد تزعموا الاسر التي 
حكمت الاشواف »© ومنها من تعر قفئا بهم آنفا فلا بد من الاشارة الى بعض 
الأمثلة » التي يوردها صالح بن بحي تأكيدا على هذه الزعامة . منها : 

1) ان مقد”م جيل الشوف فارس الدين معضاد الذي كان شحسن 
النجارة قد آل على نفسه مساعدة الامير ناصر الدين الحسين في عمائره بأيام 
كثيرة . وكان « بحضر من كفر فاقود مقر اقطاعه الى عبيه لهذا الغفرض» .)06١8(‏ 

؟ ) ان الامير شهاب الدين احمد بن زين الدين صالح المتوفى ؟8ل/اه / 
1 م » الذي طلب منه نائب الشام ان كشف على ما في عين زحلتا » 
وهي قربة من قرى الشوف » « من خشب القوق ( البرقوق ) النافع لعمل 
النشاب »6 . فأجحاب الامير المذكور نانب الشمام بعهدم صلاحية الاخشاب 
الموجودة في عين زحلتا . ويعتق صالح بن بحي على هذا بقوله : « انه ربما كان 
لشهاب الدين تطللعا الى التو فره على البلاد » 20١50‏ , 

)2 ان تعبير « البلاد » عندما برد في تاريخي صالح وابن سساط 
والمصادر المحلية الاخرى؛ التي وصلتنا لم يكن بقصد به جبل الفرب فحسب» 
بل كامل الاشواف وكسروان . 
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سلسلة نسب الرمطونيين والشسيخ الحم عن تاريخي مرالح بن 
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عملي ” احد" ) ييف" بنت” :ناسرالدينحد 


* ماتوا بالطاعون عام 1/57هه . 


عامرقة آل بكر التنو مين بامر ا؛ ركان كسر وان 


كنا قد اشرنا الى ان السلطنة المملوكية » قد اقطعت جبل كسروان بعد 
حملة عام ه٠.لا‏ ه /ر ه.؟1 م لعشائر من التركمان » عرف زعماوهم ب «أولاد 
الأعمى » . كان لتسليم السلطنة كسر وان للتر كمان اثرة العميق في نفوس 
أمراء الفرب التنوخيين » الذين شاركوا! في الحملات المملوكية طامحين في 
استعادة نفوذهم القديم فيه . فبدا صراع طويل بين آل بحتر التنوخيين » 
وامراء كسروان عسكري حينا » وسياسي احيانا » زاد من حدة ذلك الصراع 
اشتراك التركمان مع التنوخيين في حراسة السواحل » ذلك ان السلطنة ناطت 
بالتركمان مسو ولية حراسة الشاطىء الممتد من انطلياس شمالي بيروت حتى 
خدود نيابة طرابلس ؛ وكان امراء التركمان ؛ « يمنعون من يستنكرونه من 
التعدي في دريند نهر الكلب الا بورقة طريق من المثولي ببيروت ( والي بيروت ) 
اومن اغراء الغرتة) 0031 + ولعل الثر كيان فك حظيوا ندعم كين مين دولة 
الماليك طيلة حكم المماليك الاتراك والمعروفين بالبحرية في وجه آل بحتر 


واثناء امارة زين الدين صالح بن الحسين » تعرة“ضت الاسكندرية عام 
/اللاه / 1757م لحملة قام بها بطرس الاول لوز جنان ملك قبمرس © فاستياح 
حنوده المدينة » واعملوا السيف بأهلها ونهسوا اموالها وحلاها )٠١3(‏ . نتيجة 
تلك الحملة تخوةفت السلطنة من غارات قيرسية ممائلة على السواحل 
الشامية . واجبرت السلطنة آل بحتر على البقاء في بيروت» والزمتهم بالسكن 
فيها من ضمن التدابير الاحترازية لحمابة الساحل » وكان البحتريون قبل 
ذلك بتجحردون الى بيروت ابدالا شهربة. وشرع بيدمر الخوارزمي نائب الشام 
في بناء السفن الحربية في بيروت للرد على الغارة القبرسية . يمكن ان يكون آل 


م56١‏ )ا 


بحتر قد تلكأوا في القيام بالمهمات العسسكرية المفروضة عليهم في تلك الظرو ف 
الاستثنائية » وقد بكون هذا التلكرٌ سببه الى جانب امتعاضهم من كل 
الالزامات المفروضة عليهم من قبل السلطنة » وبصورة خاصة عندما تكون 
هذه المهمات لا نعود بالمصلحة عليهم وعلى امارتهم . وهناك اسباب اخرى منها 
عدم ميل التنوخيين للسكن في بيروت » اذ يقول صالحبإبن يحي عن هذه 
التدابير : « ازداد تعب امراء الفرب وكثرت كلفتهم على العساكر وكابدوآا 
الامور بمشقة زابدة » 01١١‏ , 


استغل تركمان كسروان الفرصة »© وكان الصراع بينهم وبين امراء 
الغرب على اشده . وتقدموا بعرض على بيدمر الخوارزمي بقضي بتقديمهم 
الف رجل معدتة نساعده على غزو جزيرة قبرس مقابل مصادرة ١قطاعات‏ 
البحتربين وتحويلها أليهم )11١(‏ . قبل بيدمر بالعرض »© وصادر ١قطاعات‏ آل 
بحتر التنوخيين » وساعد أمراء التركمان لدى الامير المملوكي الكبير يليفا 
الخاصكي المتكدّم عن السلطان الصغير الاشرف شعبان ( 17595 1١795‏ م). 
فصدرت المثالات لتركمان كروان في الاقطاعات التي كانت لآل بحتر 
التنوخيين اساسا . 

قبل ان يتسلم امراء التركمان اقطاعات آل بحتر المصادرة » عمل الامير 
زين الدين صالح بن الحسين على الاحتفاظ بالاقطاعات عبر الطرق الشرعية» 
معتمدا على ما لديه من علاقات جيدة مع من كان لهم القدرة في التأثير على 
الامير بليفا الخاصكي . فأرسل الامير صالح ولده سيف الدين بحي »2 وابن 
عمه الامير سعد الدين خضر بن عز الدين الحسن الى مصر » حيث « احتمعا 
بالقاضي علاء الدين بن فضل الله العمري »© كاتب السير فيها » 02١90‏ »6 الذي 
ساعدهما في مقابلة الامير يلبغا حيث طلب الاميران من يلبفا بالإبقاء على 
اقطاعات امراء الغرب التنوخيين بأبديهم . وقد حفظ صالح بن بحي ما قاله 
العمري للأمير بلغا : « هؤلاء من غرس اللوك الاوائل » أن كان فيهم نفع فقد 
استحقوا اقطاعاتهم» وآن لم بكن فيهم نفع فحاشا الله ان دكون معروقفا أسدوه 
الملوك الاوائل ينقطع في ابام الامير الكبير » (20115, 

نجح الاميران التنوخيان في مهمتهما » وقبل الامير يلبغا وساطة كاتب 
السر » وامر بتمزيق مثالات التر كمان »© وابقى أمراءالفرب على 
اقطاعاتهم 0١5(‏ . 
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وبقطع النظر عن الوعد » الذي قطعه امراء التركمان على انفسهم بتقديم 
الف فارس للمشاركة في غزو قبرس » كانت عليهم التزامات مالية مقابل 
اقطاعاتهم في كسروان فيما بخص بناء السفن الحربية » التي شرع بيدمر في 
بنائها ببيروت . الا ان بعضهم عجز عن الايفاء بما بيترتب عليهم من التزامات . 
وعندما طالبهم بيدمر بذلك « هربوا الى الروم » )2١5(‏ أي ( الدولة العثمائية ). 
ومنذ ذلك الوقت بدا امراء تركمان كسروان يخسرون موقعهم المميز في 
السلطنة » في حين أخذ بتزايد دور الامراء التنوخيين ٠‏ 

بعد قيام دولة المماليك الجراكة بزعامة برقوق ؟خملاه / ١١81‏ م. 
قامت ضد السلطان ثورة تزعمها تمربغا الافضلي المعروف بمنطاش أحد كبار 
الامراء المماليك » وتمكن منطاش بتحالفه مع نائب حلب الامير يلبفا الناصري 
من خلع برقوق » وعينا مكانه المظفئتر حاجي بن شعبان عام 1 ولاه / 1545م ©» 
ونفيا برقوقف الى سحن الكرك (2115 ٠.‏ 

مع ان التنوخيين كانوا يقومون بالمهمات المسكرية على السواحل 
للحفاظ عليها خير قيام » بالرغم من نزاعاتهم مع امراء تركمان كسروان » وان 
كانوا يمتعضون ويتلكأون عن القيام بالإلزامات المملوكية الاخرى. ويفكر صالح 
بن بحي» خبر قدوم تعميرة جنوية عام 85لاه / 1781 م الى بيروت» وكان فيها 
عسكر شامي ؛ لكنه « تقهقر من مدافع الفرنج ونشاب جنودهم » واستتر 
بالحيطان » وان الفرنج نزلوا من مراكبهم الى البر وطلع منهم شرذمة الى 
حوانب القلعة القديمة » لنصب سنجق ( علم ) على شرفة عالية » اشارة الى 
انهم ملكوا البر ... ولا رأى الامير سيف الدين بحي بن صالح ( والد المؤّرخ ) 
ذلك هجم بمن معه ( من القوات التنوخية ) من اصحاب النخوات ورمى بنفسه 
على الذين معهم السنجق حتى وصل اليه » وقتله . لما شاهد الفرنج ما 
جرى » « لم سسعهم الا الرجوع الى المراكب » ... حيث وقع جماعة كبيرة 
منهم في البحر وقضوا غرقا اثناء تدافعهم 019 . 

وكان التنوخيون ببتعدون قدر الامكان عن الصراعات المملوكية الداخلية» 
لكنهم وقفوا بحماس شديد الى جانب السلطان برقوق عندما تمككن المذكور من 
الخروج من معتقله بالكرك عام ؟95/ه / .٠185م‏ »2 وهبئوا بقواتهم الى دمشق» 
وشاركوه في حصاره لها » وأمدوه بالآدوات اللازمة لذلك من « منجنيق. 
والنحارين » الذين سيروت »© (018 . 
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هذا التأبيد التنوخي للسلطان بر قوق لم يكن مرتيطا بالصراع الدائر 
بين المماليك الاتراك والمماليك الحراكسة »؛ بل كان السيب فيه بعود لوقوف 
اخصام التنوخيين »© امراء تركمان كسير وان الى جانب الثورة المنطاشية . كما 
من خلال استعادة برقوق لسلطنته. وهنا لا بد من الاشارة الى مرسوم برقوق 
للامراء التنوخيين » عندما دعاهم لنصرته اثناء حصاره لدمشق : « أن امتنع 
دولت بار المتولي ببيروت عن الحضور معهم أن بركبوا اليه وبمسيكوه » ,00١9(‏ 


استغل علي بن الاعمى فرصة غياب امراء الفرب عن مناطقهم اثناء حصار 
دمشق »2 وقدوم ارغون المنطاشي متوليا على بيروت » فأغار نو الاعمى 
بمساعدته على الغفرب . حيث جرت معركة مع الامراء التنوخيين الموجودين 
واجنادهم عند الساحل قنتل اثناءها تسعون نفرا من اهل الغرب »© ونهبوا 
ممتلكات آل بحتر وبضائعهم التجارية ببيروت» من « زبت وصابون وقماش »6 
اكثرها للامير فخر الدين عبد الحميد بن بحي . كما هاجم ابن الاعمى الغرب 
مرة اخرى بعد مسسير الامراء التنوخيين الى مصر للحاق بير قوق بعد انتصاره 
في معركة شقجب (بظاهر دمشق) على منطاش فأوقع علي ابن الاعمى وعساكره 
بالامراء التنوخيين الموجودين الهزيمة . حيث قل في هذا الهجوم اربعون 
نفرا كان من بينهم الامير عماد الدين موسى بن حسان بن رسلان » كما نهب 
ابن الاعمى قرى عيناب وعين اعنوب وشملال (شملان) وعيتات وغيرها (:05. 


لا استقرت قواعد سلطنة برقوق وترسخت اقدام دولة المماليك 
البقاع» تجريد حملة على نركمان كسروان لمساعدة امراء الفرب ني الاقتتصاص 
منهم . فقتل علي بن الاعمى على اثر الحملة » وأسر اخوه عمر » حيث 
حيث سحن مدة من الزمن »© ثم اطلق سراحه 051 . 

بعد مقتل زعيم تركمان كسروان لم يعد لأولاد الاعمى ذكر في جبل 
كسر وان بعد ذلك » حتى آخر العهد المملوكي » باستثناء احدهم الذي تولى 
بيروت عام 5.مه / .11م 2502 . أما آل بحتر التنوخيون فنالوا الجزاء 
فحسب كما يرى الدكتور الصليبي 2١‏ © لكن باعتقادنا ان آل بحتر 
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التنوخيين الى جانب اشتمال نفوذهم على الاشواف فانهم بداوا منلذ ذلك 
الوقت يستعيدون نفوذهم على جبل كسروان . ففي حين يذكر صالح بنبحي» 
ان الامير عر الدين صدقة كان المتولي على بيروت عام /ا1لمه / 1158م 0500 ) 
فان ابن سباط يذفكر : « ان الامير صدقة كان بحكم من حدود طرابلس الى 
حدود صفد بالسواحل البحرية وجبالها » (050) . وعلى الارجح ان ما عناه 
ابن سباط هو كامل المنطقة الممتدة من حدود نيابة طرابلس شمالا حتى حدود 
نيابة صفد جنوبا ؛ اي ولاشّي صيدا وبيروت ؛ بالاضافة الى الاشواف 
وكسيروان . كسا اصيحنا نجد في تاريخ اسن سباط اصطلاح « عرامون 
الفرب » (2151) » بعد ان كان صالح تكتفي بذكر « عرامون » مما بدل على ان 
نفوذ التنوخيين اصبح بشمل عرامون الفرب » وعرامون كسروان »؛ والا ما 
حاحة ابن اسباط الى تحديد عرامون الغرب . 
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ابو الفدا » المصدر السابق » ج 1١1‏ »؛ ص ١‏ وما نمدها. 


62 صالح بن بحي » المصدر السابق ؛ ص اا سخلا . 


المفريزي »© السلوك لمعرفة دول الخلوك » ج ١‏ 2 ق" > ص 507 . 


(6؟) صالح بين بحي * المصدر ذاأته » ص ملا كلاا ٠.‏ 


كان الامراء المماليك على اربع هراتب اعلاها امير مئة» اوسطها امير اربعين © ثم امير عشرة» 
قامر خمسة» والعدد المذكور قي الرتب بشير الى عدد الفر مان التابعين للامير دون المثشأة. 
وكان بحق للامير من الرتبة الاولى والثانبية تنظيم فرقة موسيقية ملحقة بالجند عرفت 
ب « طلخاناه » ٠‏ راجع القلقشندي » صبح الاعشى ؛ ين ) » ص 1١6‏ 16. 


ه١‎ 


(15) المقربري ء السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ ل ” ص 15١05‏ . 
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ب4م؟) 


)15 


خرف 


1؟) 


إفضف 


2 


:)55( 


مالح بن بحي ؛ المصفر السابق ؛ ص ١656‏ ها ٠.‏ 
ابو الفدا ؛ البداية والنهاية » ج ١١‏ 2 ص ه”". 
المقربزي 2 السلوك لعرفة دول الملوك » ج ؟ 2ق 2١‏ ص5١‏ . 
السجل الارسلالي ( مخطوط ) اثبات عام 6١آا‏ هاء 
الشدياق »2 اخبار الاعيان » ج ؟ : ص 5.6 . 
س. عاشور »2 مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك » ص 5!0 . 
كرد علي © خطط الشسام » ج " )» ص ؟؟١١‏ . 
المقريزي 2 الصصدر السابق » ج ' 2ق ا 2 ص16 .1١6‏ 
صالح بن بحي : المصدر السابق » ص 58 . 
. 91 - 90 . م8 .701 وعاطوعة ( طعه© عط 4ه كلأستخغطدظ8 عط" ) .عا 162ل53 


صالح بن بحي ٠‏ المصدر ذاته ؛ ص 55 . 

وبروي ابن سباط من احداث سنة و.لاه » هذه الواقعة كما بلي : « في هذه السسنة سار 
جمال الدين أقوش الافرم نايب الشسام بعساكر الشام »© وغيرها يوم الاثنين ثاني المحرم 
الى جبال كسروان. وكانوا سكانها عصاة مارفين من الدين» فأحاطت العساكر الابلامية 
بتلك الجبال المنيعة © وترجّلوا عن خيولهم » وصعدوا في تلك الجبال من كل الجهات » 
وقيل ان العساكر الاسلامية كانوا نحو خمسين الف قارس وراجل » ووصل نايب الشسام 
أقوش الافرم الى حبال جرد كسروان راحتووا على جيالهم واخرب القرايا وقطم كرومهاء 
ووطن العسكر ارضا لم يكن اهلها يظنون احد من خلق الله تعالى يصل اليها ؛ وتتلوا 
واسروا من بها من الدرزية والكسروانيين وغرهم من المارقين وتطهرت تلك الجبال منهم . 
وكانوا امراء الشرب برجالهم في هذه الفتوح ؛ وقتل ملهم الام نجم الدين محمد واخيه 
الامر شهاب الدين © ولدي الامير جمال الدين حجى ابن محمد ابن حجى ابن كرامة ابن 
بحتر التنوخي » بقرية نيبيه من كروان ... ثم ان الفاكر بواسطة اهل كسروان 
احرقوا عين صوفر وشمليخ وعين وزيه وبحطوش وغيرهم من بلاد الجرد » ٠‏ 

افاريخ ابن سباط » ( مخطوط ) » ورقة م؟؟ 2 5؟؟ . 

نص رسالة الشسيخ الامام ابن تيمية عن كتاب ١‏ مختصر في ذكر حال التسيخ الامام ابن تيمية 
الحراني » جمع الحافظ ابن عبد الهادي © ملحق رتم 1١‏ في تاريخ طرابلس السيساسي 
والحضاري عبر العصور »2 ج 5 2 صسكاه. 

لامنس » تريح الابصار في ما يحنوي لبنان من آثار » ج 5 ع صن لام . 

المقريزي © السسلوك لمعرفة دول اطلوك » ج ؟ 6ق ا 2 ص5١‏ . 

ابو الفدا » البداية والنهاية » ج +1 ) ص ه"” . 


ابو الحسن محمد بن احمد ابن جبير الاندلسي » رحلة ابن جبم » ص !١56‏ بيروت : دآأر 
الكتهاب اللبناني ٠.‏ 


١6 


رة8؟ 


القريزي 2 المصدر السابق ٠‏ ج ١‏ ٠ق‏ +_ 6 صضص5.ؤوأ. 

ابن خلدون » كناب العبر وديوان المبتداً وافخبر )2 ج م6 »2 ص 1!28؟ . 

(53) كء الصليبي ٠‏ منطلق تاريخ لبنان » ص ١78‏ 

/1) الاشرفاني ؛ عمدة العارفين | مخطوط ) ج ؟ »+ ورقة لا9| . 

(4؟) امينناصر الدين» تاريخ الامراء آلتنوخ (مخطوط) ومخلة اوراق لبئانية رنيسان65١١‏ ص7؟1 
لمل آل عبدالله هؤلاء من تنوخيي كروان »2 وتركوه أثر الخملات المملوكية المشار النيها 
الى جزين . ثم تحدروا جنوبا نحو جبل عامل ؛ ولعل ما يذكره صالح بن بحي.من ان 
اهل جزين. حضروا مأتم الامر شهاب الدين احمد بن صالح المتوفى عام 46لاه /ر ١4؟١ا‏ © 
بدل على قرابة كانت تربط بين الامراء التنوخيين ؛ واهل جزين الشيعة . النظر صالح 
بن بحي » المصير السابق 2 ص 01561 ء 

(9؟) محمد مخزوم» « جبل عامل في العهدين الصليبي والمملوكي » صفحيات من تاريخ جبل عامل» 
ص .6 » بيروت : المجلس الثقافي للبنان الجنوبي »6 دار القارابي © ١الإ5١(‏ . 

6.1) م.مكي © لبنان من الفتح العربي الى الفتح المثماني 6ض 5١7‏ . 

(1)) المقريزي © اللسلوك لمعرفة دول الملوك » ج ؟ + فى 1 ؛ء ص15. 
صالح بن دي » اللصير السابق »؛ ص 516 1 

(؟61) صالح بن بحي ؛ المصير السسابق ٠:‏ ص 556 415١644‏ 15[8. 
ك١‏ الصليبي ٠‏ منطلق تاريخ بئان ٠‏ ص 1507 . 
لعل هذا الاسم حسب ما يرى الصليبي هو تعريب للاسم التركي كور أوغلو . 

)17) صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص .م ٠‏ 

() !. طرخان » المرجع السابق » ص 2078 ٠.‏ 

(ه)) ١ا.‏ ضومط »؛ النولة المملوكية » ص ١"‏ . 

(43). الروك مصدر من الفعل الثلاني راك ؛ ومعناه في الاصل مسح الارض الزراعية في بلد مسن 
البلاد » لتقدير الخراج المستحق عليها لبيت لمال © الذي كانت تصرف منه اعطية الجند 
ورواقب المولاة وغيرهم . ولما حل النظام الاقطاعي محل الاعطية © كان يجري الروك لاعادة 
توزبع الاتطاعات بين السلان وبقية الامراء والاجناد . راجع : المقريزي ؛ السلوك كمرفة 
دول الملوك » ج ١‏ ؛ ق 25 ص 61م 65م حاشية رقم 05 . 

(/اة) صالح بن بحي » المصدر السابق ؛ ص لم هم . ويعتبر صالح بن بحي امارة المشربن 
تساوي طلخاناه » المصدر ذالله » ص 5١‏ . 

(44) صالح بن بحي 2 المصير ذاته » ص لالم ٠‏ 

. 91 .م , 8 امد , قعأطوعة « 0226 عط 5ه علستخطتا8 عط1 » , ,غ1 زطتلوك 

(1)) م. الحياري »2 الامارة الطائية في بلاد الشام » ص الّ وما بمدها. 

(60) صالح بن بحي ؛) المصدر السابق » ص 65 . بذكر. مالخ « أن الروك يقتضبي تبديسيل 

الاقطاعات بمناقلاتها من مقطع الى آخر » 
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نسبة الى حسام الدين لاجين انلذي تسلطن عام 94-545 ه/ 1154-1155 م٠‏ 
المقريزي »© السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ »2 ق ؟ » ص 865-866 ٠‏ 
صالح بن بحي » المصير السابق » ص الم . 
انظر : نص القصة التي تقدم بها الامر الحسين »© في الملاحق . 
صالح بن بحي »؛ المصير ذاته » ص /إلم ٠‏ 
صائح بن بحي » اللصغر ذاته » ص الم » 155 . 
صالح بن بحي » المصير ذاته » ص 556 ٠١5‏ . يخبرنا صالح عن ورود المراسهم الى 
الامراء التنوخيينمن نائباللشام بتجريد الرجالة الى الكرك. وذلك اثناء النزاع» الذينشب 
بين أولاد الناصر محمد على السلطنة » وأدى الى خلع شهاب الدين احمد وسلطنة الصالح 
اسماعيل 67اه / 1155م » واعتكاف الاول في الكرك . واثناء حصار الكرك قتل الامير 
عر الدين الحسن اخو الامير الحسون » الذي قاد قوات الغرب للمشاركة وقتل ممه 
آخرون © وجاء في قصيدة رثاء الحسين لاخيه بعد ذكره لصفاته ومزاياه وذمه للكرك . 
غريب لا يصرفا فيك بقعمة ولا أتى اليك فيك راغيا 
بل مكرها أتى اليك كونه جاه من السلطان امرا لازيا 

المقريزي © السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ؟ »2 ق ” 2 ص 856 . 

. 87 بم , 801.8 رقع أطقعق « 0215 عط ]0 105تتاخطتاظ عط]1 » .كا .اطللوك 
صالح بن بحي »© للصدر السابق » ص 55 . 
الجنوبين : نسبة الى مدينة جنوا الايطالية ٠‏ 
صالح بن بحي » المصير السابق » ص 8؟ ٠.‏ 
صالح بن بحي » المصدر ذاته » حمام البطاقة اي الرسائلي »© انظر : صيح الأعشى »© 
ج215 ص كم؟514-1؟_. 
كان موقع خان الحصين هلى طر يق الشام بين عاليه وبحمدون ‏ وزبدل : من قرى البقاع 
وخان ميسلون ٠‏ في وادي الحرير على طريق دمشق ‏ بيروت المتيقة : هو هوقع دير 
القلعة خارج قرية بيت هري هن المتن الشمالي . وجبل بوارش * هو جيل الكنيسه وتقع 
على سفحه الشرقي قرية بوارش ( بوارج حاليا ) وجبل يبوس ؛ من قمم سلسلة لبنان 
االشرقية » والصالحية : هو حبل فاسيون المطل على دمشق ٠.‏ 
صالح بن بحي ء المصير ذاته » ص 1١‏ 75 و1516 ء 
صالح بن بحي » المصير ذاته » ص ١956‏ ب للا( . 
المقريزي » السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ؟ >2 ق 7 2 ص 56م . 
صالح بن بحي »2 المصدر السابق » ص لال١‏ . 
اء طرخان » المرجع السابق » ص 9؟١1‏ و5688 . 
صالح بن بحي » المصفر السابق ؛ ص ١55‏ . 
ابن سباط » المصدر السابق » ورتة 755 . صالح بن بحي» المصير ذاقه » صن 25١١‏ . 
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صالح بن بحي »2 المصدر ذاته » ص لم)؟ ٠‏ 
ابن سباط » المصدر السابق ©» مخطوط ورقة 5)9 . 
ابن سباط »2 المصير ذاقه » ورقة 5)؟ . 
ابن سياط ؛ المصدر ذاقه » ورقة )5 . 
ابن سباط » المصدر ذاته » ورقة 564 . 
ابن سباط © المصير ذاته » ورقة 6.6 . 
ابن سباط » المصدر ذاته » ورقة لا55؟ ب 7ل . 
صالح بن بحي ؛ المصدر السابق ؛ ص للم كلم . . راجع المناشير المرسلة الى الامراء 
التنوخيين في الملاحق . 
صالح بن بحي ؛ المصكر ذاته » ص .5.0 . 
صالح بن بحي » المصير ذاته » ص لاه .١‏ ن. بولياك » المرجع السابق » ص 8) ٠.‏ 
صالح بن بحي »2 المصدر ذاته » ص 61 + 
صالح بن بحي »© اللصدر ذاته » ص ٠. ١68‏ 
صالح بن بحي » المصهر ذاته © ص م16 . 
( شمليخ : قرية دارسة في الجرد بين صوفر والمرونية ) . 
صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص 55 . 
ابن سباط » المصير السسابق » ورقة ١؟؟‏ . 
ابن سباط » المصدر (اتله » ورقة 157 . 
« ط'هللاً ؟ه عمكتامط عط 05 غععععدو عط]1 » ,تطتلدد .5لد وخر 
(19/73 ,002هم.آ) 4 .01كآ ,5ع نماك تععأكوظ علملقد كه امدصدردهز اهمده مدع ص1 
7 .2 
التهابي »2 الفرر الحسان في تواريخ حوادث الازمان » ص 5716-1517 . 
الشبدياق »2 انخبار الاعيان في جبل لبنان » ج ١‏ © ص م١‏ الإلهم! و5789 . 
الصليبي »© منطلق تاريخ لبنان » ص ٠ ١٠١5‏ 
حول امارة بني جندل في جبل الشوف . راجع : الفصل الثالث من هذه الدراسة ©» 
ص حم - كم . 
ا. ن. بولياك » المرجع السابق » ص 17 -4) ٠‏ 
صالح بن بحي » المصدر السابق » ص ٠ ١١9‏ 
صالح بن بحي » اللصير ذاته » ص 2514 165 . 
صالح بن بحي » المصفر ذاته »ع ص 17 62 62185 1535 1956 4 هلا( . 
رمطون : قرية دارمسة غربي كفرمتى في الغرب ‏ قضاء عاليه . 
العسقلاني » الدرر الكامنة » ج ١‏ ) ص 50م 61م . 
اين باط ؛ المصير السيابق » ورقة الال ب كلا" ٠.‏ 


ه166 


صالح بن بحي ٠‏ المصدر السابق ؛ صن 5١7‏ . 
راجع سللة نسب الرمطوتيين ؛ ص 0156. 


.١ )9+(‏ ناصر الدبنء تاريخ الامراء آل شوح مخطوط ) واوراق لبنانية ( اذار ١11605‏ ) ص 576 


صالح بن بحي ؛ المصدر السابق » ص 1١58‏ . 


رهة) الشدياق + المصدر السمابق .» ج ١‏ 2 ص 1١568‏ . 

(55) صالح بن بحي ع المصدر السابق ٠2‏ ص 1١١5١‏ . 

7 صالح بن بدي »2 المصهر ذاته » ص 1١1‏ . 

(14ة). صالح بن بحي »© المصير ذاته ) ص ٠ ١١8‏ 

(95) صالح بن بحيء المصدر ذاته؛ ص ١55-1١51517‏ ابن سباط )» المصفهر السايق) ص 565 


)٠.٠(‏ احميد الخالدي الصفدي ؛ كاب تاريخ الاآمر فخر الدين المعني » ( تحقيق اسد رستم 
وفؤّاد افرام البستاني ١‏ صص ٠ ١!‏ بيروت : منشسورات الجامعة اللبناتية 1155 
)٠١1(‏ هذاها يؤكده الشيخ ابو محمود سلمان المغربي من كفرسلوان » مقابلة شخصية ٠‏ 


لكء 


16) 
ليل‎ 
1١) 
1١ 


1١1) 


© رثيف ابي اللمع « ابو اللمعم » دائرة المعارف » م ه »© ادارة فؤادافرام البستاني‎ )٠ 


يروت : المطبعة الكائو ليكية ٠»‏ 1954 2 
2 - 1842 103 11625106123 فنروعء لا وع1 ثم تتمقتقطعآ 1اظاناوقة ,.) .اتطعصتاطت 


. 99 .م 1 .آم 


٠)ايء‏ القنطار ٠١‏ الامراء اللمعيون ٠‏ ص ة5. 
)٠‏ ابن سباط : اللطصدر السابق ٠»‏ ورقة لا.) . 


5 ص هلما‎ ٠ ضالح بن بحي »2 المصدر السسابق‎ )٠١ 
٠. ١5. صالح بن بحي ؛ الصدر ذاته » ص‎ 2) 
- 18456 1986 8لا(‎ 4 (1 ١( 2 170 2 صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص لام‎ )٠ 


ا ل 0 
ابن سباط ء المضدر السابق ٠‏ ض 5/5 5/5 - 


0 صالح بن بحي © المصدر السابرق 2 ص 5 ؛ لا؟ . 


6 صالح بن بحي ؛ المصدر ذاته » ص هلا١‏ . 
المقريزي »2 السلولك لمعرفة دول الملوك » ج ؟ » ق ١‏ ؛ ص .1١5- 1١١8‏ 
)١‏ صالح بن بحي» المصهر ذانه » ص ٠ ١/4‏ ك. الصليبي» منطلق تاريخ لبنان » ص 165 . 
)١‏ صالح بن يحي ؛ المصدر ذاته » ص ١ل9إ١‏ . 
)١‏ كاتب السر هو رئيس دبوان الانشاء والمكاتبات . 
)١‏ صالح بن يحي » المصضفسن السابق » ص 9١لا١!‏ . 
ك. الصليبي » منطلق قاريخ لبئان » ص ١55‏ 158 . برجم ان المقصود بالملوك -الاوائل 
هم السلاطين اازنكيين والابوبيين ؛ الذين سبعوا فيام الدولة المملوكية . 
1 مالح بن بحي *؛ المصفر ذاته » ص ْلا١‏ . 
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(ه١١)‏ صالح بن بحي ؛ المصبر السابق 2 ص ١ما‏ . 
ابن تفري بردي » اللنجوم الزاهرة » ج ١١‏ )2 ص .535-56 . 
(115) دالج بن بحي . المصدر السابق ؛ ص 5656 . 
)١١1(‏ صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص ١518 1١514‏ . 
(4ا١)‏ صالح بن بحي » المصير ذاته ؛ ص 5١5-5١5‏ . 
1 ) صالح بن بحي »؛ المصدر ذاته » ص ؟!؟ . 
(0؟٠)‏ صالح بن بحي ٠‏ المصير ذاقه » ص 5١8 5١6‏ . 
. 96 - 95 .م , 8 .أه؛ , وعأطوعق « طعو0 عط أن 7:05 يعغطنظ عط1 » .1 اطتلودك 
الجل الارسلاني » اثبات ؟؟مه. اش. أرسلان » ( ذيل » روض الشقيق في الجزل 
الرقيق » ص ١58‏ . بردفي اللسجل ان تاريخ الواقعة كان عام .ثلاه / 1588م. وان 
جميع الامراء الارسلانيين قد قتلوا فيها » باسستثناء الامير سيف الدين بحي بن صالح» 
وبرد اسماء الامراء القتلمى دون اسم الامير عماد الدبن موسى» الذي ذكره صالح بن بحي . 
(1؟6١)‏ صالح بن بحي © قاريخ بروت 2 ص 5١98‏ . 
برد في السجل الارسلاني : ان « الامير سيف الدين بحي » الذي نجا من هجوم ابيبن 
الاعمى هو الذي قاد قوات الغرب الى كروان . وتمكن هن هزبمة أمراء التركمان وقتل 
ابن الاعمى نمه » . 
(9؟١)‏ صالح بن بحي ؛ المصفر السابق 2 مص ؟5 . 
)١١6(‏ ك. الصليبي »© منطلق تاريخ لمئان » ص ١68‏ . 
)١114(‏ صالح بن بحي © المصفر السابق 2 ص 548 . 
)١١(‏ ابن باط » اللصفر السمابق » ورقة 6#" . 
(115)اين سباط »؛ المصير ذاته » ورقة 1١١‏ 2 لا" 5546| 2 از" 52م" . 
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الفصت ل /خادسٌ 


بعصا طاح حَسَارة 
١‏ - الحياة الاقتصادية و العمرانية عند التنوخيين . 


© الحياة الاجتاعية . 
م الحياة الفكرية و الادبية والفنية . 


الحياة الاقتصادية و العم رانيد عنر التنوهْيين 


يستدل مما وصلنا من معلومات عن الامارة التنوخية »© أن الطابع العام 
الغالب على الحياة الاقتصادية في الامارة كان قبل قدوم الفرنجة ؛ هو الطابع 
الزراعي الرعوي . الا ان ازدهار عملية التبادل التجاري اثناء حكم الفرنجة 
للسواحل » والعهد المملوكي فيما بعد » جعل المنطقة تجنح الى التخصص في 
بعض الزراعات ذات الصفة التجارية بالاضافة الى بعض الصناعات الحر فية. 

كانت حاصلات الزيتون والكرمة على رأس قائمة الحاصلات الزراعية 
في المنطقة » وكانت الفواكه » التي يذكر ابن بطوطه انها كانت تصدر من بيروت 
الى دبار مصر مع الحديد )١(‏ ؛ من المنتجات الزراعية المهمة . كما وان زراعة 
التوت لتربية دود الحرير كانت نغطي حيتزا كبيرا من الاراضي الزراعية )© , 

وتعددت الصناعات التي عر فتها الامارة حتى ان الامراء التنوخيين 
انفسهم كانوا بزاولون بعضهاء اما ليستعينوا بها الى جانب ا قطاعاتهم لتحسين 
اوضاعهم الاقتصادية » او كاحدى الهوابات لملء فراغهم في عمل مفيد . ومن 
هذه الصناعات صناعة الزيت والصابون » ويذكر صالح بن بحي أن والده 
الامير سيف الدين بحي كان « بستعين الى جانب اقطاعه بطباخة الصابون 
والعاخرة بالزكون 29:2 :قات مغتاصر العتب لستاعة الدسن :61 
وكانت صناعة النسيج احدى الصناعات التي اتقنها اهل البلاد » اذ كانت 
بلاد الشام في العصر المملوكي قد اشتهرت بصناعة الانسجة المتنوعة المطرعرة 
التي عرقت بالدمقس (©© . وقد اوردنا آنفا ما جاء في امر السلطان السعيد 
بركة الى نوابه في الشام » عند اطلاقه سراح أمراء الغرب التنوخيين الثلانة 
المعتقلين بمصر ؛ « بأن بردوا اليهم قماشهم مع خيلهم وأغنامهم وابقارهم » . 
كما بذكر صالح ان والده كان ينتج نحو اربعين رطلا من الحرير سئويا 0© . 


)١1( مل‎ 


المتوفى ( 885 ه/ ١575‏ م ) » حيث أوصى بكمبية من الحر ير لأحد تلاميذه 
النسيحية »© وتفنذوا في الخياطة والتطريز (8) , 


ل ا ل ا ا ل 
بتطلب جهدا ودقة وصبرا صياغة الحلى للنساء » والنقش عليها . واكثر من 
نال شهرة في اجادة هذه الحر فة كان الامير عز الدين جواد بن علم الدين 
سلميمبان الرمطوني ؛ وكانت هذه الصناعة مركّرة في ابدي الصناع اليهود(ة)؛ 
وربما كان هذا الامير قد أخذ الحرفة عنهم وعمل على تطويرها . اذ يذكر 
صالح بن بحي : ١‏ أن جوادا لم بنتش في البيت مثله في جمعه للصنائع » 
وانه صنع قواعد فولاذ نقشس عليها ما بطبع عليه فضة سيوف ولحم (للدواب)») 
ونخلى للنساء # وما غير ذلك لبخرق عليها مينا © ويتوقر على الضائغ التعب 
في النقش ؛ وكذا فعل بهرام بقوالبه لكن هذه قوالب رمل » 21١‏ . ونسج 
على منوال الامير عز الدين جواد في اتقان هذه الصناعة امراء عديدون »؛ منهم 
الامير ناصر الدين محمد المولود عام 4ه / 1١548‏ م 411١(‏ 4 وسيف الدين 
بحي المتوفى عام 5ه / .1531م 2592 . كما اتقن العدبد من الامراء التذوخيين 
الصناعات الخشسبية الدقيقة » التي كانوا بنزلون فيها التطاعيم الجميلة ومنها 
الاقلام والاقفال اللطيفة » على حد قول صالح 29 . وما بجدر ذكره هو معرفة 
بعض الامراء « بتحضير الادوية من اشربة وكحول ودهونات ؛ التي كانوا 
يفر قونها على المحتاجين دون مقابل برسم الثواب » . ومن هؤلاء الامراء زين 
الدين صالح بن الحسين والقاضي بهاء الدبن صدقة وغيرهما 040 . 

نتيجة اعتماد الامارة التنوخية على الزراعة في منطقة جبلية لا نتوافر 
فيها المقومات الطبيعية لنمو وتطور الزراعة » جعل من المنطقة ققيرة نسميا . 
ولم تشلهد الامارة ازدهارا اقتصادبا الا في اواخر الحكم الفرنجي للسواحل» 
بعد ان بدا الامراء بالتعامل التجاري مع الفرنجة . وكان الاميران سعد الدين 
خضر بن محمد وزين الدين صالح بن علي من المستفيدين من ذلك الانتعاش 
الاقتصادي . لكن مع بداية العهد المملوكي » وبسبب الحروب مع الفرنجة 
توقفت عملية التبادل التجاري مع اوروبا لفترة قصيرة »؛ الى ان استونفت 
في مطلع القرن الرابع عشر للميلاد . ويقول صالح بن بحي ؛ « ثم بعد ذلك 


كول 


صارت بعض مراكب الفرتج تتردد اليها ( الضمير بعود الى بيروت ) بالمتاحر 
قليلا قليلا » )6١(‏ . وقد اخف سلاطين المماليك منذ ذلك الوقت بعملون على 
حماية التجار الاوروبيين ومنحهم التسهيلات التجارية » كما عقدوا معهم 
المعاهدات والاتفاقات التجارية ورتبوا لاقامتهم الخانات2117. وصارتبيروت فى 
العهة المملو كي من اغتين الوا ودملن البيحر المتريتلك والمزيقا الرئيسي البلاد 
الشام 6 واكثرها ازدهارا وحيوية + وكان تعتمع فيها تعان ففشسق وخلت 
وحماهة ويعلبك 0097 . 

استفاد الامير ناصر الدين الحسين من الازدهار التحارى الذى نعمت به 
بيروت » وربما كانت ثروته من اشتغاله بالتجارة . كما تشارك عدد من الامراء 
التنوخيين الآخرين مع امراء كبار من المماليك بمصر » للقيام بيبعض الاعمال 
التجارية (18) , هذا وضمن عدد من الامراء ميناء بيروت ومن بينهم الامير عز 
الدين جواد الرمطوني » الذي يذكر صالح « انه ضمن ميئاء بيروت وتكلم فيها 
مد”ة ) (005 . 

تع ر“ضت السواحل الشامية لغارات القبارسة والجنوية والقراصنة 
الاوروبيين وغيرهم © في اواخر القرن الرابع عشر للميلاد » كما كان لهحوم 
التتار على بلاد الشام عام ؟.لم ب ”.4ه / ..14- 4.1 م الاثر الكبير في 
شل الحركة التجاربة . هذا بالاضافة الى الصراعات الداخلية في السلطنة 
على اثر وصول الجراكسة بزعامة برقوق الى السلطة (2©0 . ولم تعد التجارة 
الى سابق عهدها الا بعد استيلاء المماليك على جزيرة قبرس عام 4م ه / 
0 م . تضرر التنوخيون من توقف الحركة التجارية »؛ ولهذا تراهم 
بشاركون في الحملة المملوكية الثانية الى قبرس » وكان الامير زين الدين صالح 
بن بحي ( صاحب التاريخ ) على راس الجموعة المؤلفة من قرابة ماية رجل 
بحرية ومقاتلة من الامارة التذوخية »© والتي شاركت في الحملة ؛ و قاد الامير 
صالح غراب بيروت » الذي وصف بأنه أحسين الاغربة منشيا 051 , 

للا كانت المظاهر العمرانية والحضارية ترتبط الى حد بعيد بالنمو 
الاقتصادي والازدهار المادي . فان اماكن سكن الامراء التنوخيين حتى الربع 
الاخير من القرن الثالث عشر للميلاد كانت بسيطة وصغيرة لا تتميز عن بيوت 
العامة . فعندما اراد الامير جمال الدين حجى الكبير بن نجم الدين محمد » 
اتخاذ بلدة عبيه مركزا لامارته عام 51/8ه / 9/5؟1 م » لم بششيتك فيها قصرا 


رحدل 


فخما »انما« اخل بيت ابراهيم من الطوارقة وعوتةضه عنه ببيته في 
طردلا » 2050 , وهذا بدل على ان الوضع الاقتصادي للامراء التنوخيين لم يكن 
كو ضع الاقطاعيين في مناطق اخرى من بلاد الشسام » ليس فقط يسبب فققر 
منطقتهم » انما بعود ذلك لانهم لم بمارسوا نفس العلاقة الاستغلالية للفلاحين 
التي مارسها الاقطاعيون غيرهم » الذين كانوا يعملون على الحصول على اكبر 
كسرب ممكن خلال مدة (قطاعهم . فالامراء التنوخيون كان وضعهم يختلف عن 
الامراء الآخرين » لتوارث اقطاعهم في منطقة كان فلاحوها من قومهم 
وعشسيرتهم ٠‏ 

لم تشهد امارة الغرب التنوخية حركة عمرانية الا في أواخر القرن 
الثالث عشر »© فأول من بنى في بلدة عبيه هو الامير سعد الدين خضر » 
الذي «تثسبه باخيه الامير حجى »© وطلع الى عبيه » وعمر العليتين المتلاصقتين 
الواحدة بعد الاخرى» وسكنهما باقي عمره » (55) . كما كان الامير زين الدين 
صالح بن علي آول من أقام المباني الضخمة في عرامون »© ويقول صالح عنه : 
« هو اول ماعمّر الحارة التي عند العين» وهي اول العمائر العالية المحسكنة» 
ولم ببن في الغرب قبلها بيوت احسسين منها » (4) . وكان بناؤه لها في حدود 
عام ه14 ه/ 12181 م . ومن مباني الامير المذكور قلعة في راس عرامون توفى 
قبل انحازها » فحوتلها اولاده الى بيوت سكنية وكانت وفاته عام 6ه / 
1155م 0 . 

في اواخر الفرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر » ومع استئئاف 
التبادل التجاري» استفاد الامير ناصر الدين الحسين من ذلك. فتعاظمت ثروة 
الحسين وبنى لنفسه دارا في بيروت مجاورة للبحر » واستملك فيها الزقاق 
المعروف بزقاق الخيالة » كما اكثر من نشسييد المباني في قاعدة امارته عبيه ) 
وكانت اول مبانيه فيها عليتين متلاصقتين عام 595ه / 1191 م 24 ثم بلى 
حماما جرت اليه المياه من شاغور عبيه ( منطقة في شرقي عبيه لا تزال تحمل 
هذا الاسم ) بلغت تكاليفه حسب ما ذكره صالح بن بحي عشيرة آلاف درهم ) 
كما بنى في عبيه مسجدا وقبّة » ناهيك عن مساعدته للعديد من اقربائه في 
اككمال مياتيهة ' #6 ومن هو أحد اولآة معن م و كانيكة ]آخر عمائر الحييين 
القاءعة عند مد خل الحارة » عام /1ا/ا ه / ١١17‏ 0ك , 


بعد ذكر صالح بن. بحي لباني الامير الحسين المتعددة » لا بذكر مباني 


١15 


أقيمت بعده ؛ سوى تجديد الامير سيف الدين بحي ( والد صالح ) لبعض من 
المباني في بيروت وعبيه » بالاضافة الى قاعة في عبيه بناها الامير المذكور » 
و لعفل على ترطييها ورك اتنها ب اخرئ الاءاليها © وامستاك الكن القياة 
القدرمة زيادة كبيرة تسمى بالعين الباردة » (97) . هذا وقام اأمراء آخرون 
باضافات على مباني قديمة اقتصرت على « علية واحدة او عليتين » (8) . قد 
بعود ذلك اما الى اكتفاء التنوخيين من المباني السكنية بعد الحركة العمرانية 
فى عهد الحسين » واما للشلل الذى اصيبت به حركة التبادل التجارى» وهذا 
هو الارجح . ذلك ان الامارة التنوخية عادت وشهدت في القرن الخامس عثشر 
حركة عمرانية بعد سقوط قبرس بيد المماليك » ويذكر ابن سباط ان الاميرين 
عز الدن صدقة بن شرف الدين عيسى »© وأخيه زين الدين عمر » قد اقاما 
المبانى العديدة » وان الاخير « كان له رغبة فى العمائر الشاهقة » واكثر من 
البانن تلقو حوس اله نهنا ستعيور ا “فق وك راان هذا ونث كنيد 
الأف يدن التي وس عن ميندكة قمر ا تلعة ان “زانين عتيل لطي فين لين 
بلدة عبيه » عرفت ب « رأس المطير » (20) . نعود هذه الحركة العمرانية 
لاستثناف عملية التبادل التجاري ولتوسع النفوذ التنوخي ليشمل بالاضافة 
الى الاشواف » حبل كسروان . 


الآنار التنوخية في عبيه 


اتخذ الامراء التنوخيون من آل بحتر بلدة عبيه قاعدة لامارتهم ©» ومنها 
اداروا حكم امارة الغرب (21) » مدة تقرب من اربعة قرون . وعلى الارجح ان 
آل بحتر لم يكن استقرارهم في عبيه من قبيل الصدفة » بل لا تتميز به 
البلدة من موقع مهم من الناحية العسكرية » اذ تشرف البلدة على بيروت 
وشاطئها. وتقع على سفح جبل سمى « جبل المطيئّر » بقدر الناظر أن بشاهد 
كامل الشاطيء الممتد من خليج عكار شمالا حتى الناقورة جنوبا » كما يمكنه 
ان يرى منه جبال جزيرة قبرس في اليوم الصافي, وينحدر سفح المطير جنويا 
نحو وادي الصفا ( نهر الدامور ) » حيث يشر ف على القسم الاعظم من جبل 
الوق . كنا نود به يكن الأمراء آل حدر فى 'غيثه الن. وجوت ابيز 
تنوخية فيها اسبق منهم » يجمع بينهم وبينها علاقة نسب واحدة ويتحدرون 
من جدود مشتركين 592) . وقد اشرنا الى أن الوجود التنوخي في عليه » قد 
بعود الى القرن الثاني للهجرة ( الثامن للميلاد ) . اد 
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ترك التنوخيون في عبيه بعض الباني ؛ التي تعود الى القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر الميلاديين. وتتميز المباني التنوخية بالبساطةوالضخامة. 
اذانها خضعت لشروط البيئة وظروف الطبيعة . فتوفر الحجارة جمل البناء 
غالبا ما بيدا بالعقود المتعامدة القائمة على ركائر حجرية ضخمة قوية تسمح 
بالبناء فوقها دون الخوف من التصدع . فيتم بعد ذلك بناء العلية تلو الاخرى 
دون تخطيط مسسبق » عا لنمو العائلة وتبعا لمقدرة وارث اليناء المادية » 
فيجري عليه نعديلات واضافات تغيير نيكثير منالاحيان معالم اليناء القديمة. 

نتركز المباني التنوخية القديمة في منطقة في اسفل عبيه تعرف في 
ابامئا د« القصور المثشرتفة » هذه المنطقة بمكننا اعتبارها موقعا اثربا مهما . 
اذ فيها استقر الامير جمال الدين حجى عند انتقاله من طردلا » واقام فيها 
اخوه الامير سعد الدين خضر آأول ميانيه © ثم بعده ولده الامر ناصر الدين 
الحسين » باستثناء القاعة الاي كلت أخثر مبناقية + 





جانئب من الموقع الاثري في عبيه « قصور المثرفة» 


ولا تزال في هذا الموقع آثار الحمام الذي بناه الحسين وكناة المياه التي 
حرةها اليه » والمناء الذي سكنه الامير جمال الدين عبدالله التنوخي المعروف 
بالسيكد © والذىي قل بعود بناءه لنحسين : حيث وصل الى السيكد الامير 
بالتوارث 2)529 . كما تنوجد في هذا الموقع القاعة التي كان يستعملها السيئد 
الامير مجلسا يفضي فيها اوقاته مع تلاميذه » ويستقبل الواهدين عليه من 
مختلف انحاء البلاد . هذه القاعة هي حاليا كنيسة تسمى بكئيسة 


ككا 





البناء الذي مكنه الامر السيئّد جمال الدين عبدالله التنوخي 
« مار سير كيس » (54) . كما لا بزال في الموقع المذكور المسجد والقبة » وقد 
اجري عليهما عمليات اصلاح » وتعديل عند بناء المدافن التنوخية الملاصقة 
لهما فيما بعد . وتشكل حاليا مقام السيئد الامير جمال الدين عبدالله 
التنوخي (9) . 






6 


مقام الامر اليد جمال الدين عبدالله التنوحي في عبيه 


١ 1/ 


اما المباني التنوخية المتآخرة فتتركز في محلة من بلدة عبيه تعرف 
ب« الحارة التحتا » © ومنها قاعة الامير ناصر الدين الحسين © والقاعة التي 
بناها الامير سيف الدين بحي بن صالح بن الحسين »© التي اضيفت اليها 
زيادات كبيرة على يد من جاء بعده » فاصبح البناء من اجمل واضخم المباني 
التنوخحية وبعرف حاليا د « بيت كنعان » . والى حائب هذا البناء توحد 
السرابا الضخمة التي اقامها الامير منذر بن علم الدين سليمان وبقي حتى 
استكمل بناءها مدة اربعين سنة (51) . 





احد الابنية التنوخية المتآخرة والمعروف ي 9 بيت كسان » 


ويوجد على مدخلي السرايا اوحتان محفور على الاولى : 

يسم الله الرحمن الرحيم شاد هذا العمار المبارك انشاء الله تعالى فخر 
الامراء المكر مين الحئاب العالي الامير منذر أبن المرحوم علم الدين سليمان ابن 
الامير محمد بتاريخ شهر ذي الحجة من شهور سنة ثلاث وثلاثين بعد الالف 


وصلى على سيدثنا محمد وعلى آله وصحبة وَسلم . 


كا 





اللوحة الاولى المثبتة على مدخل برايا الامبر المندر في عبيه 


وعلى اللوحة الثانية : 
قسما بمن ضمت اباطح مكة ومنى وزمزم والكتاب المنزل 
ما قمتها طمع الخلود وانما هي جنة الدنيا لأهل المنزل 





اللوحة الثانية المثبتة على مدخل سرايا الامير المنذر في عبيه 


اكحل 





احد المباني التنوخية المتاخرة والذي مكنه الآمر قمدان الشهابي 
في اواخر القرن #لثامن عشر 
ومن المباني التنوخية الاخرى »© والتي تحولت في زمن الحكم الشهابي 
الى كنائس : كنيسسة مار مارون »© وكئيسسة السكّيدة » وكئيسة مار جرحس © 


7. 


كما وان بيت الفريب في عبيه قد استممله كرنيليوس قاندايك كنيسة 
بروتستانتية لفترة قبل بناء كنيسة خاصة للبروتسيتانت «97) . هذا وان 
اليناء الذي نشغفله حاليا المدرسة التنوخية في عبيه هو بناء تنوخي تملكه 
التكديون »© ثم قاموا بترميمه عام 1558م . وما تجدر الاشارة اليه هو ما 
دتناقله اهالي البلدة من رواية حول وجود « دهليز » او سرداب يصل المباني 
التنوخية في الحارة التحتا والقصور المشرةفة من جهة © وبين هذه الحارة 
و « الحارة الفوقا » ©» التي شاد فيها الامير حسسين بن صدقة ١‏ رأس المطير » 
من جهة اخرى. هذه الرواية تجد ما يوكدها من خلال ما اورده الاشر فاني عن 
وجود ما اسماه : « زقاق ستر قرب حظيرة الامير عبدالله التنوخي » © وبرجع 
الاشرفاني حادثة وقعت في الربع الاول من القرن الخامس للهاجرة لاحد كبار 
رجال الدعوة التوحيدية ابي القاسم نصر بن فتوح عندما كان مارا فيه (8) . 





ها تبقى هن الرواق [اتجاز) 


١و‎ 


وقد نحققنا من صحة وجود الرواق المذكور : وهو كناية عن رواق من 
العقد لا يزال يبوجد قسم منه ٠‏ المنتهي عند الحمام . وعلى الارجمح أن بناءهة 
بمود للامير ناصر الدين الحسين + وذلك بعد انحازه القاعة التى أقامها عند 
مدخل الحارة أي في المنطقة المعروفة حاليا بالحارة التحتا » وبذكر صالح.بن 
بحي ان والده قد جداد هذه القاعة ©» وكانت تعرف بابوان عبيه (59) , 


وما يؤكد بناء الحسدين للرواق المذكور » هو ورود ذكر « المجاز » في 
لوحة موحودة في عبيه ومحفور عليها : 

« بسم الله الرحمن الرحيم شاد هذا المجاز المبارك 

العد الفقير الى عفو الله تعالى الحسين بن خضر 


بن محمد التنوخي عفا الله عنه منة سبع عثشر وسبممابة . » 





اللوحة التي تور بناء المجاز (الرواق) 


١/1 


الحياةَ انر ماع 


في حين كان المجتمع المملوكي محجتمعا طبقيا » وكانت أهمية الفرد فيه 
نختلف بحسب الطبقة التي بنتمي اليها . وكانت العلاقة بين الطبقات تختلف 
باختلاف وضعها في السلم الاقطاعي . وكان المماليك يؤ لفون طبقة مغلقة تحكم 
البلاد » وتتمتع بالجزء الاكبر من خيراتها دون ان بحاولوا الامتزاج بأهلها(:؟) . 
وقد قسكم المفريزي المجتمع في العصر المملوكي الى سبع طبقات في القمة 
ارباب الدولة » وفي القاعدة سكان الارياف والمعدمون (40) . 


النظام الطبقي الذي وصفه المقريري لا بنسحب على الامارة التنوخية » 
اذ لم يؤلف الامراء التنوخيون طبقة منغلقة عن الشعب »© كونهم مارسوا 
الزعامة على عششيرتهم وقومهم . وكان مقياس الامير الكفوء الذي تأتمر الرعية 
بأمره وننقاد اليه ) حسب ما شدكد عليه صالح بن بحي هو : « من احسن في 
قومه السياسة » وسادهم بحميد الرياسة » وكان مششكورا في قومه وبين 
الناس » 559» . وعلى الارجح ان الامير الكبير » والذي عرف ايضا د ١‏ أمير 
الامراء » 59» 4 ظل حتى تنازل الامير جمال الدين حجى اللقتب بالكبير عن 
الامارة للامير زين الدين صالح بن علي العراموني » بجمع بالاضافة الى كونه 
الامير المتقدم على الامراء والقدمين في امارته الورائية المركز الديني الارفع بين 
رجال الدين الموحدين ( الدروز ) . اذ يذكر صالح ان الامير حجى « كان رجل 
ددّن خيئر لم بوجد في زمانه مثله » وكانوا بعدونه من الاولياء الكبار » ©) . 
ثم بدأ بعد ذلك يأخذ منصب الامارة الطابع العسكري المملوكي © الذي ارتبط 
بالفروسية والحرب . ولهذا نجد أن الامير ناصر الدين الحسين عمل على 
كسب رجال الدبن » فكان « اذا قعد في مجلس يجتمع فيه الناس لم يقد”م 
احدا على الامبر شجاع الدين عبد الرحمن بن حجى المتوفى عام 59/اه » وعلى 


زف 


الامير علم الدين سليمان الرمطوني . فكان نقعد الأول عن يمينه © والآخر عن 
بساره »6 واقاربه تحتهم كل في منزلته » (45) . 

ومن خلال ما اورده صالح من ابيات شعر في الزهد والورع لشجاع 
الدين عبد الرحمن المذكور » وما وصفه به الشاعر محمد بن علي الفزي »© 
يستدل انه كان المتقدم بين رجال الدين . اذ جاء في مقامة الغزي فيه : 

)0 كان واسطة عقدهم 04 ومحك تدهم 2 وبركة عشميرتهم 2 وراس 
مشورتنهم » قطب فلك المعارف © قدوة كل محقق وعارف . 

شجاع” الدين خير” بنى أبيه إمام زاد فى دنيتاه ز“هداً 

كما واوصى الامير الحسين ولده الامير زين الدسن صالحا في قصيدة له 
عند مفادرنه الثلاهجويكيا الى الكرك: © بالغرب ين رجال الانن. + جام فو 
احد ابياتها : 


وقرب الأجواد” وابعد سواهم و اعمل بعر فضكلت أبمافضكلى400) 
هذا وقد أشرنا الى اللوحة التي تعود لأحد منشآت الحسين العمرانية 
ونردا فنها:( اليد الفقر الى عَفو اللة تفال الحسين بن خضي و ...عقا الله 
عله )0 . كل هذا بدل على مدى تقر"ب الحسين من رجال الدين ؛ ومدى 
تأثيرهم في الامارة التنوخية . 
هذا وبنصح الامير الحسين أاحد امراء المماليك 04 موصيا اباه بالعدل 
والاحسان في الرعايا . قائلا : 
ما احسن المدل والاحسان بالأمرا 
ةل وتوا" اسدوو؟ التحاين» :والرقيم 
ذم” الرجال وما فيه من النصبٍ 
وما يدوم سوى فمل الحميد وما 
توليه من حسسسن مسطور في الكتبٍ 


7و1 


فانق الله في قول وفي عمل 
ولا تكن للأذى والعسف من سيب (8) 3 


قامت سياسة الامراء التنوخيين حتى القرن الخامس عشر على التسامح 
والعدل مع رعاباهم فتحاشوا تكليفهم بأعمال السخرة . واعتبروا انفسهم اهل 
البلاد . وما يدل على نهجهم السياسي تجاه رعاباهم هو ما ورد في رد الامير 
الحسين بن خضر على نائب الشام تقدمز الحموي (45-1/45لاه/ ١١55‏ ب 
ه"م) » عندلما طلب منه اعادة بناء جسر الدامور محاولا جهده اقناع ثائب 
الشام ان تكون تكاليف الجسر المذكور من خزانة الدولة كي لا بقع ذلك العمل 
على كاهل الفلاحين . اذ جاء في رد الامير : « ان كانت كلفة الفعلة بالاجرة فهو 
اعظم في الآخر وان كان بالسخرة فيحصل لهم عسف وتعجز قدرتهم عنه لان 
البلاد متداعية الى الخراب » (45) . 

وقد أشرنا الى رد الامير شهاب الدين احمد على نائب الشسام فيما بخص 
شجر البر قوق » بأن ما كان يوجد منه في عين زحلتا هو غير نافع لصناعة 
النشاب » قاصدا بذلك المحافظة على ثروة البلاد الخشبية » وعدم الزام 
الفلاحين في قطعه بالسخرة . كما وبذكر صالح بن بحي ان الامير شرف الدين 
عيسسى بن شهاب الدين احمد المتوفى 655ه / 1511م »> سعى لإبطال ما 
فرض في عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق 1١51(15-11799(‏ م) على 
الفلاحين » « حيث استقطع أقواما فطرة شهر رمضان وغرم عليها من ماله 
ولم بغرام احد بها شيثًا » (60 , 

وعندما نسأل عن اسباب معاملة الامراء التنوخيين العادلة السمحة 
لرعاباهم » نرد” ذلك الى عوامل ثلاث : 

أ عامل اخلاقي ديني بتعلق بمسلكية الامراء التنوخيين التوحيدية 
لالتزامهم بمذهب التوحيد » والذي يعتبر العدل هو التوحيد بذاته . 

ب عامل اجتماعي ويتعلق بتوارث التنوخيين لاقطاعاتهم ©» التي كان 
يعمل عليها عشائرهم وقومهم الموحدون ( الدروز ) » ان في الاشواف او في 
وادي التيم والبقاع » وعندما كان الامراء ينالون مباشرات بالاقطاع خارج هذه 
المناطق » فكانوا بفضلونها في منطقة صفد » حيث بيوجد اخوة معتقدهم . 


1/5 


جح عامل اقتصادي وهو الاهم » ذلك ان توارث الامراء التنوخيين 
لاقطاعات كانوا بقيمون فيها على خلا ف الامراء الاقطاعيين الآخرين » وبخاصة 
في العهد المملوكي » كان بد فعهم لاعادة توظيف الربع العقاري فيها » واعادة 
اعمارها واستصلاحها. وهذا بتطلب منهم التعامل الحيد مع الفلاحين العاملين 
على الارض ٠‏ 

لكن ما قام به الامير الحسين ونصح ولده الامير صالحا به » لم يتقيّد 
به الامراء التنو خيون في القرن الخامس عشر » بعد الامير شر ف الدين عبيسسى» 
الذين اخذوا بتحولون الى طبقة ارستقراطية عسكرية »© وابتعدوا عن سنئة 
السلف في التقر”ب من رحال الدين» ومعاملة رعاباهم بتسامح وعدل» وأخذوا 
يتشبهون بالامراء الاتراك » وغالوا في الثياب وسروج الخيل ©» و« ساقوا 
انفسهم سياق الملوك في الجنود والخدم وترتيب منازل الرجال 
وطبقاتها » 6١‏ . 


ويصف الشيخ ابو علي مرعي من وجهة نظر رجل الدين اللجتمع في 
القرن الخامس عشر قائلا : « فيما شاهدناه وحدثت عنه الاباء أن الامور 
انطمست وبطل حلالها وحرامها وامرها ونهيها » لا من بنظر الى بعث ولا الى 
نشور ولا حساب ولا عقاب . بل الالتذاذ بالخمور والفخر باللذات البدنية 
والشهوات الجسمانية » وتحليل الربا وكثرة النفاق والريا وما شابه » 60 . 


وقد كان هذا التصرف من جملة الامور » التي اثارت هؤلاء الامراء على 
السيتد الامير حمال الدين عبدالله التنوخي عندما قام بحركته الاصلاحية » 
فأخذ « يتجنب كثيرا مخالطة من كان متصلا منهم بالدولة . كما كان ينصح 
للناس ان لا يتعلقوا بخدمة الحكام ولا يقفوا بأبوابهم » وان بمتنعوا عن التماس 
الرشحة من بابيعهم » 0590© . وتذكر المصادر انه في خريف الدولة المملوكية 
استشرى الفسساد والظلم » وكثرت الصراعات والفتن »؛ التي اتخذت الطابع 
العنصري بين الاتراك والحراكسة »؛ كما عاش السلاطين والامراء حياة بعيدة 
عن القيم الاخلاقية . وتسلطوا على المنتجين يمتصون تعبهم وجناهم .. 
ويصف المقريزي السلطان الؤيد شيخ « انه كان اكبر اسباب خراب مصر 
والشام » لكثرة ما اثاره من الشرور والفتن ايام نيابته في طرابلس ودمشق » 
وايام ملكه ( 12م 854ه / 1511 - 1151م ) من كثرة المظالم ونهب البلاد». 


ا١ا/لك‎ 


وتسليط اتباعه على الناس يسومونهم الذل ويأخذون ما قدورا عليه بفير وازع 
من عقل ولا ناه من دين (08© . ولم تكن الامارة التنوخية بمعزل عن واقع 
الدولة المملوكة . 

هذا وكان السيئّد الامير جمال الدين عبدالله » قد تحدتر من فرع الامير 
صلاح الدين بوسف بن سعد الدين خضر » الذي لم يتول احد من افراده 
الامرية الكبيرة » بل لا ينذكر ان احدا منهم حاز على اقطاعات . وقد عرف عن 
هذا الفرع اهتمامه بالامور الدينية » وانه لم بمتلك الثروة. فوالد الامير جمال 
الحسين بن ابراهيم بن الحسين بعد زواحجه من ابنته فاطمة (00) . ويذكر 
الاشر فاني ان الشسنيدك الامير ا بتيما فقيرا ركه) . وهذا لسر النزعة 
الاصلاحية عند السيئّد برفع الظلم عن كاهل فئات الشعب . 


اما ما بذكره ابن سباط عن الامير عز الدين صدقة المتوفى 868 ه / 
ايامه امور كثيرة وازدادت الضرائب والمظالم في الرعية ٠.‏ ومع ذلك كان يفرض 
الحق في حكمه ورستخلص الحق ولو كان من ولده » . ويروى المورخ ان ولد 
والد الصبي ان يعامل ولده بالمثل » او بأخذ خمسمابة درهم حق حنابة 6097 , 

ان ما ذكره ابن سباط عن الامير صدقة » وما اوردم حول حادثة ولده 
الآنفة ذكرها » فيها الكثير من التكلف لاظهار رغبة الامراء التنوخيين الكبار في 
الإشار عن العلا ةا الكتبيتة مع :ززعا باقى#'على؟ العم من "تحر لهم المي طيعيلة 
ارسعتزاظية متكرية فى القرن الحاميى قف للميلاد. 
ان الامراء التنوخيين عاشوا في القرن الرابع عشر حياة قانعة زاهدة » وكان 
العدد الاكبر منهم بمضي اوقات فراغه في سسماع الشعر ونظمه 2 وقراءة 
رارك الاندمن ,روط دل ممازات حوايه وفيية .كن تبيها لتر عربت 
الى ممارسة انواع من الرياضة » وعلى رأسها الصيد بالطيور الجوارح كالبزاة 
او بالكلاب والنششاب (58© . وكان الصيد احد هوابات الطبقة الارستقراطية 


يفن (؟1) 


في العهدين الزنكي والايوبي . وكما كان الصيد بعد احدى وسائل شغفل 
الوقت من ناحية » فانه كان مظهرا من مظاهر التنعم من ناحية اخرى » فضلا 
عن أنه ترجمة واضحة لحياة الفروسية والشجاعة وسمة من سمات الخلق 
العربي الاصيل ونجد في «كتاب الاعتبار» لأسامة بن منقذ افاضة في الحديث 
عنه (55» . وكانت طيور الباز من احد اهم الواردات في العصر المملوكي 000 . 
اما بالنسبة لتربية الخيول وترويضها فقد كانت احدى هوابات الامير سعد 
الدين خضر »؛ ثم اصبحت تنقليدا عند أمراء القرن الخامس عشر الذين اكثروا 
من الخيول . فالامير عز الدرن صدقة « كان في اسطلله ما ينوف عن اربعين 
مهر ومهرة لم بروا'ضها راكب » 20١١‏ . هذا وقد اتخل الامراء التنوخيون من 
الاراضي المستوية في عبيه وعرامون ميادين لإقامة حفلات السساق » ولا تزال 
في عبيه منطقة تحمل اسم الميدان » وهي منطقة تشرف عليها المباني التنوخية 
المتأخرة »6 التي تعود الى القرن الخامس عشر . 

وكان للتنوخيين تقاليد فيما بتعلق بالاحوال الشخصية تختلف عن باقي 
مناطق السلطنة المملوكية» هذهالتقاليد هي نتيجة اعتناقهم الدعوةالتوحيدية. 
ومن هذه التقاليد ٠‏ 


1 الاكتفاء بالروحة الواحدة ؛ اذ لم نصلنا ما بفيد ان احدا من الأمراء 
التنوخيين جمع بين زوجتين . وكانت القاعدة المتبعة في الزواج عند التنوخيين 
هو الزواج من الاقرباء؛ بحيث لم بشذ عن هذه القاعدة سوى الامير بهاء الدين 
داود بن علم الدين سليمان الرمطوني » الذي « خالف سمّة البيت في الزواج 
لأقاربهم وبئات الزامهم ذوي الاصول ؛ وتزوج من امرأة مجهولة الاصل تسمى 
عزيزة من بئات الاتراك » (35) . 

من خلال عادة التنوخيين في الزواج من ١قاربهم‏ » نستدل ان المطاوعة 
المتوفى عام .5ه / 1569 م »2 وبني سويدان الرمطونيين » والاسرة التي 
نولت الفضاء في بيصور ؛ واولاد معن *؛ الذين كانوا في عبيه ورمطون» وآسرة 
كباس من معيسون ( ارض زراعية في خراج كيفون ‏ قضاء عاليه ) من 
العشائر التنوخية » وتجمعهم قرابة بالاسرة البحترية . 


يكنا 


ب ب وكان للوصية عند التنوخيين اهمية كبرى فهي حق على كل 
موحد» » أذ بحب ان لا بنام ليلته دون كتابتها 259 . 


ولما تمتعت به منطقة الفرب من حكم ذاتي »© ولتمييز سكان الامارة 
التنوخية عن غيرهم فيما يتعلق بأمور الاحوال الشخصية . كان للامارة 
قاضيها المعترف به رسسميا من نواب السلطنة بدمشق . وقد اخذ منصب 
القاضي الصفة الورانية كمنصب الامير . ويذكر صالح بن بحي اسماء ثلاثة 
ممن تولوا منصب نياية القضاء » وينسيهم الى بيصور . أذ برد في معرض 
ذكر صالح للقاضي بهاء الدين صدقة بن القاضي عماد الدين بن جمال الدين 
أبي الحسن البيصوري : « انه كان يتولى نيابة القضاء في الغرب على قاعدة 
انه وحدة #نوكان صغير البفين »ركفن« الخلق 6 وطن الجانب © بسن 
التدبير لحاله» عاملا بتقوى الله» محبا لاهل الخير معدودا منهم» (414. اما ابن 
سباط فيفكر: «ان القضاء كان اولا فيعين كسور لرجل يسمى اباالسرايا بنابي 
القاسم بن مسند بن معتب بن ابراهيم بن ابي المعالي » واستمر في عين كسور 
من واحد الى واحد الى ان صار الى ابي اليقظان © وابو اليفظان هو حد 
جمال الدين ابي الحسن البيصوري »؛ وقد كان بسكن في كفر زبد قبل قدوم 
الى بيصور » . ثم يعطينا صورة صورة عمن توارث نيابة القضاء في الامار 
التنوخية من ابناء القاضي عماد الدين حسسن » الذي نسب اليه بناء الجسر 
على نهر الصفا المعروف د« جسر القاضي » »© واحفاده الذين كانوا موجودون 
عند توقف ابن سباط عن كتابة تاريخه عام 5ه / .؟15 م (210) . كما وان 
ابن سباط بذكر وفاة القاضي علم الدين سليمان بن جمال الدين في عين دارة 
عام 911 ه / 16.7 م 117 . لكنه لا بشير الى سبب انتقال القاضي المذكور 
الى عين دارة . 

هذا وقد استمر التنوخيون يتولون منصب القضاء خلال العهد 
العثماني» ونرجع امين آل ناصر الدين اسرة القاضي في دير القمر والمناصف» 
واسرة امين الدين في عبيه » واسرة ناصر الدين في كفرمتى » الى الشيخ بدر 
الدين حسن العينداري التنوخي ./ا5 ب .5.١اه/‏ 165517 1591م »الذي 
عاش في عينداره » معاصرا للامير فخر الدين المعني » وعند وفاته دافن فى 
مدافن التنوخيين في بلدة عبيه 09 . ١‏ 


ل 
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“لا هوت حوِدون على قبل الحياة عند توقف ابن سباطٍ عن كنا بت اخباره 
سنك ١‏ ككهت- 01م ١‏ 


)34( 


الما 


الحياة الشكر يم والادييم والفنيم 


أ الحياة الفكرية : 


عر ف عن التنوخيين اهتمامهم بالعلوم » ولا سيما التي تدور حول الدين 
واللغة . فقد اهتم عدد كبير من امرائهم بعلوم الدين والصرف والنحو 
والتاريخ . كما اهتم بعضهم بالطب وصنع الادوية » وكذلك بعلم الفلك 
والنجوم والجبر والمقابلة والحساب والهندسة . ويقول عنهم سليمان ابن 
نصر : « انهم علماء في الطاعة » ابرار واخيار لهم الدبن والوراعة » (05) . 


ومن الذين برزوا في مجالات العلوم الامير شهاب الدين احمد بن صالح 
بن الحسسين المتوفى عام كملاه / المكام» الذي 2 كان ذا عقل وعلم ودسن » 
وجمع محاسن كثيرة منها الكتابة الجيدة ؛ والبلاغة ونظم الشعر وحسن النظر 
في الامور » ومحبة اهل العلم » واشتغفل بعلم النحو ومعر فة الكواكب » .00١0(‏ 
والامير فخر الدين عثمان بن بحي المتوفى 915 ه / 1515م » الذي بحدثنا 
عنه اخوه صالح د « انه رغم حداثة سنه حوى فنونا من المعارف مع كتابة 
حسنة » وكان له رغبة في مطالعة الكتب وتواريخ الاقدمين » وله معرفة في 
القريض والنثر سريعة لانتاج المعاني وانشاء الكلام » وكان له معرفة بالجبر 
والمقابلة وصناعة الحساب » (92) . وكذلك الامير صالح بن بحي الذي ترك 
لنا تاريخه الذي اعنيره « تذكرة في اخبار السلف من ذرية بحتر بن علي امير 
الغرب ببيروت ») » والتي حعلها « وففا على البيت » 0750 . فجاءت هذه 
التذكرة تاريخا لبيروت وسحلا لواقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية لمنطقة الغرب في العهد المملوكي » وامتاز كتابه بدقة المعلومات 
الواردة فيه والامانة العلمية الى حد بصعب نظيره 279 . ويصف ابن سباط 
صالحا بأنه : « الامير الكبير والعالم المشهور في الذكاء والفراسة » وكان 


كما 


مغرما بالعلوم وجمع الكتب في علم النجوم والكواكب 06 . 

كما يحدثنا صالح وابين سباط عن أمراء تنوخيين اشتغلوا في مجال 
الادب وقرض الشعر » ومن اشهرهم الامير ناصر الدين الحسين يليه عدد كبير 
من امراء عصره كالامير شجاع الدين عبد الرحمن بن ححى ؛ والامير علم الدين 
سنيمان بن غلاب الرمطوني » والامير جمال الدين حجى بن احمد بن حجى ) 
ثم الآأمير سيف الدين بحي بن عثمان في القرن الخامس عشسر . فالامير 
الحسين ازدهرت في أيامه الحياة الإدبية (80) , 

هذا ومن الملاحظ أن تعاطي الامراء التنوخيين الكبار العلوم » اختلف 
في القرن الخامس عشر عنه في القرن الرابع عشر © وذلك بعد عهد الامير 
شرف الدين عيسى بن احمد بن صالح المتوفى 8573ه / 1127م » والذي يقول 
عنه صالح بن بحي ١:‏ « أنه جمع بين علم ودين ودنيا » 050 . ففي حين كان 
الامراء الكبار في القرن الرابع عشر يتعاطون العلوم بالاضافة الى مراكزهم 
السياسية » كالامير زين الدين صالح بن الحسين » « الذي كانت له معرفة 
بالطب وكان يصنع الادوية ويوزعها على المحتاجين برسم الثقواب » 77) , 
والامير فخر الدين عثمان ( اخي المؤرخ ) والامير شهاب الدين احمد اللذين 
اشرنا اليهما . 


هذا وكنا آشرنا الى ان بعضا من الامراء الكبار في القرن الرابع عشر ؛ 
تداولوا مهنا ومهارات غديدة ٠‏ اما في القرن الخامس عشر فان الامراء الكبار 
ام قودوا بعاريون: الطرع نولا الهن باهي + كقا ثر فقوا عن لهام #العلم 
واهله باسكاء الاي وين الديق عمر ينع صدقة التونى 030/6251 ) امع 
الذي « كان له عناية بالعلم واهله » (48 . ولعل السيب الرئيسي في هذا 
التحول يعود الى التفيير في طبيعة الامارة » التي توسعت شؤونها وقوي 
سلطانها » واصبحت ذات طابع ارستقراطي عسكري » ففاق اهتمام الامراء 
الكبار بالخيول وسروجها المذهّبة والثياب والعمائر الشاهقة على الاهتمام 
بالعلم واهله . هذا لم يمنع الامراء من الدرجة الثانية من الاشتفال بالعلوم 
المختلفة مع ابلائهم الاهتمام الاكبر للعلوم الدينية . 


هذا وقد وفد الى بلاط الامراء التنوخيين بعض المشتفلين بالعلوم 


لما 


الطبيب المشهور » حسب ما وصفه صالح بن بحيى »؛ الذي صنف للامير ناصر 
الضرورية » (05) . 


السيتد الامير جمان الدين عبدالله بن سليمان ١٠881-485ه‏ / 1517--16!93م 


اشهر علماء التنوخيين على الاطلاق الامير جمال الدين عبدالله بن 
سليمان الشهير بالسيئد » الذي عرف بسعة علمه وتنوع معارفه ولا سيما 
في علوم الدين . جاء ميل السسيئد الامير الى العلم مبكرا » فأخذ ينهل من 
العلم والمعرفة حيث وجدهما . وتحدثنا سيرته انه بعد ان جود الكتاب العزيز 
«اخلف بطوف في البلاد مشيا على قدميه يزور الاجواد طلبا للعلم والافادة)0:0). 
وينفرد ابن سباط بوصف مكتية السسيئّد الامير القيئمة التي حوت على عدد 
ضخم من الكتب حيث « جمع فيها اكثر الكتب اللفوية ») وقصص الملوك » 
واخبار الانبياء » وكتب التواريخ » ودواوين الشعراء ؛ والاخبار النبوية » 
والكتب الفلسفية ٠:‏ وكتب الفقه على المذاهب الاربعة » وكتب النحو . هذا 
فضلا عن الشرح والتفاسير للقران » (81) . 


رأى السيد الامير الحالة الاجتماعية السيئة التي تعاني منها البلاد » 
فلم يجد بدآ من ان يقرن العلم بالعمل فحمل على كتفيه رسالة عظيمة هي 
تهذيب واصلاح المجتمع والقضاء على المفاسد والشرور الاجتماعية » فكانت 
وسيلته بالاضافة الى تجنبيه الشدبد أن كان من أقاربه على علاقة بالدولة . 
ونصحه للناس بعدم التعلق بخدمة الحكام والوقوف في ابوابهم » فانه اخذ 
بتجول في القرى « ناهيا وآمرا وواعظا وبالحق صادعا » (45) . ونهى عن كل 
الشبهات والشهوات والخمور والمنكرات والربا » وحض على الصلاة وبناء 
الساجد وتجديد الجوامع والقراءة الصحيحة للقرآن ©49©) . وعندما ذاع 
صيته » وانتشر ذكره بدأ الناس وبصورة خاصة الاحداث والفتيان بالتواقد 
عليه » و « اختار جماعة من التلاميذ الممّهم اليه وقرتبهم بين بديه » 48 . 


كان كان السكد الآمر اللايةة بحت كونون سن الشاطق تناد : 
وقام بتعليمهم العلوم التي تضلع بها من صرف ونحو ولغة» بالاضافة الى علوم 


الدين ؛ وكان هدفه من ذلك ان بو فد من بلغ من تلاميذقه شأوا مرموقا في العلم 


5ما 


الى منطقته ليكون معلما ومرشدا فيها . وكان تلاميذه بتحولون في القرى 
لافادة الناس ؛ كما رتب كل منهم مجلسا خاصا كمجلس الامير استقطب 
المريدين . هذا وجعل السيد الامير « فقهاء لتعليم الاولاد في اماكن عديدة » » 
ومن الفقهاء الذين وصلتنا ترجمة لهم وقاموا بالتدريسى ؛ الفقيه شهاب الدين 
احمد بن صالح الشهير بابن سياط ( والد المؤرخ حمزه ) . وكان خطيب جامع 
بلدة عبيه في ايام السيئّد الامير وكان من تلاميذه الاوائل (245 . وكان السسيئد 
الامير بعطي اجرة التعليم عن جميع الايتام في حميع البلاد قربا وبعيدا»)412)» 
فكان الامير وتلاميذه قدوة صالحة للناس بأخلاقهم وافعالهم » ونسبوهم الى 
معلمهم فعر فوا بجماعة السسيئد » كما عر ف السسيئّد د « معلم الخير » 647 .. 


تخو”ف الامراء التنوخيون من توافد الناس على السيئّد الامير » وقد 
بكون لهم دور في رحيله الى دمشقء؛ الى جانب سعيه الى طلب المزيد منالعلم 
فيها . فيذكر كاتبو سيرته أن رحيله الى دمشق كان سسب ما أقامه عليه أهل 
الاباطيل والاشرار في البلاد . ويقول ابو علي مرعي : « ثم ١قاموا‏ عليه اهل 
الاباطيل فتنحى الى بلاد الشام وسكن بدمشق » «48) » كما بذكر سليمان 
ابن نصر : « ان الاشرار واهل الغفلة المتمرحين في ميادين وسع المهلة » 
استصفروا منشبأه » واهملوا مبناه » وجهلوا معناه » فزادوا فيه ونقصوا » 
وتحولوا عنه وما اخلصوا . وقالوا : اطنق اوامر لم سسبق اليها ولا تكلموا 
العلماء الاوائل فيها » لذلك طعنوا فيه وبمن به اقتدى » . الى ان بقول مشسيرا 
الى دور اقاربه في رحيله الىدمشق : « وتحوكلت الاخيار عن اولادها وزهدت 
الاصايل في اجدادها » (45) , 


امضى اللسسيتد الامير فى دمشق مدة حددها الاشر فانى باثنتىعشر سنة» 
قخاون علماؤعا ستتفيد ويفية . كياءاثه وحدفيها مجالا ارحب للدعوة الى 
مبادئه الاصلاحية . حيث يقول الاشرفاني : « اقام بدمشق على السمت 
القويم والطريقة الحسنة »© واظهر بها ما كان اظهره بالبلاد من الامر بالمعروف 
والميزة بين العباد ©» والنهي عن الشهوات والشسبهات والخمور والمنكرات » 
وكان له من المستفيدين 4 والقائمين معه على المناكر والمحقين عوالم 
كثرة » (090 . 

عاد الامير الى موطنه » وقد تضلّع بعلوم ومعارف جديدة » وبعد أن 
صارت له السيادة في اوساط واسعة » فأطاعته الناس واكابر الجهات 


ورا 


ومشابح البلاد 4 واصبحت مكانته ومكانة تلاميذه في مجالسسيهم اقوى سلطة 
من الحكام الدنيويين 31١١‏ . 


تكائر على السيد توافد الئاس وطلاب المعرفة » وكان قد خصص يوما 
من ايام الاسبوع يجتمع فيه بأكابر الناس » والتلاميذ لاجل الافادة والمباحثة 
في غوامض العلوم الفقهية والروحانية » كما خصص اوقاتا لاستقبال من 
بحضر اليه ممن كانوا على اختلاف بينهم في امور الدنيا » ويذكر ابن سباط : 
انه « كان يفد اليه العديد من النصارى واليهود وسسمعون له ويمتثلون ما 
بحكم به © وير جعون راضين بقضاله » ٠.‏ كما بذكر ان السسيد الامير « عظم 
أمره » وارتفعت أعلامه » وانصف الخصوم » وقهر الظالم ونصر المظلوم » وكفة* 
الناس عن البلية ؛ فحسنت أحوال الناس في جميع الجهات وتحنب المفسد 
الفساد » وصارت البلاد في احسن حال من الرخاء وطيب العيشن ») 69 , 

ويصف ابو علي مرعي ازدهار الحركة العلمية » التي نعمت بها الامارة 
التنوخية في ايام السيئّد الامير قائلا : « كانت البلاد في ذلك الزمان لا تسمع 
الا هذا حفظ ؛ وهذا علم »وهذا فهم » والدنيا شابة © وزمانها كأنه ربيع ) 
والخير بافع والشر ذابل » 65 . 

في عصر السيّد الامير (صبحت عبيه الى جانب كونها قاعدة الامارة 
التنوخية »© قبلة طلاب الحقيقة والحق »© ومنارة هدى وارشاد تنطلق منها 
الاضواء الى جميع الآفاق (456) . ومدرسة السسيّد الاصلاحية الدينية لا بزال 
أثرها حتى يومنا هذا » وله في قلوب مر يديه وخاصة عند ( الموحدين ) الدروز 
كل احترام وتقدير . هذا ولم بزل ضريحه في عبيه مقصدا للمؤمنين المتبر كين 
والناذرين » كدليل على هذا الاحترام والتقدير . 

لم يقتصر جههد الامير الفكري على التعليم » بل ترك المديد من 
المصنفات واشهرها بين الموحدين ( الدروز ) ما بعر ف د« شروحات السيد »)» 
وهي شرح مستفيض على بعض الرسائل الدينية التوحيدية . وله كتاب في 
السيرة النبوية بعنوان « سياسة الاخيار في شرح كمالات النبي المختار » . 
وله معجم فريد للغة العربية بعئوان : « اللغة العرباء » (5405) © ويعرف فى 
الاوساط التوحيدية د « سفينة اللغة » . وللامير عدا مؤٌلفاته ابحاث وادعية 
وكلام مأثور . 


ألما 


ان سيرة السيتك الأمير جمال الدين غدالله التتوي الوسم عن أن 
تستوفها عدة العحالة حي الث # وها كان عيبها ال كيز عليه هو العائب 
الاصلاحي الذي انتهجه السيئد الامير في حياته فأكسبه خصومة الامراء ذوى 
السلطة وبخاصة من اقربائه » كما اكسيه ولاء وصداقة عامة الناس . مع 
العلم ان حركة السيئّد الاصلاحية لم تقتصر على مناطق حكم التنوخيين » بل 
انه تابعها في دمشق . بحيث يمكن القول ان نضاله من اجل اكتساب العلم 
والمعر فة رافق نضاله من اجل احقاق الحق : ونشر العدل بين الناس ٠‏ لكن 
هذه الشخصية الغنية تحتاج الى بحث مستقل تبرز مختلف حوانبها الفذءة. 





ضريح التّيد الامير جمال الدين عبدالله التنوخي 
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ب - الحباة الادبية : 

الشعر عنصر من عناصر الغذاء في الامارات الاقطاعية عند كل الامم 
والشعوب » يماشي الفروسية وينعكس على ابهتها » ويكون وشيا لطرازها 
وشدو غنائها . كما ان نزعة الشعر في الاصل جزءا من طبيعة العربي على 
الخصوص » وهي من غرائزه النامية جاهلية واسلاما » بادبة وحاضرة (5) . 
هذا وعند استقرار قواعد الامارة التنوخية » ولم يكن في مقدور امرائها 
تصورر امارة بغير مظاهر الابهة والعظمة » واتخاذ الحاشية وعقد مجالس 
الشعر »© ومنح الهبات والاعطيات ؛ وذلك وجه من أوجه الرئاسة ومظاهر 
ممارسة السلطة وجلال الحكم . 

لذا تميزت الحياة الادبية عند التنوخيين باهتمام امرائهم بالشعر » 
ومجالس الشعر » وقرض الشعر . وكان شعر بعض الامراء يبلغ من الجودة 
مبلغا يجعلهم من عداد المجيدين من شعراء عصرهم 647 . لكنه لم يصلنا ما 
يعطينا صورة عن الحياة الادبية في الامارة التنوخية قبل عصر الامير ناصر 
الدين الحسسين الكبير المتوفى اهلاه / .1 م »الذي قال صالح بن بحي 
عنه : « كان سيذا من السادات المعدودين » نال ألرتنبة العالية في قومه » 
وشيئّد البيت ( البحتري ) © وولي رئاسته وسياسته . وكانت ايامه فرر 
الايام » وزمانه زائد الابتسام » ... وكان الزمان ساكنا بأهله راقدا عن 
الحوادث © .... وكانت كتابته مليحة مع بلاغة وفصاحة »؛ كما كان بحب 
سماع الشعر وحفظه . وقيل انه كان يحفظ اغلب ديوان شعر المتنبي » وكان 
بسأل اصحابه عن نسج دبوانه القديمة فيحضر ونها له » وقد وأحد بين كتبه 
اربع نسخ من ديوان هذا الشاعر (48) » وهي اقدم النسخ واعتقها . ونظم 
الشعر الرقيق » ورغب في جمع الكتب » وحصّل منها شيئًا كثيرا اغلبها 
دواوين شعر وتواريح . وكان قد اشتهر أسمه ©» فقصكه الناس ومدحه 
الشعراء » (95) » على أن أشهر الششسعراء التنوخيين الامير سيف الدين بحي 
بن عثمان (1/48- 5ه / 1١+83‏ .155 م) »2 الذي يقول عنه ابن سباط 
انه : « فاق الاولين والآخرين » 2٠١١‏ . وبصفه الاشرفاني د « شاعر 
الدارين ) 60001 . 


وقد وصلئا قصائد وابيات للامراء التنوخيين » كما وصلنا للامير سييف 
الدين بحي ديوان بتضمن ست عشرة قصيدة وست مقطوعات 2620009. نظم 


مما 


الامراء قصائدهم في مناسيات مختلفة » وموضوعاتها تراوحت بين المدبح 
والوصف والرثاء » واكثرها في الزهد والورع . لكن تلك القصائد والابيات 
التي وصلتنا لا تخلو من الركاكة » فالى جانب البيت الذي تراه مستقيما من 
حيث مبئاه ومعئاه » ترى ابياتا شوبها الضعف من حيث عدم استقامة 
وزنها » او من حيث الاخطاء النحوية فيها . ناهيك عن كثير من التعابر 
العامية » التي أخلّت احيانا بالتركيب الشعري واضعفته . 


ابيات موزونة وجيدة من حيث معناها » بحيث يمكن نسبتها الى الشعر الجيد 
الى جانب اببات ركيكة مليئة بالاغلاط اللغوية » ومختلة الوزن . دبما يقع 
بعض المسؤولية على النستاخ الذين كان قسسم منهم لا يجيد قواعد اللغة مما 
بعاني من الضعف والركاكة ليس لدى شعرائهم فحسب » بل بشكل عام » 
اذ مما يَوّخذ على الادب شعرا ونثرا في العصر المملوكي ضعف اللفة الفصحى 
نتيجة للاختلاط بالأعاجم » فضلا عن دخول كثير من الالفاظ العامية )6١9‏ . 
لكن لا بحق لنا بأي وجه نصويب ما نراه غر مستقيما في شعر التنوخيين ) 
ومن الامراء التنوخيين » الذين وصلتنا بعض اعمالهم الشعرية : 


الامير ناصر الدين الحسين بن خضر الكسر : 

رعى الامير الحسين حركة علمية وادبية شهدتها الامارة التنوخية في 
النصف الاول من القرن الرابع عشر للميلاد . وانقطع الي بلاطه العديد من 
شعراء عصره » امثال شمسسن الدين محمد بن علي بن محمد الغزتي » المعروف 
بابن ابي الطرطور المصري !ولد والمحتد » والغزتي المنشاً » المتوفى عام 11/اه/ 
"مم »4 والشريف ابراهيم بن اسماعيل بن المحسن العراقي » واحمهك بن 
بعيش الحلبي » واحمد التونسي المغربي وغيرهم . وقد صشّف الفز'ي « مقامة 
مشتركة في مدح الامير الحسين واقاربه جميعا وجعلها برسم الامير ناصر 
الدين الحسين » وذكر نسبتهم اصلا وفرعا » وجعلها على قواعد النحو وأجاد 
فيها غاية الاحادة » 201١4(‏ . كما صنئّف الشريف ابراهيم العراقي كتابا برسم 
الإمير الحسيين» اسماة: « رياض الجنان ورياضة الحنان )» وصفه صالح بن 
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بحي بأنه « من أنزه الكتب» واحسنها فرجة» اتى فيه بلوادر ملح ولطايف وكل 
معنى نفيس » »© هذا بالاضافة الى مدائم الشاعر المذكور للامير الحسين 
واقاريه )20١١(‏ . أما الطبيب المشهور شهاب الدين احمد بن الصلاح البعليكي 
فقد صتّف للامير الحسين مختصرا فى حفظ الصحة أسماه « تعديل الاسباب 
الضرورية » » 2١10‏ » كما نسخ شرف الدين بعقوب بن عبد الحق للحسين 
« كتاب مرآة الزمان » »© وغيره من الكتب © فبلغ عدد ما نسخه نيف وثلاثين 
محلدا 00١7‏ , 

اخترنا منها : 


في الوصف : 
بعد بناء الامير الحسين حماما في بيروت باسم نانب الشام سيف الدين 
تنكر نظم الامير قصيدة لتعدّق على باب الحمام » من ابياتها : 
وحمام بروق” العين م تحبط” به المسرثة والنعيم ٠‏ 
يشريك الماء " يسرح فوق” در2 تزول* بهلمنظره الهموم ٠‏ 
كأن قبابه” والجام” فيه سماء طالعات بها نحوم )1١1' ٠‏ 


في الرثاء : 
ومن رقيق شعره في الرثئاء عند وفاة طفله بحتر عام لا.لاه / /ا.؟١‏ م: 
أيا بحتر يا مهحتي يامن له أصبحت" ثاكل ٠‏ 
سودت أيامي فللم أدر العلداوة من الأصايل ٠‏ 
وأطلت” يلاني وكن> ‏ بك القصيرات القلايل ٠‏ 
سراق امل كفت قت طفع بحت الزسر 50 
ومن قصائد ١‏ لحسين في الرناء قصيدة في رثاء آأخبه الامير عرز الدين 


الحسن » الذي قنتل في الكرك اثناء حملة عسكربة شارك فيها كقائد لقوات 
الإمارة التنوخية سنة .)لاه. : 


ان كنت" لى من الأقام صاحماً قف بالربوع واندب الحباسا ٠‏ 
با أسمى فقدت” سيفاً قاطعاً قد كان عنتى فى الحروب ضاريا ء 
وهدة مني قوتتّي وصحتي وأصيح العيش مريراً ذاهيا ٠‏ 
لها أت خبولهة” مهلو بة2 وأصحت منقادة جناسا ٠‏ 
نادها وك تاذ فتعلك. ..صروف دري بالمزر الغالياء 
قالت فقفدت العزت والليث” الذى ترى الليوث عنده تعاليا )1١١( ٠‏ 
ومن قصائده التي برثي بها الامير شجاع الدين عبد الرحمن بن حجى » 
حاء فيها: 
قد زرت” قبرك يا ابن العم مسلّما 
وله* الزيارة” من أقل” الواجب ء 
ولو استطعت حملت عنك ترايه 
ودمى فلو خم فلتصت” بأكه* 
يروي ثراك سقاه صوب الصائب ٠‏ 
١ 5 1 !‏ / 5 كك وحسرة* 
وجعلته بمسكان دمعي الساكب ٠‏ 00117 
مع الفلاحين » احداها الموجهة الى احد امراء المماليك في ايامه » وجاء فيها : 
“سيق النبنة لت الا سان الايرا 
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فارجم الى الله عن كسر القلوب وعسن 
3" ايدان وجا فيه بور سور + 
وما يدوم سوى فعل الحميد ومأ 
توليه من حسن مسطور في الكتب ٠‏ 
فاتق الله فى قول وفي عمل 
ولا تكثن للأذى والعسف من سبب . 01150 
الامير جمال الدين حجى بن احمد بن حجى المتوفي 671/اه / 1168م 
يقول صالح بن بحي عن الامير حجى انه : « كان عنده معرفة وفصاحة » 
ولم بنشأ في البيت اقوى قريحة منه في نظم الشعر » وكان ينظم الشعر 
ارتجالا » وسمي شاعر البيت » . لكن لم يصلنا من شعر ححى المذكور سوىي 
ثلاث ابيات من قصيدة قالها بعد سكنى الامير ناصر الحسين داره الجديدة » 
التي بناها قرب اليحر ببيروت مطلعها : 
عاد اراك ماده موس ان 
وأصاب نيزكها سحابر مغدقٍ 7 
م ناته 
أنستم الدار الجديدة مَغرباً 
واممخ -الذار الشعة عرو .+ 
عات سما اس اجات 


5 ور كع ان سنتف 
في جامع من فوق بحر أزرق * 


الامبر جاع الادين عبد الرحمن بن جمال الدين حجى المتوفى عام 69/اه 
« كان الامير شجاع الدين راغبا فيما عند الله » زاهدا فيما عند الناس» 
أو فى بالخلاقة لأبيه رحمة الله عليه الاآمير ححى . وسلك طريقة والده في 


ككل 


المسالك الحميدة والزهد والقناعة والعبادة . كان بين الصغفار كأحدهم »© وبين 
الكبار اكبرهم © وفاق اهل زمانه بالعلم والعقل والحلم والآداب . ما راأته 
زوجته عضب قط . وكان يغمض عيناه وقل> ما يفتحها حتى يتلو الكتابالعزيز 
سردا عن ظهر قلب . كما كان كثير التلاوة في المصحف الشريف . وكان محبا 
للاجواد حنونا على الفقراء رؤوفا بالمساكين وله قبسات شعرية اكثرها في 
الزهد والورع والاعتفادات الحيئّدة ومحبة الاخوان » )01١4(‏ . لم تصلئا مسن 
قصائده سوى واحدة اثبتها صالح بن بحي في تاربخه »6 قالها عندما الزم 


أقاربه بسكنى بيروت » وتركوا عبيه : 
الله يتعلم” أن عنددىي ما متككلم” 
أكلي وشربي قد تنخكص” بعدكثم 
وجفون” عبني آلفت لفراقكم” 
ومتى ذكرت” وصالكم ودثوككم 
اليك شعري » سل تود لياليا 
وا لشكمل مجتمخ بأفضل سادةر 
نظو* الديار وفقد” من كانوا بها 
نادي وأطلب” من محيب فلا أرى 
صابت سهام” الدهر كلة مقاتلى 
هل بعد" هذا لبعد يجمع” شملنا 


مالا تسطر” بعضمه الأقلام” ٠‏ 
ولذيذ عيشي ما بهاإلام ٠‏ 
طول" الستهاد وقلتتة الاحلام” ٠‏ 
سكبت هواطل دمعها أرهام” ٠‏ 
كات لنا وكاكها أحلام” ٠‏ 
سادوا الورى وكأكهم أعلام” ٠‏ 
زاد الفؤاد صبابةة وهيام” : 
الا” الديارة فما تراد كلام” ٠‏ 
قد كان ملتئماً بحسن نظام” ٠‏ 
فمقاتلي دمي عليه حزام” ٠‏ 
صرف” الزمان وترجع الأيام” ٠‏ 
بوما ولا تبلغ اليه مرام”* . 001١‏ 


الامير علم آلدين سليمان بن سيف الدين غلاب الرمطوني الكبير 513/9 .1/41 ه 


« كان الامير علم الدين رجلا جليل القدر » عظمه الناس + ونظروه بعين 


كان معاصرا للامير ناصر الدين الحسين فكان الاخير بعتني بأمره . 


وللامين غلم 


الدبن شعر رقيق » كما مدحه الشعراء » (015 . 
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الجانب الدبني على تفكيره » اما من حيث الشاعرية فالركاكة والضعف باديان» 
بحيث يصعب ادراج نظمه في باب الشعر ؛ اذ ريما عاد ذلك الى كون عصره 
عصر انحطاط في اللفة والادب » ومن رقيق شعره : 
ما كدق والسنى "إكدادك سان 
ماسو الس دمعي .بدو لافطال 
إدحم لشنعفي وارثي | لذلشي واتحالي. 
ولا تؤاخذ لعبد | أضححت ذنوبه تقالى٠‏ 
ومن نظمه : 
قنعت” من رسّي اس العمل” هذا هو القصد” وكل الأمل” ٠‏ 
إن قاكت الديا وقل”> العناا فالأصل” عند الله خير العمل" ٠‏ 
يا معثر الناس فلا تغفلوا فلموت” والعرض” يحبيكهعجل” ٠‏ 
وا ستيقظوا قبل حلول القضا وا ستعملوا الخوف وكثر الوجل" ٠‏ 
واستدركوا فارط” ما قد مضى من سوء نيكان وككثر الخلل” ٠‏ 
وتسابيقوا للطاعات قبل الحزا واستعملوا الخيرات فبل الخحل”٠‏ 
من قبل يوم كم امرىء منكم” ١‏ يعض“ كفكيه على ما فتعل ".0017 


الامير سيف الدين بحي بن عثمان المتوفى عام 8516ه / ١٠1؟1‏ م 
ابن سباط « انه فات الاولين والآخرين في شعره » 2 كما لقتّبه الاشر فاني 
د« شاعر الدارين » 21١8(‏ , 

قرض الامير الشعر يافعا فبرع فيه » وكغيره من الشسعراء الشياب اخذ 
يتفز'ل بالفتيات 2 وشيب بالحبيبات 4 وبمدح الامراء. فذاعت للامير قصائد 
وجودة صياغته »© وكانت تضضسيف الى تقديره أميرا وابن امير تقديره شاعرا 


55 


ملهما )1١5(‏ . واشهر قصائده الفزلية » ومطلعها : 


باح الفؤاد”* سر غبر مشكت 
ونم” دمعي يما عندي من الألمر 


ىو 


ومن ابياتها : 
وقال : إنك في الدعوى لهسي ٠‏ 
فقات” : لو اانى قد كنت مدعياً 
ما فاضت العين في يوم النوى يدم ٠‏ 
كبا من لتموة انان بالكبي + 
والله والمصطفى المعوث منه لنا 
وحترمة الدين والقرآن والحرم ٠‏ 
كلا ولا بدل في سائر الأمم ٠‏ 
فما تلت" نظرة ك1 1 فك دمي ١‏ 0157 
وهي قصيدة غزلية طويلة تسير على منوال جميل بثينة » وفيها نفحات 
ان ودون رركن ادر احها “نحت 'العرل: الندرى عدى ان الاير «الكبافز 
الدين عبدالله التنوخي استدعاه من اجلها ونصحه بأن صرف شعره نحو 
التفز'ل بعظمة الله وجلاله (151) . وسدو أن الشاعر استجاب لرغبة السيكد 
الامير » وزهد زهدا كبيرا بالدنيا وملذاتها » وانجه بكل كيانه الى الله سبحانه 
وتعالى مقتد. بالزهاد المتصو فين » وصرف شعره : نحو الورع والزهد » لا سيما 
انه كان قد اصبح وقتها في عهد الكهولة 252 . وبعتبر الاستاذ فوّاد ابو زكي 


هذا 


ان الامير بحي « تخطى عصره بشعره البليعغ السلس وبتمسكه بعمود القافية 
ووحدة القصيدة وبارائه في الزهد والحكمة والفلسفة » وبنظمه في الفئون 
الادبية كالغزل والمدح والوصف والمحاء والاعتذار » وشهرته في اوساط بني 
معروف ( الدروز ) وحفظهم لها بتواتر النسخ لتجاوبها مع روحانياتهم 6 بعد 
ان حوتل عن التشسبب بالصبايا الى الفزل بجلال الله » ومدح الامراء الى مدح 
الواحد الأحد » 059 . 
ومن قصائد الامير بحي في الزهد والورع قصيدة مطلعها : 
تحري الأمور وما للمرء معتبر 
حتى تحل” به في تفسه العبير ء 
هن ايا 
والنفس” أمكارةة بالسوء ان طلبت” 
أمرا يهون” عليها المسلك الوعر” ٠‏ 
عدو” كلت لبيبر نسئه ء خاذا ْ 
ما استحكمت” منه لا تشبقى ولا تذرث ٠‏ 
فجاهد النفس” عصيانا وكثن رجلاء 
ماعنده” للموى إثر ولا خبر” ٠‏ 
فالله أسرع” مكراً بالألى مكروا 
* ع 57 م ٠.‏ 5-8 
والنفس”* أعدى عد'ور تتكقيه فكثن 
من شر”ها دون كل الشر تحتذر* ٠‏ 
وان لا هرب ننه ولا سف ر * 5 
كل” الجهاد : أد* 3 كن 3 
عن الهوى لا لأعداء وإن كثثرءوا . 2059 


ىو 


١11 


ومني قصيدة بعئوان : « تومل ( بقول الشاعر : 


إلمسي أقاشني من ذ"ثوبي وعثرني 

فاضي في بحر الخطايا لسابح ٠‏ 
إلهي وذنبي هيكج الوجد لي الحشا 
إلمي أجزني من عظيم ندامةر 

بيوم الثثقا والدمع جار وسابح . 00 


ومن قصيدة اخرى في الزهد بعنوان : « ليل النعيم» : 


ماطول عثمر المرء إلا خسارة 
يا ا 

ولكن بطول العمر مع قلكة التثقى 
0505 ه في المعاد طويل ٠‏ 

وإذالذي لم تق اله ماله 
الى مكسب الذكر الحميل سبيل ٠‏ 

ومن رام حسن الذكر 50 
ياء لهثم فالأجر” فيه قليل ٠‏ 

م 550 البعث جكئة 
وفي عامل الدنيا الثناء جميل ٠‏ 

ومن لم يخف إثم الذنوب فاكه 


وان شحكعته تقمسه لذليل ٠‏ 


/ا15 


ومن كان مغروراً بصحكة جسماهر 

ولم بعرف المعروف” فهو عليل ٠‏ 
ومن لم يكثن من سطوة الله راهباً 

وكان سمى فيصل ترذيل ٠‏ 
نحن كدان "كلاو فا وق يالة 

ولم يفعل الخيرات فهو بخيل ٠‏ 
ومن كان في الخيرات والفضل راغباآً 

ش فذاك الى نيل النعي وول 0 


الشاعر محمد بن علي الغرتي : 

بيعتبر صالح بن بحي الشاعر الفزأي انه « شاعر السكّلف » و« البيت » 
والمقامة » التي صنفها في مدح الامير الحسين واقاربه كانت مشتملة على 
الفز'ي لا تشوبه الاخطاء اللفوية والخلل كما هي الحال في اشعار من عاصره 

وفي مدائح الفزي للحسين يقول : 

« وهل في الشام نشام غير بروق سحائبه » او يروق غير جمال كتبه 
وحميل كتاشه . فالحد والحجدوى وقف على سيفه وقلمه »© والعفاف التقوى 
من طباعه وشيمه » غالبا بآرائله الفنية عن الرابات » بالفا الآبة غابات النهابة 
ونهاية الغايات »© مع كتابة كالروض باكرة من كفّه وسمي الفمام» وبلاغة تفعل 
بالعقول مالا يفعله المدام » . 
ثم يقول شعرا : 

حيًا الحيا غرب يروت ومن فيه 

وجود كف” بن سعد الدين تكفيه ٠‏ 
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غرب غدا مشرقاً لالحود ما برحت 
ضحي اساء مداه مكدب 


فهم الشنب المعسول في فيهء 
وللمحافل ما تحوي أباديه ٠‏ 
وللفضايل والأفضال منطقفه 


وللمحاسن والإاحسان ناديه 
هل للحسين بن خضر في الورى أحد 

جوداً يباهيه أو بأسا يضاهيه ٠‏ 

اذا سطا يوم حرب في أعاديه ٠‏ 
أو قلت غيئاً فما للغيث موقعه 

في النقع ما بين قاصيه ودانيه 
أو قلت بحرأ فآين البحر مسن رجلر 

لو أعطي البحر أعطاه يما فيه ٠‏ 
من زيكن الدين والدنيا بطلعته 


٠ 


الله شقى أباه ثم فيه + 

بمعشر مسن صروف الدهر تفده ٠‏ )0 
وفي النصف الثاني من القرن الخامس عشر برز المذرد من تلامذة 
السيّد الامير حمال الدين» وكان لبعضهم شعر دتميئز بالحودة؛ وملهم شمسن 


5 


( كان ادسا فصيحا » عالما » ذكيا » شاعرا . امتدح الاعيان وله دبيوآن نحو 
مجلدين ) (خ8؟١ا)‏ . 


ومن قصيدة بمدح بها السيئد الامير جمال الدين عبدالله : 
من تزهر الارض بأوصافه طرآ كما يزهو الدجى بالهلال ٠‏ 
ومن له صارم فكر بديع الحسن ماضي الحد صافي الصقال ٠‏ 
ركن العلا بحر الهدى والندى 2 مقلد الفكر خطيب الجدال ٠‏ 
شمس ولكن لاغروب له بحر ولكن ماءه عذب زلال ٠‏ 
 <‏ الحياة الفنية : 


لم يحذق التنوخيون الشهر والادب فحسب » بل كانوا يمتلكون مهارات 
فنية مختلفة » وفي مقدمتها الخط والنقش والتطريز وغيرها . 

فالخط العربي الى جانب كونه وسيلة للعلم » ١صبح‏ مظهرا من مظاهر 
الجمال كفن اسلامي خالص »© وجد فيه المسلمون منفذا للتعبير عن رغبتهم 
في ابداع الجمال وتذوقه (251) . وكان الخط الكو في وهو أقدم الخطوط 
العربية احد اهم العناصر الزخر فية التي استعملها الفنان العربي في 
موضوعاته » حيث انم تطويره من البسيط الى الموركق والمزهتر :25 . 

وتعددت الخطوط وتنوعت على بد الخطاطين . وكانت التحويرات 
الجزئية في الحرو ف او أجزائها المفردة او المركبة تعتبر نوعا جديدا من الخط» 
حتى بلغت انواعه في العهد العباسي نحو ثمانين خطا او اكثر 051 . وفي 
وفي العصر المملوكي كانت أهم انواع الخط المستعمل : الطومار ومختصر 
الطومار والثلث والتو قيع والر قاع والمحقق والغبار )5١20‏ . 

ولما كان التنوخيون من رجال السيف والقلم » فقد اهتموا بالكتابة 
الجيدة » وبرع العديد من امرائهم في هذا المضمار . وكان من ابرز الامراء 
سيف الدين غلاب بن علم الدين سليمان الرمطوني الذي يذكر صالح بن بحي : 
انه كان يتبع في قلمي الثلث والرقاع طريقة ابن البواب ؛ وانه لم يكتب في 
البيت قلم النسخ احسن منه سوى اخيه عز الدين جواد » 259 . أما الامير 


0 


عز.الدين جواد فيعتبر مدرسة فنية ليس في الخط وحسب بل في فئون 
اخرى؛ اذ بذكر العسقلاني: « انه بلغ في فنون الزركششة والنجارة والتطعيم 
والخياطة والبيكرة والنقش وغير ذلك الى الفابة » (254 ©» هذا بالاضافة الى 
ابداعه في فن الخط » حيث كتب آية الكرسي على حبة الارز »© وبذكر صالح 
بن بحي أنه شاهد أحدى حبات الارز » التي كتب عليها جواد آبة الكرسي » 
وقرأها بسهولة وبسر © كما قرأ نوقيع واد . ويروي صالح حادثة احد 
الجنود المماليك بدمشق ؛ الذي تحدث في مجلس حفل بالاكابر عن الامير 
حواد وكتابته هذه ؛ وعندما لم بصدقه الحاضرون في المجلس. قدم الجندي 
المذكور الى رمطون مسقط رأس حواد « في وفت تلج ومطر » ؛ حيث كتب 
له جواد على عدة حبات (2055 . ولعل حوادا لم يتوصل الى هذا الابتكار لولا 
معر فته بأنواع الخطوط المستعملة في عصره وبراعته فيها . ويمكن أن بيكون 
قد أخذ نسبة مقابيس الخط الذي استعمله عن قلم الغبار » الذي كان ادق 
الخطوط 0510 . 

ومن ابرز الامراء التنوخيين الذين نسدوا على مئنوال عز الدين جواد 
الامير شهاب الدين محمد بن صالح وولداه علم الدين سليمان وشرف الدين 
عيسى (2157 . ويصف الاشر فاني الامير عيسى د « الناسخ البارع الذي اعتمده 
الإمير جمال الدين عبدالله ( السيتد ) ونسخ عن خطه المأنور » (258 . هذا 
وقد شيّه ابن سباط خط الامير سيف الدين بحي ( الشاعر ) بخط 
داقوت (259 © ويقول : « انه كان له اليد الطولى في الخط الفارسي حتى 
بحيئر ناظره في ترتيب اشكاله (140) © كما بصفه الاشر فاني د« كاتب 
الدارين وصائغ الدارين وشاعر الدارين » 42141١‏ , 

واتقن الامراء التنوخيون عددا من الفئون الاخرى ؛ ومنها النقشش. على 
المعادن كالذهب والفضة © وقد اشتهر بذلك الامير عز الدين جواد » والامير 
ناصر الدين محمد بن حمال الدين محمد ؛ الذي لم يكن في زمانه احسن ضربا 
منه بالمطر قة (2145 © وعدد كبير من الامراء ٠‏ ومن ابرزهم في القرن الخامس 
عشر الامير سيف الدين بحي والامير سيف الدين ابي بكر بن زنكي» الذي ١‏ مهر 
في التخريم والاعمال اللطيفة ونقشس. الخواتم » 0592 . 


كما برع الامراء التنوخيون في الحفر على الخشب »© وقد اشرنا الى ان 
الامير زين الدين صالحا بن الحسين كان بصنع الاقفال اللطيفة القد من خشب 
النارنج والعناب » وشزل فيهم التطاعيم الظر دفة وتهديهم الى اصحابه (151) ,. 

هذا ما وصلنا عن ابرز الفنون التي أجادها اكثر الامراء التنوخيون »© 
وربيما هناك فنون اخرى لم تذكرها مصادرنا . ويقوال سليمان ابن نصر عن 
التنوخيين : 

« اظهروا الفتون وابهروا العيون وطرزوا كل صناعة » (0156) , 


"6 


(1) ابو عبداللهد محمد بن ابراعيمء ابن نطوصة « رحله ابن بطوطة » المماأة: بحفة الستظار في 
غرائب الامصبار وعجائب الاسفار ٠.‏ ص 48 ٠‏ بيروت :؛ دا الكتاب اللبناني ٠‏ 
(؟) وصية الامير السيد جمال الدين عبدالله التنوخي ( نشرها عارف اللنكدي ) الميثاق (آابار 
مككا)ا. 
(8) صبالح بن بحي ٠»‏ تاريخ سروت ٠.‏ ص ؟ |5‏ ؟ؤ6ا . 
(5) صالح بن بدي ؛ المصدر ذاته ء ص |٠١5١‏ 
زه) اء ضومط » الدولة الملوكية » التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري » ص 897[ . 
(9) صالح بن بحي »2 المصير السابق » ص ١56‏ . 
() وصية الامير السيد جمال الدين عبدالله التنوخي ٠‏ الميثاق (أيار 16586 ). 
(4) العسقلاني الدرر الكاءنة في اغيان المائة التاعلة ءج ١ا؛‏ ص (١6م6.‏ 
علم الدين سليمان بن حسين بن نصر ء كتاب درة اللتاج وسلم المعراج ( مخطوط ) ورقة لا . 
رز آء ضومط »© المرجع السابئق 2 ص 175 . 
10 صالح بن بحي »ع المصدر السابق © من 1١05‏ ب ٠. ١7‏ 
)1١((‏ صالح بن بحي » المصدر ذاته » لق 54 5 
(؟١١1)‏ ابن سباط © تاريخ ابن سياط ؛ زمخطوط ) » ورقة لم)"؟ . 
)١5(‏ صالح بن بحي » المصدر السابق ؛ ص 640١5.46 ١078‏ 15664 . 
)١5(‏ صالح بن بحي » اللصدر ذاته 2 ص 6م18 )2 5157 . 
إبن سباط » المصدر السابق : ص 6١لم؟‏ 4 إال5 ؛ كم5. 
(6ه1) صالح بن بحي » المصفر السايق » ص ه؟ ٠‏ 
(15) أء قومط »> المرجع السابق »2 ص 25.١7‏ . 
(19) أ. نومط » المرجع ذاته » ص ٠.111١‏ 
(14) صالح بن بحي »؛ المصير السايق » ص 1164 . 
(15) صالح بن بحي » المصدر السابق ؛ من 174 . حول التزام الاملاك اللطانية . راجم : 
أ. ن. بو لباك ء الاقطاعية في مصر وسوريا ولبئان ؛ ص 3159-1159 . 
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عبد الءزيز الدورري »© مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي 2» ص ٠ ٠.59 1١08‏ 
صالح بن بحي ؛2 اللصدر السابق © ص 555 وما يمدها . 

ابن سباط » المصدر السابق ؛ ورقة 5507 (الاغربة نوع هن السفن الحربية كانت مهمته 

الحراسة ) . 

صالح بن بحي » المصير السايق 2 ص 66 . 
الطوارقة » نسبة الى طارق بن هرماس بن طريف المتحدر من بني عبدالله التتوخيين ٠‏ 
صالح بن بحي » المصير ذاته »؛ ص لاه )6 ٠. 1١8‏ 
صالح بن بحي » المصدر ذاته ؛ ص 78 . 
صالح بن نحي » المصير ذاته » ص 8ل الحائية ) »وو اص 158-199 . 
صالح بن بحي » المصدر ذاته ٠.‏ ص 105ب ١٠١1ء‏ 
صالح بن بحي » المصير ذاته » ص 1١55‏ . 
صالح بن بحي » المصدر ذاقه » ص 10و58( . 
ابن سباط » المصيدر السابق » ورقة 565 . 
ابن سباط »؛ المصدر ذانته » ورقة 49" . 
تجدر الملاحظة ان النفوذ التذوخي شمل كامل ولابتي بيروت وصيدا »؛ بما فيهما الاشواف 
وجبل كروان »© خلال القرن الخامس مشر . لكن هذا النفوذ انحسر في العهد العثماني» 
واصبحت عبيه قاعدة لجزء من جيل الغرب عرف د« الشحار » . 
صالح بن بحي ؛ المصير ذاته ») ص 8ه »2 ٠. 135/4 ١١.5‏ 
برد في وصية الامير السيد ذكر الدهثة والاسطبل الكبير » وهي من هباني الحسين 
المتعددة . كما يذكر صالح بن بحي » ان والد السيتّد الامير علم الدين سليمان سكن قاعة 
ناصر الدين الحسين بن تقي الدين ابراهيم بن الحسين بعد زواجه الاول من ابنته © انظر؛ 

صالح بن بحي » اللصدر السابق » ص 599 . 
ما هو متعارف عليه بين اهالي بلدة عبيه ان الامر السيسّد » قد اوقف هذا البناء لعائلة 
سركيس »© وتحوال في المهد الشهابي الى كنيسة باسم شفيع العائلة مار سركيس ٠.‏ لكن 
ذلك لم يرد في وصية السيتّد او الوقفية . الميثاق » ( نيسان 1558 ) و (ايار مه955١ا).‏ 
تحمل القبة المذكورة اسم « قبة صالح » . وقد يكون ذلك أما نسية للامير زبن الدين 
صالح بن الحين »الذي لمله استكمل بناءها بعد وفاة والده الحسين ©» واما لسبة 
للامير زين الدين صالح بن سيف الدين ابي بكر المتوفى كمه // 1655 م ودفن فيها )» 
مع ترجيحنا للرأي الأول » ذلك ان اول هن دفن في القبة المذكورة كان الاهير سبيف الدين 
عبد الخالق ابن السيّد الامير جمال الدين عبدالله عام 8516ه / 155٠6‏ م » اذ لو كانت 
التسمية ننسبة من د فن فيها لحملت القبة اسمه . انظر : ابن سباط » اللصير السابق » 
ورقة .0م . ابن نصر »© ئرة الناج وسلم المعراج » ورقة 85١‏ . 
الشهابي © اثفرر الحسان في تواريخ حوادث الازمان » ص 6إلا . 
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عارف النكدي » « اوقاف التنوخيين » الميثاق ر حزيران 1556 ) ص 5ه5 . 
فندايك : رئيس المدرسة الامريكية اللي تأسست في عبيه عام 1467 م 4 قبل المدرسة 
الكلية ببيروت . ش 
الاثر فاني » عمدة العارفين  »‏ ” » ورقة لا١١‏ لم١1‏ . 
صالح بن بحي © اللصير السابق 2) ص ؟5ا ٠‏ 
أ. ضومط » المرجع الابق ؛ ص 0م . س. عاثور غ: مصر والشام في عصر الايوبيين 
والمماليك )؛ ص 5655 ٠‏ 
المقر يري © اغافة الامة بكسف الفمتة » ( نشر محمد زيادة وجمال الدين الشيال)» 
ص ؟/ا ‏ "لا » الشاهرة 1١91.8 ١‏ . 
صالح بن بحي ؛ المصدر السابق » ص الآا١!‏ © 5١١64 5.22 6201١55‏ . 
ابن نمر » المصدر السيابق » ورقة 56 . 
صالح بن يحي » المصدر السابق » ص 086 . 
صالح بن يحي : المصير ذاته 2؛ ص 158 ٠‏ 
صالح بن بحي » المصهر ذاته © ص 2016١‏ . 
صالح بن بحي »© المصدر ذاته » ص 1١١١‏ . 
الاجواد : هم رجال الدين عند الموحدين ( الدروز ) ٠‏ وعلى الارجح ان الغضائل السبع ©» 
التي اشار اليها الحسين في قصيدته هي الخصال التوحيدية السبع » التي التزم بها 
الموحدون ( الدرون ) © واولها ( صدق ) اللسان وحفظ الاخوان . حول ذلك انظر ء 
. 650 - 649 .م , 2 .701 .له ننعلة , لط ملحتناط» ,.11.0.5 دامد5ع 1110 
. 1077 .ص , 1 .701 .»© غ15 , لظ «5 »> ,701132 عل 03228 
ع. بدوي »2 مذاهب الاسلاميين » ج ؟ 2 ص ؟كلا . 
صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 1١١5‏ . 
صالح بن بحي » المصير ذاته » ص ٠. 1٠.١6 1١‏ 
السخرة : هي العمل دون اجر . وكانت من الالتزامات »© التي يقوم بها الفلاحون تجاه 
الاتطاعيين . 
صالح بن بحي © المصدر السابق » ص 508 . 
ابن سباط ؛ المصير السنايق » ورقة /ا6"؟ 2 14" )99/2 . 
ابو علي مرعي ©» سرة الامير جمال الدين عبدالله الننوخي ( مخطوط ) ورقة 1" . 
ابن سباط » المصير اللسابق » ورتة #91١‏ ب ٠. 501١‏ 
القريزي » كناب السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ؟ » ق ؟ »2 صن 00م . 
صالح بن بحيء المصقر السابق») ص 21١61‏ 5659 ؛ ابن سباط» الصير السابق) ص6م؟. 
الاثر فاني »© المصير السدابق ؛ ج ؟ »> ورقة ١١6‏ . 
ابن سباط » الحصدر السابق » ورقة مع” . 


(مة) ابن بحي © المصدر السابق » ص 5.21١‏ ) *.؟ 2 5.2.6 15.24 2 555 . 


"2. 


لكه) 
ا 
)١1‏ 
كا 


كا 


3 
زه1) 


)11 
)1 


ل4ما) 


ابن منقد © كناب الاعشبار » ص 1١١1١‏ وما بعدها . 
آ. ضومط » المرجع السابق » ص 56١0‏ . 
ايبن نباط »؛ المصدر السيابق » ورقة م56 . 
صالح بن بحي © المصدر السابق ©» ص ه92١ ٠‏ 
حول الزواج وعدم الجواز عند الدروز بالجمع بين زوجتين . انظر © حليم تفي الدين » 
قضاء الوحدين المروز في ماضيه وحاضره » ص 6259 »؛ كفرمتى : مطابيع لبنان الجديد 
كلاكا ٠‏ 
ع نوبهض © الننوخي » ص 6الا١ ٠.‏ 
٠‏ 650 .م , 2 .1أه0ن .0ع بنكن]8 .1.ظ «لتناط» ,.10.6.5 دموع1110[ 
ابن بحي » المصير السسابق » ص 7١8‏ . 
ابن سباط » المصدر السابق » ورقة 586-504 . 
كفرزيد : قرية في شرقي اللبقاع مقابل زحلة ©» ولعل مقادرة البيصوربين لها كان على أثر 
الحملات المملوكية على كروان . 
ابن باط »؛ المصدر السابق » ررقة 15١‏ . 
أ. ناصر الدين © تاريخ الامراء آل تنوخ (١‏ مخطوط ) . اورالق ثيئانية ( ايار كمؤ9ا) 
ص ه1!75 وما بيعدها . 
بقع امين آل ناصر الدين في اخطاء عديدة من حيث النسب اهمها : 
1 يجعل من جمال الدين أبي الحسسن البيصوري حنفبيدا لعلم الدين معن (بن متعب) 
بن ابي المكارم بن عبدائله » بعد ان سقط اسم معتب . ويجعل موطنهم رمطون بدلا من 
بيصور ٠‏ 
ب ل بوود نفس سلسلة الاسرة القاضوية البيصورية » الاانه سقط منهااسم 
عماد الدبن موسى بن صدقة ٠‏ ويجعل من اولاده الذين عاصروا ابن سباط وهم بدر الدين 
حسن وسعد الدين خضر وعز الدين صدقة أولادا لزين الدين عبد الحي بن زين الدين 
عبد الوهاب ٠.‏ 
ج ‏ يعتبر أن التقالهم كان من رمطون وليس من بيصور الى عين داره 4 الى ان 
بدأ يعود اولاد بدر الدين حسن الى عبيه وكفرمتى . كما يعتبر بدر الدين حسسين بن ذين 
الدين عبد الحي هو نفسه الششسيخ بدر الدين حسن العينداري التنوخي » وهناك فاصل 
زمني طويل بين زبن الدين عبد الحي وبدر الدين حسن . راجع سلسلة القضاة . 
ص .لما الم! ٠‏ حول القضاء في العهد العثماني . راجع ؛: حليم تقي الدين »2 قضاء 
الموحدين الدروز في هماضيه وحاضره » ص ١١‏ 18 »2 كفرمتى : مطابع لبنان الجديد 
كلاكا ٠.‏ 
صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 6ه| © 5.6 5882 . 
ابن سباط ؛ المصدر السابق » ورقة كلا!ا لم5 . 
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ابن نصر ء المصير السابق » ورقفةهه5. 

صالح بن بحي » المصدر السابق ؛ ص 1١6‏ . 
صالح بن بحي »؛ المصدر ذاقه ؛ ص 5١١‏ 515 . 
صالح بن بحي » المصدر ذاته ) ص لا . 

ك. الصليبي »© منطلق تاريخ لبئان » ص ٠. ٠١‏ 

ابن سباط © اللمصدر السابق » ورقة 5٠‏ 7 551 . 
صالح بن بحي » المصدر السمابق » ص م . 

صالح بن بحي المصير ذاته ) ص 5.5-5.6 . 


صالح بن بحي » المصير ذاته »ء ص ١86‏ 5 
اين سياط » المصدر السابق » ورقة 565 . 


صالح بن بحي » المصير السابق » ص ١م‏ . 

ابن نمر © المصدر السابق » ورئة 15 ١83‏ . ابن سباط », المصير السابق» ورقة [و؟. 
ابن سباط ؛ المصدر السنابيق » ص 3-59١!‏ ؟55 . 

ابو علي مرعي »2 اللصدر السابق » ورتة ٠ 1١50-01١1‏ 

ابن نصر » المصير السبابق » ورقة 015 88*86 ابن ساط » المصفر السابق» ورقة ؟99؟. 
راجع 5 ص الا! ب ١99‏ » من الدراسة . 

ابن نصر © المصدر السابق » ورقة 2-115"( . 

ابن سباط » المحصدر السابق » ورقة .1 ؛ كلمة الفقيه : كانت تمني «المعلم او المدرس». 
ابن سباط ؛ المصير السابق » ورقة 599 . 

ابن نحر »2 المصدر السابق » ورقة .؟ ‏ ابو علي مرعي »2 المصدر السبابق )» ورقة 1١‏ . 
ابو علي مرعي » المصدر ذاته » ورقة 8ه 201. 

ابن نصر » المصدر السابق » ورتة ١7-415‏ . 

الاثر فاني »© المصدر السابق » ج ؟ »2 ورقة 116 . 

ابن سباط »؛ المصدر السابق » ورقة !6" . 

ابن سباط »© المصدر ذاته ) ورقة 59# ه91" . 

ابو علي مرعي »2 الكصير السابق » ورتة )؟ . 

ع. نويهض » التئوخي » ص 1١١‏ »© بوسف ابراهيم يربك »© ولي من لبنان » ص 9م . 

الاثرفاني »2 المصعر السابق » ج ؟ »2 ورقة 9؟| . 

عجاج نوبهض © التنوخي »؛ ص ٠ 2٠١‏ 

عارف ابو شقراء ثلاثة علماء من شيوخ بني معروف» ص 16 »2 بيروت: دار الغد؛ 1ه©15. 
ربما جاء اهتمام الامير الحسين هذا لاسباب تتعلق بالنسب التنوخي» بالاضافة ال ىاهتمامه 
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ك5 حالح بن بحي » المصير السابق »؛ ص م . 

٠ اسن سباط »؛ المصير السابق » ورقة لمع“‎ )٠٠١( 

: الاثرفاني » المصدر السابق » ج ” ؛ ورفقة ؟؟|‎ )1١1( 

(؟١٠)‏ فؤّاد ابو زكي » ثلاثة ادباء روحانيين من بني معروف » رسالة ماجستير غير منشورة » 
بيروت ل , 

٠ ى. عاشور 2 المرجع السابق » ص هلا؟‎ )٠١9( 

. صالح بن بحي »؛ الصدر السابق )» ص هلم‎ )1٠١6( 

(ه١٠)‏ حالح بن بحي »2 المصدر ذاته » ص 5م 5م , 

(ك١ل)‏ حالح بن بحي ؛ المصدر ذأته ؛ سن كمه 

+515 صالح دن بحي » المصدر ذاته » ص‎ )٠١( 

لم )1١‏ صالح بن بحي ؛ المصدر ذاته ؛ ص 1١١6‏ . 

. 1١١24 صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص‎ )٠١5( 

ل صالح بن بحي »2 اللصير ذاته ) ص 0156 . 

. 162 صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص‎ )1١1( 

(115) صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص 1١١5‏ . 

١64 صالح بن بحي © المصدر ذاته » ص‎ )١15( 

(5) صالح بن بحي »؛ المصدر ذاته » ص 16١‏ 167 . 

: ١5 صالح بن بحي » المصدر ذاته ؛» ص‎ )1١6( 

٠. 1١565 1١59 صالح بن بحي © المصدر ذاته » ص‎ )1١15 

. ١0. 155 صالح بن بحي *؛ المصير ذاته » ص‎ )١١( 

. 15١7 الاشرقاني » المصدر السابق » ج ” »2 ورقة‎ )١١4( 

. 1١9 ابو شقرا » المرجع السابيق » ص‎ )١1( 

. 286 الشهابي »2 الغرر الحسان ») ص‎ )١٠١( 
. ع. ابو شرا » المرجع السابق » ص 8ط وما بعدها‎ 

(لكلاعءه ايو شقرا »> المرجع السابق » ص ١ه‏ 

(5؟1) أن تاريخ ولادة الامي سيف الدين بحي سنة 45لاه » بيئما تاريخ ولادة السيكد الامير جمال 
الدين عدالله منة .٠مه.‏ وبذلك بكون فارق العمر بينهما احدى وثلاثون سئة . 

(5؟١)‏ فء ابو زكي » الكمرجع السابق » ص 20 - 

(6؟١)‏ ع. ابو شقرا » المرجع السابق » ص لا؟ -55 . 

(6؟١)‏ ف-.ء ابو زكي » المرجع السابق » ص ١م‏ . 

(9؟١)‏ فء ابو زكي © المرجع ذاته » ص ك5 . 

0؟١)‏ حالح بن بحي ») المصدر السابق » ص 1١5 1١١8‏ . 

(4؟١)‏ ابن سباط © المصدر السايق » ورقة 2.5 . 

(5؟١)‏ انور الرفاعي © تاريخ الفن عند العرب والمسلمين » ص 8؟١‏ . بيروت؛ دار الفكر /ا/151. 
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ر؟ل! 


)١؟1(‎ 
)١؟‎ 1 
)١157 


15؟١)‏ 
زه؟١)‏ 
(51؟1) 


)١؟7/‎ 
(4؟1)‎ 
)١15( 
)1١1( 
)111( 
)١653( 
)545 
)١11( 
)١1ه(‎ 


احمد فتري ء مساجد القاهرة ومدارسها ( العصر الفاطمي ) ص ٠ ٠٠.١ 15١‏ القاهرة: 
دار المعمارف م95١‏ . 

ناجي زبن الدين المصرف © بدائع الخط العربي 2 ص 5550 © بغداد . ؟510١ا‏ 58 
القلقشندي ع صبح الاعشى في صناعة الانشا » ج * ع ص 5ه . 

صالح بن بحي ؛ المصير السابق »2 ص ١976‏ . 

ابن اليواب : هو ابو الحسن عني بن هلال المتوفى 614ه © ويعتير من مشاهير الخطاطين» 
وواضع اسلوب الخط المعروف بالمحقق . 

العسقلاني »2 الدرر الكامنة » ج ١‏ )2 ص 1ه . 

صااح بن بحي ؛ المصير السابق »2 صن ؟1| »؟ 79( . 

حول قلم الرقاع وقلم الغبار راجع : القلقثشندي » صبح الاعشى في صناعة الانشا » 
ج؟ »اص ه١1‏ كاا. 

صالح بن بحي »2 المصدر ذاقه : ص .16 )2 5.08 . 

الاثرفاني »2 المصدر السابق » ورقة ؟؟1 

باقرت : هو خطاط المستعصم آخر الخلفاء العياسبيين » وينسب اليه الخط الياقوتي. 
ابن سباط » المصدر السابق » ورقة لم56 . 

الاثرفاني »2 المصدر السابق » ج ؟ ورقة ؟١١‏ 5 

مالح بن بدي »2 المصدر السابق » ص لا١٠‏ . 

ابن سباط ؛ المصدر السابيق ») ص 555 . 

صالح بن بحي » المصفر السابق » ص 6ها ٠.‏ 

ابن نصر ء المصدئر السايق )2 ورقة لا . 

لزيد من الاطلاع على الامراء الذين اجادوا الفنون انظر : 

صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 8؟! © 11١0‏ 2 5.6 4 511 2 لما؟ . وابين سباط 
المصمر السابق » ورقة 895 46 5)؟ ؛ .لال 2 لال 2 هلا . 
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الفعين ل الساارس 


الشَمْضينون شالع الجا 


التنو هبون في العربر العتواني 


لما كان دور التنلو خيين قفد استمر بعد اتهيار دولة المماليبك 
الجراكسة » امام قوة الاتراك العثمانيين » بقيادة السلطان سليم الاول بعد 
موقعة مرج دابق عام ؟؟6ه / 1511م . فلا بد لنا من تتبع هذا الدور خلال 
العهد العثماني » ذلك انمنطقة الوجود والنفوذ التنوخي ©» اصبحت منذ 
ذلك التاريح في نطاق السلطنة العثمالية . 

بذكر ابن سباط الذي عاصر قيام الدولة العثمالية واستمر في كتابة 
اخباره حتى عام 151 ه / | م >“ ان الامير شرف الدين بحي بن سيف 
الدين ابي بكر التنوخي حضر لمقابلة السلطان سليم عند وصوله الى دمشق »© 
و« قبّل بده ؛ فأمر ( السلطان ) له بالعلامة على مناشيره » . ثم عاد الامير 
بحي ثانية الى دمشق ؛ بعد تمثك السلطان الدبار المصرية » و « قدكم للسلطان 
التقادم فقملها » )0١١(‏ . 

لارجع الامير الى مقر امارته'© انثهم من قبل الدولة بالانحياز الى حركة 
والبقاعين ؛ اي ( البعلبكي والعزيزي) . 

وخلال لكيه اياده 2 التي حاءت الي صيدا بقيادة © والي دمشق 
يك ترفعاش وغل ادن لكان اولاق معن 3 
وسنجن الامراء في قلعة حلب الى ان تمكنت الدولة العثمانية من اعتقال ابن 
الحنش وقتله فأفرج عنهم » و « اغترموا بسبب ذلك اموالا جزيلة » 9) . 

كما ويذكر ابن سباط خبر سجن الامير جمال الدين حجى بن موسى 
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عام مجه / 1615م 5 في دمشق واأنه : « بفي في سجنه مدة لم فعد » فكان 
آخر العهد به »وتتبع نائب الشام جهاته ومواشيه » 2) » أي صادر اقطاعاته 
واملاكه . 

هذا ويشير ابن سباط الى حالة الامارة التنوخية قائلا : « في ايام 
الامير شرف الدين بحي فسدت احوال الناس » وزاد الظلم فاقتضى بذلك 
زيادة الضرائب بعد ان كانت البلاد في ايام أبيه ( سيف الدين ابي بكر) في 
رخاء عظيم » (4) . 

اشارات ابن سباط المقتضية لا تعطينا صورة واضحة عما آلت اليه 
امارة آل بحتر التنوخية في مطلع العهد العثماني » سوى ما يستدل منها ان 
امراءها لم بعد لهم نفوذهم السابق » الذي كانوا يتمتعون به خلال العهد 
المملوكي . وان الامارة عاشت فترة من الفوضى والفتن لم بحدد المؤرخ 
مصدرها ؛ كما لم يحدد من الذي تولى مكان الامير حجى ؛ عندما اعتقل 
وصودر اقطاعه . لكن جاء في السجل الارسلاني ان السلطان سليما « ولي 
الامير جمال الدين بن بهاء الدين خليل ( الارسلاني ) على الغرب والمتن والجرد 
وجعله امير الجبل » (5» . كذلك جاء في رواية للدويهي ان امراء البلدان 
حضروا الى السلطان سليم بعد عودته من مصر « فولى الامير قرقماز بن 
يونس ابن معن بلاد الشوف » والامير جمال الدين اليمني ( الارسلاني ) بلاد 
الغرب » والامير عساف ( التركماني ) كسروان وبلاد جبيل »؛ اما أمراء الغرب 
التنوخية فما تجاسروا على مواجهة السلطان لأنهم من حزب الشراكسة» (0) . 

ان رواية الدويهي المتأخرة التي تتناقض مع ما ذكره ابن سباط المعاصر 
من مثول الامير سيف الدين بحي التنوخي امام السلطان سليم » لكن الرواية 
نفسها حول من ولااهم السلطان حكم الاشواف وكسروان »؛ بالرغم من اسقاطها 
اسم الامير علم الدين سليمان »© الذي أورد ذكره ابن سباط . هذه الروابات 
بالاضافة الى اشارات ابن سباط تلقي علينا بعض الضوء على وضع الامارة 
التنوخية » وسياسة الدولة العثمائية ازاءها » كما تفسر لنا بعض اسباب 
الفوضى التي عصفت ببلاد الغرب . وذلك على الارجح ان سياسة الدولة 
العثمانية استهدفت كسابقتها الدولة المملوكية العمل على الفاء ما تميزت 
به امارة التنوخيين في الاشواف من استقلال نسبي مع حق في نوارث 
الاقطاعات . وذلك جزءا من سياسة الدولة العثمانية لتدعيم نفوذها في بلاد 


الل 


الشيام » فأعادت الاعتبار الى امراء تركمان كسروان »2 الذين كان دورهم قد 
انتهى مع مطلع القرن الخامس عشر . وابرزت الاسرة الارسلانية (التنوخية)» 
وذلك لما مثلته هذه الاسرة من منافس تقليدي للاسرة البحتربة (التنوخية) 
الحاكمة . فتولية عساف التر كماني على كسروان وبلاد جبيل » وجمال الدين 
احمد على القرب في رواية الدويهي » أو على الغرب والمتن والجرد في رواية 
السخل الارسلاتي © لم كن انه فقظ أسرامهما الى دفشق لتقدم فروضن 
الولاء للسلطان » بل كان جزءا من السياسة العثمانية . كما وان الدولة 
العثمانية ربطت الاقطاع بالزامات مالية سئوية ضخمة أاضطرت الامير شرف 
الذن بحي الضو عن هلق تغرث :الأهالي يهنا , ولفل تين سحن الاين حي 
ومصادرة املاكه يعود اما لعدم اعترافه بحكم جمال الدين احمد الارسلاني») 
أو لعدم قدرته على الابفاء بالالترامات المالية التي فرضتها الدولة عليه . 


بعد هذه الفترة من مطلع العهد العثماني © وطيلة المدة بين عامي 1155 ب 
1١8١/55‏ 1088م . لم بصلنا آابة معلومات عن الاشواف بصورة عامة 
او عن الامارة البحترية بصورة خاصة » سوئ ما اورده الدوبهي من ان « الامير 
منذر بن علم الدين سليمان انشأ سرايا وبرجا فسي قرية عبيه من شحار 
الغرب » . وبجعل الدويهي تاريخ البناء خطأ عام 128/5 م 270 »© اذ كنا قد اشرنا 
الى البناء المذكور »© واللوحة المثبتة فوق احد مداخله »© والتي تفيد ان البناء 
تم عام #ا"ا. اه/ 1551ام. 


وبامكاننا أن نتكهن ان هذه الفترة ©» كانت فترة صراع في الاشواف 
واخلذ نفوذ الاسرهة البحتربة بنحسر خلالها ليس عن الاشواف فحسب » بل 
عن جبل الغرب مركز امارتها الورائية ) حيث نازعها فيه الاسرة الارسلانية » 
اذ لم بتمكن آل بحتر من المحافظة الا على قسسم منه هو الفرب الاعلى والمنطقة 
التي عر فت فيما بعد د « الشحار ». في حين ان الزعامة على الاشواف شهدت 
تنافسا بين الاسرتين الارسلانية والمعنية » ولعل الدولة العثمانية لم تكن بمعزل 
عن هذا الصراع . لكن هذا لا ينفي الدور المهم الذي قام به بعض الامراء مسن 
آل بحتر حتى نهابة امارتهم عام 157. 1ه / 1355م . وبصورة خاصة في دعم 
آل معن الذين تمكنوا من تركيز دعائم امارتهم في جبل الشوف » ومن ثم 
بسط نفوذهم على باقي الاشواف . ذلك ان البحتريين جمعهم وآل معن 
الحزب القيسي »© في حين ان الارسلانيين وآل علم الدين في جبل الشوف 


ا 


كانوا غلى اسن الحوت المي + ونا حفن ذكرقران الالقيناء. "الى قسية 
ويمنية » لم نشهده مناطق الامارة التنوخية قبل العهد العثماني . كما ان 
هذا الانقسام لم يكن نتيجة اختلاف الانتماءات العصبية للاسر التي تمحورت 
حول الحزبين » بل لآأسباب سياسية » كان للمثمانيين دور في اذكائله (4) . 


لكن. الآشرة المعثية :لم تتركز تعائم آمارتها على جيل السوافا ومن ثم 
على الاشواف » بالسهولة التي بصورها كل من الشهابي والشدياق » اذ اورد 
الشهابي رواية الدويهي نفسها حول مثول أمراء البلدان امام السلطان سليم 
بدمشق » لكنه استيدل اسم قرقماز بن يونس باسم فخر الدين ابن عثمان 
وروى عنه انه عندما تقدام من السلطان سليم © « قبّل الارض ودعا له دعاء » 
أورد نصنّه حيث وصف فيه الامير السلطان د « خليقة عهد المسلمين » » 
ود« أمير المؤمئين » »© فأنعم عليه السلطان بحكم الشو ف » ولقنّبه ب « سلطان 
البر » (5) . وبذكر الشدياق : أن « الامير فخر الدين ابن عثمان هو اشهر 
الامراء المعنيين » وبه غابت شمسس الامارة التنوخية » واشر قت شمسسن الامارة 
المعنية . وان السلطان سليما اعجب يفصاحة فخر الدين بعد دعائه له » 
ف« خلع السلطان عليه » وفوةض اليه كل امور الشام ©» وجمله مقدما على 
الجميع » 0١(‏ . 

هناك من يشكك بصحة الروابة حول حضور فخر الدين ابن عثمان 
المعروف لدى الباحثين بفخر الدين المعني الاول امام السلطان سليم » وصحة 
اللقب الممنوح له اي « سلطان البر » 202١‏ »2 وبصحة الخطبة المنسوية اليه لما 
تضمنته من اشارات واضحة حول موضوع الخلافة العثمانية والامامة 
الدينية » لان السلطان سليما لم يعلن نفسه خليفة » وكان قد اصطحب معه 
الخليفة المتوكل على الله من مصر اثناء عودنه الى الاستانة ؟1 . كماان 
الدكتور الصليبي شك بصحة وجود فخر الدين ابن عثمان نفسسه © ولعله على 
صواب في ذلك . فما فخر الدين بن عثمان الذي ذكره كل من الشهابي 
والشدياق سوى فخر الدين عثمان » الذي ذكر ابن سباط انه توفي عام 
0.5/1١‏ عم 2اي قبل موقعة مرج دابق بعشر سئوات . والخطأ الذي 
وقع فيه المؤرخان الشهابي والشدياق يعود الى عدم تمييزهما بين اسمه 
عثمان ولقبه فخر الدين 209 . ذلك ان الالقاب كانت من الحقوق الادبية التي 
تمتع بها المقطعون في العهد المملوكي نظير تأديتهم للالتزامات المفروضة عليهم . 


511 


وكانت الالعاب التي تنسب الى الجهاد الديني كسيف الدين وحسسام الدين 
وفخر الدين » قد تم توارثها في العصر المملوكي عن اسائذتهم الايوبيين الذين 
أولوا اهتماما كبيرا بالجهاد ضد الفرنجة 064 . 
وتتجمع المصادر انه في عام 5 5ه / ام » قدمت حملة عثمانية 
بقيادة أاوزسر ابراهيم باشا المصري الى حبل لبنان للاقتصاص من امراء 
الاشواف ( الدروز) ؛ وذلك بعد نهب خزينة السلطان المتجهة من طرابلس الى 
بالبقاع » « ارتعبت منه بلاد الفرب وبعث بطلب الفرماء من الامير قرقماز بن 
معن » . في روابة الدويهي والشدياق (20 © و « نفقة للعسكر » في رواية 
الشهابي 24210 . وعندلما امسكت الحملة بالدروب عير البحر والبقاع على 
الدروز . حضر الامير حمال الدين محمد بن احمد ( الارسلاني ) من عرامون» 
وابن عمه الامير منذر بن علم الدين سليمان ( التنوخي ) من عبيه الى الوزير 
حضر الى الوزير وفد من عقال الموحدين ( الدروز ) في عين صوفر » ففتل 
عددا منهم واعتقل الأمير بن محمد ومنذر : واخذهما الى الاإستانة ©» وعندما 
برأوا انفسهم من نهب الخزنة ردهم السلطان الى امارتهم 0 . 


نرى مما تقدم ان مسؤولية نهب اموال السلطنة في جون عكار هذا اذا 
كانت الحادئة صحيحة » لا بتحمل تبعتها امراء الاشواف الذين استهد فتهم 
حملة ابراهيم باشا . وهذا يطرح اسئلة عدة حول الاسباب الحقيقية للحملة 
المذكورة » وهل التقارب الذى حدث بين امراء الاشواف » وبصورة خاصة 
بين البحتر بين والارسلانيين » كان احد اسباب الحملة المذكورة . فبالاضافة 
الى زواج الامير قر قماز ابن معن من اخت الامير سيف الدين بحي التنوخي » 
يورد السجل الارسلاني خبر زواج الامير محمد بن احمد ( الارسلاني ) مسن 
جميلة ابنة الامير علم الدين سليمان بن محمد التنوخي » وزواج شفيقته من 
الامير منذر بن سليمان التنو خي (18) » أو ان بروز زعامة الامير قر قماز على 
الاشواف واعتراف الامراء الآخرين بزعامته » كان له دوره في قدوم ابراهيم 
باشا بعساكره . اذ ربما شعرت الدولة بخطر بروز هذه الزعامة على 
مصالحها . ولعلها اعتبرت آل بحتر اصحاب المبادرة في ابراز الزعامة المعنية 


ددن 


الجديدة » لا سيما وان البحتريين والمعنيين شككلا زعامة الحزب القيسي . 
وعذا قطن اتير لخط سبو السكلة التي وات الى عو أن عبر درن 
المفيثه » والتي ربما استهدفت آل بحتر التنوخيين في الفرب بالدرجة 
الاولى ٠.‏ 

رغم انتقال الزعامة من جبل الغرب الى جبل الشوف © فقد بقلي 
لبحتر بين دورهم اللمهم في الاشواف . وقد اجمعت المصادر والروايات 
المتواترة بأن الامير سيف الدين بحي التنوخي تكفل بتربية ابني اخته فخر 
الدين وافرقماسن وقد تنك مدوات كيك ٠‏ ولي الامير فخر الدين على 
الشوف » في رواية الدويهي (05) © و « لقنا الح في الشوف ينك أن 
قوةاهما بالمال والرجال » © في رواية اخرى للشدياق 20 , 

وفي عهد الامير فخر الدين بن قر قماز ( المعروف بفخر الدين الكبير ) » 
الذي بسط نفوذه على كل جبل لبنان واجزاء اأخرى من بلاد الشسام 
المحاذية )5١(‏ . قام الامراء من آل بحتر بدور رئيسي في أمارنه . ويذكر أحمد 
الخالدي الصفدي : ان الامير فخر الدين عندما تأاتد من قدوم حملة الحافظ 
احمد باشا ضده عام 51 ٠‏ ه/؟١15م‏ 6( جح جمع القرايب وهم أخيه الامير 
بونس والامير منذر وناصر الدين ( البحتريين ) من امارة الشحار وجمع 
مشابخ البلاد الاربع اكد ١‏ » 250 > للتشاور . فتم الراي 
على مغادرة فخر الدين اللاد »© وسافر الى توسكانا . 

وتولى الامير ناصر الدين التذوخي حكم الشوف لفترة من قبل الحافظ 
احمد باشا بعد سفر فخر الدين الى اوروبا 59) . وبعد عودة الحافظل بقواته» 
وتمكن الامير علي بن فخر الدين من الوقوف في وجه اخصامه المحليين من 
الحزب اليمني » وعلى راسهم الامير مظفر العينداري واستعادة امارة والده 
على الاشواف » ولى الامير منذر البحتري على بيروت عام 5©0.١ه‏ / 1115م» 
كما ولى الامير ناصر الدين حكم الفرب والجرد (4) . 

وكنا قد اشرنا الى السسرايا التي بناها الامير منذر بن سليمان في عبيه 
اثناء تحدثنا عن الآثار التنوخية في عبيه » لكن الامير منذرا لم يقصر مبانيه 
على عبيه بل بنى في بيروت جامعا لا يزال يعرف باسمه . كما يعرف الجامع 
ايضا د « جامع النوفرة » ولعله بنى في بيروت أيضا بناء ليسكنه في فصل 
الشتاء . ويوجد على اللوحة الرخامية المثبتة فوق مدخل الجامع المذكور : 
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كنت يا جامعاً قد حويت لمنظر زاهي عجب 
إنشاء آمين ماحد زاكل العطا نات الثينت 
أمير مندذر اسمه نجمى تنوخى منتخب 
"اع نل تت اده شنم لعو 
تاريخه بلغ المنى اسجد لرنّك واقترب ٠‏ 
ان ستحانة انين اتدل .على القانة القن تمستبا الأغير مندن اكد تور 


الشخضار ,. 


وتجمع المصادر أنه عندما انتهى حكم فخر الدين بن قرقماس 57.٠اه/‏ 
كلام » وتولى الامير علي علم الدين حكم الشوف كانت نهاية آل بحتر 4 
وذلك في العام الاول من امارته »؛ حيث عذر بامراء آل بحتر السبعة » الذين 
اولوا له في سرابا عبيه « وقتلهم عن آخرهم » (5) . وفي روابة انه « ردم 
البرج على الاطفال الصفار فانقر ضت بهم السلالة التنوخية » (55) ., 

وساد الاعتقاد بنهابة الأسرة البحترية » وانه بنهايتها انتهى الوجود 
التنوخي في الاشواف . ان هذا الاعتفاد غير صحيح » اذ ان الاسرة البحترية 
ليست سوى فرع من بني عبدالله التنوخيين . هذا وان الاسرة البحترية لم 
تكن وحدها من التنوخيين تقيم في الاشواف » انما هناك فروع اخرى مسن 
بني عبدالله » والعشمائر التنوخية الاخرى » واتخذت تلك الاسر لنفسسها اسماء 
جديدة نسبة الى الاجداد المتأخرين دون ربط اسمها باسم تنوخ . كما وان 
الاسرة البحترية نفسها لم بقتصر وجودها على بلدة عبيه » اذ بالاضافة الى 
الاسرة الارسلانية التي ما هي باعتقادنا سوى فرع بحتري في عرامون © فان 
هناك فرعا بحتريا فن ذرية زين الدين صالح بن علي بن بحتر » وقد تعر فنا 
به في عرامون نفسسها. ويذكر ابن سباط ان ذرية الفرع البحتري بعرامون كانوا 
موجودين في ايامه » وبورد عددا من اسماء المعاصرين له » ومئهم ناصر الدين 
محمد بن احمد وولده زين الدين مفراج 297 . وهناك فرع بحتري آخر من 
ذرية الامير نجم الدين محمد بن ححى المتوفى و.لاه / ه.1أام 7 الذي سكن 
في عيئاب »© وعندما بذكر صالح بن بحي ذربته يسميهم د« العينابيين او 
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الامراء بعيناب » (258) . وبذكر ابن سباط ان الفرع العينابي كان موجودا في 
ايامه ويسكن قسم منهم في بيصور »© ويورد عددا من اسماء المعاصرين منهم. 
له » لكنه يقول عتهم : « ليسسن بأبديهم جهات امارة » (9) . 


انال حت من الفرعين. الفراموني: والعيناي © كائد1 عن حودين عتدهنا 
تعر“ض أقرباءهم من فرع عبيه الحاكم للابادة على بد علي علم الدين . ولمل 
الذي انقذهم من المصير نفسسه » أما لأنهم كانوا قد أصبحوا من العامة > ولم 
بشكلوا خطرا على زعامة علي علم الدين » واما لأنهم كانوا من حزبه اليمني . 

بعد حادثة علي علم الدين تشرذم التنوخيون في الغرب الى اسر خسرت 
زعامتها السسمياسية كما خسر افرادها لقبالامارة» باستثناء الاسر ةالارسلانية. 

ومن الأسر التي لدينا بعض معر فة بها » وأثر عنها اهتمامها بالامور 
الدينية »؛ وتولى بعض منها منصب القضاء : آل القاضي في بيصور © وآل 
امين الدين في عبيه (50) » وآل القاضي في المناصف ودير القمر » وكل ناصر 
الدين في كفرمتى (9) . 

اما آل بحتر فلم بصلنا شيئًا من اخبارهم »؛ سوى ما تواتر عن الشيخ 
احمد بن زين الدين صالح المينابي المتوفى 19/5١ه‏ » من انه كان عالما وزاهدا. 
واوقف الشسيخ المذكور ارزاقه على الفقراء والمحتاجين في الغرب 29 . 

هذا وتثيت سجلات المشايخ آل تقي الدين وشجرة العائلة المحفوظة 
لدى الكثيرين منهم »© انهم يتحدرون من بني عبدالله التنوخيين » الذين قطنوا 
قرى في جبل الغرب . وان نزوحهم الى بلدة بعقلين في الشوف » كان في 
زمن الامير فخر الدين المعني . ولما كان كبير العائلة يسمى تقي الدين بن زين 
الدين عبد الففّار بن عبدالله » فقد سميت العائلة باسمه . ومن مشاهيرهم 
الشيخ زين الدين عبد الغفّار تفي الدين 5356511١‏ هء الذي لايزال ضر بحه 
في قربة كفرمتى . وكان الشيخ زين الدين فاضلا ورعا تقيا عالما » عاملا في 
الفقه والدين » وخلف تراثا دينيا وادبيا ضخما . ومن مؤلفاته : كتاب النقط 
والدوائر » والتذكرة » وشرح البدعة » مجرى الزمان التي سارت به الركبان» 
وكتاب المناظرات © وبهجة المناظرات . على ان أاشهر المؤلفات كتاب النقطا 
والدوائر © الذي بصنئفه المستشر قون مع الكتب الدينية لطائفة الموحدين 
(الدروز ) 9) . 
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كما ان هناك اسر اخرى بعيد بعضهم نسيها الى التنوخيين » ومنهم آل 
الصابغ في شارون وآل ربدان في عين عنوب وآل فرج في عبيه © وغيرهم 
0 

وعن الاسر التنوخية في الاشواف »2 فبالاضافة الى آل ابي اللمع وكل 
المغربي في المتن » وآل عبد الملك في الجرد » فان بمض المصادر ترجع آل 
علم الدين ©» ومنهم الامير علي علم الدين »© الذي كانت نكبة الامراء البحتربين 
على بده » الى الامير علم الدين سليمان بن غلاب الرمطوني ©2) . لكن الدكتور 
الصليبي برى ان تسسبتهم تعود الى الامير علم الدين سليمان بن معن »© الذي 
كان اميرا على الشسموف مع الفتح العثماني (9) . 
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27 
)م 


هوامش الفصل السادس 


( ابن سباط ٠‏ تاريخ ابن باط © ( مخطوط ) © ورقة لل" . 
) ابن سباط » المصفر ذاته » ورقة 5*9 ب 594 الميهابي » الغرر الحسبان في تواريخ 


حوادث الازمان » ص 5ه . بورد الشهابي رواته نقلا عن اين سباط لكته يبعتبر خطاً 
الامير زين الدين اخأ لثرف الدين بحي 4 ذلك ان زين الدين صالحا اخو الامير بحسي 
قد توفى عام /ا ميمه / 1545 م ؛ المصدرالسابق » ورقة .7 ٠‏ وعلى الارجحانزين المدين 
الذي اعتقل هو الامير زين الدين عبد القاهر بن جمال الدين حجى بن موسي ( المتأخر ). 
ابن سباط » المصير السابق » ورقة 584 . 
ابن سياط » المصدر ذاته » ورقة 5لام8 . 
السجل الارسلاني ١‏ مخطوط ) اثبات عام 8457ه ‏ شء ارسلان » « ذيل روض الشقيق في 
الجزل الرقيق 0 ) ص 156 . 
اسطفان الدويهي + تاريخ الازمنة : ( نشرة لاول مرة الاباتي بطرس فهد ) » ص 886 » 
يروت : 15/ا5١‏ 
الشراكسة : دولة المماليك الجحراكسة (5م؟١‏ 155ها م). 
الدربهي » المصدر السابق » ص 4١‏ . 
قال الاستاذ سليمان ابو عز الدين في رسالة للامير شكيب ارسلان »© بتاريخ ١١‏ تشرين 
الاول 197٠‏ » ( مودودة في مكتبة المرحوم عارف النكدي ) : 
« لم اعثر على انقسام دروز لبتان او الدروز عموما الى قيسبية وبمتبية قبل الفتح 
العثماني » . 


(ة) الشهابي » المصدر السابق » ص هماه . 
)٠٠١(‏ الشدباق »© اخبار الاعيان في <بل لبئان »6ج ا ص 0ا؟ الى؟9؟ ٠.‏ 


)1١1( 


1اة .أققظ 15410016 .ل .ادل «صنداة أه عكنمط ع1 0 أعنعع5 عط1 » .1 زاللدك 
. 2/4 .م , 1973 صمكصم.] 4 .آم 


. مكي 2 لبئان من الفتح الهربي الى الفنح العثماني » ص 8لا؟‎ ٠م‎ )١١( 
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. غ25ظ 14100014 .[ .سا « صقالا 08 عمكتامط عط غه أعترعهعة عط]1 » .1 زالتلددك 
. 277 .5 , ( 1973 صمقده.آ ) . 4 .امد 


09 


. 505 حلرخان © النظم الاقطاعية » ص‎ .١ )1١5( 
»© هذا وقد هر معنا ان جميع الامراء التنوخيين كانوا بحملون لقبا يضاف الى اسمائهم‎ 
٠ وكان لقب عثمان على الاغلب » فخر الدين . راجم : رسللة النسب البحتري‎ 
٠. 668 - 657 الدوبيي » المصدر السابق 2 ص‎ )15( 
. 5988 ص‎ ) ١ الشدياق ؛ المصدر السابق ؛ بج‎ 
٠. 55-5١8 الشمابي »2 المصدر السابق » ص‎ )13( 
. 515 الدوبهي » المصدر السابق »؛ ص م4 »© الشبهابي » المصير السابق 2 ص‎ )11/( 
ص 599 1986 و ج؟ ص 6اه.‎ ») ١ الشدياق © للصهر السايق » ج‎ 
. 0155 هه ششن-ء ارسلان © المصير السبابق » ص‎ 1١15 السجل الارسلاتي » اثبات عام‎ )14( 
٠. 658 الدوبهي » المصدر السابق » ص‎ )15( 
. 515 الثهابي »2 المصبر السابق » ص‎ )2٠0( 


01 . 22 .طم « طنهالا ءكنان11 عط آه أعنععه عط8 » .>1 انلك 


(؟1) احمد الخالدي الصفدي »ع كناب تاريخ الامير فخر (لدين المعني ( تحقيق اسد رستم وفؤاد 
افرام البستاني ) » ص ١9‏ ب بروت : منشورات الجامعة اللبئانية 1954 . 

(5؟) الخالدي الصفدي ؛ المصدر ذاته » ص 85 الشهابي » المصير السابيق » ص 57596 . 

(11) الختالدي الصفدي » المصدر السابق » ص لاه )6ه . 

(5؟) الدوبهي ؛ المصبير السابق ») ص 65.7 --6.ه. 

(55؟) الشهابي » المصدر السابق » ص 19 . ويورد اسماء اربعة من الامراء الغدور بهم وهم : 
بحي العناقل »© وناصر الدين ©» وسسيف الدين ومحمود . 
والشدياق » المصدر السابق » ج ١‏ 2 ص 596 . 

0؟) ابن سباط »© المصدر اللسابق » ورقة )ها . 

(4؟) صالح ين بحي » المصير السابق » ص 597 155-1110 ٠‏ 


(1) ابن سباط » المصدر السابق » وررقة 567 . 
2 - 1542 01ت ععرعء 119510 كنوع رعلة رتامسوطعط أصسبده81] .ل زر اأطء سبطاة 


. 173.ص, 1 .آمب 


(1*) آمين ناصر الدين ؛ اللصدر السابق »؛ ومجلة أوراق ليئانية ؛ نيسان ١565‏ ©» ص ©56)) 
عيسى اللمملونف © دواني القطوف في تاريخ بني معلوف » ص 7.6 . 
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(؟؟) النص الموجود على شاهد ضريح الشيخ احمد العينابي ‏ قي عيناب ‏ وصك بيع بشبت 
وجود وقف باسم الشيخ المذكور . انظر الملاحق ص 561 


(85) القاضي امين طليع ©» مشيخة الفعقل والقضاء المذهبي البرزي عبر التاريخ » ص غ1-48ام) 
بيروت ؛ الا5( . 


م 


(6؟) الشبدباق »2 المصدر السابق 6س 1١‏ 6ص 188 . 


زه . 285 .م , « طنقللا 0 مكتامط عط 08 عععععه عط1 » .كا ,أطتاهك 
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الأطراف الغربية من بلاد الشسام ونظضام الإاحناد 





الشازة الفحرت١‏ الشترحية وخوارها فبين المهدين. الزتكي" .والابوى 
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امارة الفرب التنوخية وحوارها في العهد المملوكي 


. القماطية ان 
دلول /لشونما 
عنناته © خطلده 


- 


: 2 5 , 0 و "٠‏ 
ب ا 15 . 
عمد كارو ضر شر .2 0 
, 0520-2 
: م رود 


هه 
3 


لون ه علن اوزيه 
امارج 





أهم القرى الواردة في مناشير أمراء الفرب التنوخيين 


كرف 


منشور مجير الدين آبق الى الامير بحتر بن علي 
العلامة : « حق الاتابكي الظهيري » 209 


« كتب هذا المثال الشريف للامير الاجل ناهض الدولة أبي العشاير بحتر 
بن علي بن ابراهيم بن ابي عبدالله أدام الله تأبيده وتسديده وتمهيده » باحراله 
على رسومه المستمرة »© وقاعدته المستقرة من الضياع المنسوبة الى رسمه » 
المعروفة باسم والده واسمه . وان يتناول ما بخص الخاص السعيد منها 
بحيث بصرفها في مصالحه ويتقوتى به على الخدمة ؛ ويجري على معهوده 
من الامارة بالغرب من جبل بيروت » وهو معروف ومنعوت ؛ لما عثرف من 
نهضته وكفايته وحسن سيرته وآأمانته » والواجب على الرؤساء والفلاحين 
اعر'هم الله تعالى سماع كلمته » والدخول نحت طاعته فيما بلتمسه منهم من 
استخراج الحقوق السلطانية » وموافقته على ما بطرا من الخدم الديوانية . 
وليحذروا من الخلاف فيعود عليهم الحيف والاجحاف. وسبيله أداءاللهتأييده 
الذئب عنهم وايصال شكاويهم الى الثواب والمتصر فين والاصحاب » بحيث 
بجرون على عاداتهم .... » والواجب على الولاة والئواب المستجدين 
والاصحاب اجراء الامير المتقدم ذكره على ما رسمئاه © وليعتمد على العلامة 
الكردمة في اعلاه ان شاء الله » . 


كتب في العشر الاوسط من محرم 565 / حزيران 1١١112‏ © . 


منشور من الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
الى الامير كرامة بن بحتر 
العلامة : « الحمد لله » 
لما هاجر الامير زهر الدولة شجاع الملك جمال الامراء ابو العز كرامة 
بن بحتر التنوخي ادام عزته الى بابنا زيد علاه » ولاذ بالخدمة وتقر“ب اليها » 


تقرف 


وقصد الدولة العادلة » والتمس الخدمة بين بديها . تقيّل سعيه مودعا ذكر 
ما تأثل من الارعاء والاحترام والاعزاز والاكرام معيشة بوضح ذكره من 
دبوان الاستيقاء المحروسن حماه الله ... والعدة اربعون قارسا »© وما امكئه 
وقت المهمات الشردفة . 

وجهانه : غالب قرى الفرب » ومن غير الفرب القنيطرة (2) من البقاع ©» 
ظهر حمار (ظهر الاحمر) من وادي التيم» تعلبايا (5» من البقاع ايضاء برجة من 
صيدا ؛ بعاصر ( بعاصير ) منها » المعاصر الفوقا» شارون » مجدليعنا » 
كفرعميه » (1) 


تاريخه السابع من رجب 585 / حزيران 0011١5.‏ . 


نسسخاة منشور من السلطان المعز أببك » الى الآمير 
سعد الدين خضر بن نجم الدين محمد (0) 
العلامة : « حسسبي الله » 
حهانه :: من الشواف : العاضر الفوقا حاب تمذران ب عين ماطولات 
بثلون ‏ عين اوزيه ‏ ابريح ‏ غريفة 660 . 
من وادي التيم : تنوره ‏ ظهر حماره . 
ومن اقليم الخروب : برجه ب بعاصر ‏ اشحم 200 . 
تاريخه /ا؟ ربيع الاول سنة 5 / 50 نيسان ١5651‏ . 
منشور الملك الناص يبوسف الابوبي الى الامير 
جمال الدين حجى بن نحم محمد .6ه / 1565م )١١١(‏ 
« الحمد لله على نعماثئه » 
حهاته : عرامون ‏ عين درافيل ‏ طردلا ب عين كسور ب رمطون ‏ 
قدرون ‏ مرتفون ‏ الصباحية ؟1١)‏ ب سرحمور ب عيئاب ‏ عين اعنوب 
(عين عنوب  )‏ الدوس ٠.‏ 


تاريخه خامس وعشرر بن من صفر .5168 / ابار ١585‏ . 


ضقن 


منشور هولاكو الى الامير جمال الدين حجى بن محمد عام م560 ه 155٠.‏ م 
« مالك بسيطة الارض هولاكو خان زئدت عظمته » 

رسم بالامر العالي المولوي السلطاني الملكي السعيدي المجيري ؛ زاد الله 
في علاله وضاعف من مواد نفاده ومضاله ان بحري في اقطاع الامير الاجل 
الاو حد الاعز المختار حمال الدين عمدة الملوك والسلاطين ححى بن محمد بن 
امير الفرب أدام الله تأبيده » وتمكينه وتمهيده ما رسم له به من الاقطاع مأ 
تضمّنه الملشور الناصري »؛ الذي بيده . وتاريخه لارحب سئة 568 / ١5‏ 
حزيران 5ه | 6 . 

جهاته : المذكورة في المنشور السابق . 609 


منشور من السلطان الظاهر برس الى الامير 
جمال الدين حجى بن نجم الدين محمد بن حجى 
العلامة : « المستعان بالله » 
«جهاته :عاليه ‏ مجدليعنا ‏ شارون ‏ عرامون ‏ عين درا فيل طردلا 


دقون ‏ عين كسور ب قدرون شملال - مرتفون ‏ مرحمور ‏ بطّلون ب 
عيناب ‏ الدوير 2047 بيصور ‏ كفرعمئّيه ا عبتات ») (08) ., 


انذرف 


ملخص قصنة النظلم الني رفعها الامير ناصر الدين الحسين بن خضر 
الى تنكز نائب السلطنة بالشام » عقب روك الشام سنة ؟الاه / 1519م 
في عهد الناصر محمد بن قلاوون 
« بسسم الله الرحمن الرحيم » 
« المملوك (15) الحسين بن امير الغرب يقبل الارض © وينهي ان المملوك 
واقاربه ملترمون بحفظ ثغر بيروت المحروسة وهم مجتهدون في خدمة مولانا 
السلطان » خند الله ملكه . وغالب اقطاعاتهم يخدمون عليها املاكهم الشابتة 
بالشرع الشريف وهي معهم الان بعد”ة ثلاثين فارس » وكانت لآبائهم بثلائة 
ارماح 1١1‏ م الى حين اقطعت املاك الجبلية 4 وانه مخكى دخلت هذه الملكيات 
الروك بهلك المماليك » ولا ينتفعون بفيرها » لانها مساكنهم وبها رجالهم 
وعشيرتهم »)وسؤالهم من صدقات مولانا ملك الامراء(14)التصد”ق عليهم بمطالعة 
على بد المملوك الى الابواب الشريفة » ومهما اقتضاه رأي مولانا ملك الامراء من 
الزامهم بزيادة عدءة تحملها طاقتهم » التزمها المماليك وما لهم ألا الله تعالى 


والحمد لله » 050 


قائمة بالمناشمر التي كتبت الى آمراء الغرب التنوخيين بعد روك الشام 
في عهد الناصر محمد بن قلاوون عام ؟١لاه‏ / 1511م )١(‏ 
١‏ الامير ناصر الدين الحسين بن سعد الدين خضر امم الغرب ٠.‏ 
( أمير عشرين ) 

« المجلس السامي )2١(‏ الامير ناصر الدين الحسين بن سعد الدين امير 
الفرب » لخاصته وعشرين طواشيا 59) من بيروت » 

« عرامون ‏ حير بشالا ‏ كيفون ‏ كيفون ‏ بيصور - ثلشعين ‏ ثلث 
عيناب ‏ شمشوم - ثلث كفرعمئّيه ‏ ثلث بتاتر ب بركة شطرا مرتفون - 
ثلث حصة املك في خلده ‏ مغدلا ‏ من الفريديس قفدان » 59) , 
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؟ ب الامير عز الدين حسين بن شرف الدين علي ٠‏ 
( امير عشرة ) 

« مجلس الامير عز الدين حسين بن شرف الدين على » لخاصته وعشرة 
طواشية : 1 

نصف عيتات ‏ نصف دقون ‏ نصف مجدليا ب نصف شملال ‏ نصف 
عين اعنوب ‏ نصف سرحمور ‏ نصف عيندرافيل ‏ ثلث بتاثر ‏ ثلث عيئاب 
ثلث قطع أرض ني العمروسية ‏ ثلث حصةاملك فيخلده - ثلث كفرعمئّيه ‏ 
من الفر بدسسن فدآكن » . 


؟ - الامير سيف الدين مفرج بن بدر الدين يوسف ٠‏ 
( أمير عشرة ) 
( مجلس الامير سيف الدين مفرج بن بدر الدين يوسف بن زين الدين 
صالح » لخاصته وعثشرة طواشية : 
نصف عيتات - نصف دقون ‏ تلصف مجدليا ‏ نصف شملال ‏ ثلث 
عين اعنوب ‏ نصف عين درا فيل ثلث يتاثر # نصف سرحمور - ثلث عيئاب 
ثلث قطع ارض في العمروسية ‏ ثلث كفرعئّميه ‏ ثلث حصة الملك في خلدة 
من الفر يديس فدان »6 . 
؟ ‏ الامير عز الدين اتحسن بن سعد الدين خضر ٠‏ 
( امير خمسة ) 
« الامير عر الدين الحسن بن سعد الدين امير الغرب »© لخاصته وخمسة 
طواشية : 
نصف عالية ‏ نصف الخريبة ‏ عينتا ‏ نصف الدوبر سا نصف 
الصباحية ‏ نصف درب المفيثة ‏ ربع قدرون ‏ نصف ارض بقرتيه ‏ ربع 
طردلا ‏ ربع رمطون ب ربع عين كسور » 059 . 


5 الامر علم الدين سلبمان بن سيف الدين غلاب الرمطوني ٠‏ 
( امسر خمسة ) 
2 الامير علم الدين سليمان بن غلاةب 4 لخاصته وخمسة طواشية : 


دارفا 


النصف ‏ ربع قدرون ‏ نصف قطع ارض بقرتيه - ريع طردلا ‏ ربع رمطون 
ربع عين كسور » 8 
 '‏ الامير سيف الدين ابراهيم بن نجم الدين محمد بن حجى ٠.‏ 
(امر خمسة ) 
« الامير سيف الدين ابراهيم بن نحم الدين محمد بن حجى » لخاصته 
وخمسة طواشية : 
ربع بطثون ‏ ربع الطعزانية ‏ نصف القبي - نصف بحوتاره ‏ نصف 
معيسون ‏ ربع الدوير ‏ نصف مزرعة اقطو » (50) . 
الامير شمس الدين عبدالته بن جمال الدين حجى ٠‏ 
( امير اربعة ) 
« الامير شمس الدين » عبدالله بن جمال الدين ححى »© لخاصته واربعة 
طواشية : 
نصف قدرون ‏ نصف رمطون ‏ نصف طردلا ‏ نصف عين كسور »6 . 
م الامير عماد الدين موسى بن مسعود بن ابي الجيش ٠‏ 
( امم ثلانة ) 
« الامير عماد الدين موسى بن ابي الحيش »© وثلاثة طواشية : 
نصف ادفول ( دفون) ‏ نصف الفسسيقين ( الفساقين ) - نصف شطرا 
نصف دير قوبل ب نصف عين ححليه » (51) . 


حجيج الآمير سيف الدين يحي بن صالح واولاد معن 

لمخم الى شيح انه الحرام » وتشرةف بزيارة سيد الانام » عليه أفضل 
الصلواة والسلام ٠‏ وحجة معه ولده فخر الدين عثمان »© والحاج احمد بن 
عيسى استاداره 57) » والحاج حسين من بيصور ويعر ف بأبو جميل »© وعلي 
بن الحنيش بيطاره » والحاج محمد بن اللبّان من بيروت © وناصر الدين بن 
معن ©» وآأخيه ( اخوه ) أحمد بن معن » والحاج حسسن ولد ناصر الدين بن معن» 
وتكّف على الحجاز كلفة كثيرة وهدايا لملك الامراء نائب الشام وللامراء 
اصحابة ولفيرهم » (58) . 


هرف 


عظة السيئّد الامير جمال الدين عبدالله التنوخي » آثر وفاة وحيده 
الامير سيف الدين عبد الخالق عام 855ه/.17ام (059) ٠‏ 


« سبحان الله . والحمد لله . ولا حول ولا قوة الا بالله . له البقاء 
الدايم » وهو العليم الحاكم . له الامر النافذ » وهو الواهب الآخلذ . نحمده 
على ما أولى » ونشكره على ما ابلى . لقد اعطى ومنع » وتكر“م وأشيع . منه 
الامتنان وعليه التكلان واليه الايمان . هو العظيم الجليل ؛ وانا العبد الذليل» 
الواقف يباب الرحمة ؛ أطلب من كرمه النعمة » . 


« ايها الناس © تطوي العمر: الجديدان ولا فوت من الموت . لكم عند 
الله من الخير ما تكنرون © ومن الشر ما تكسبون © ونحن واباكم في قبضة 
المالك » وهو المنجي بر حمته من المهالك »© فمليكم بقبول اوامر الله طاعة وصير!» 
والانابة الى رحمته سرا وجهرا . فطوبى لمن قبل اوامر الله بالطاعة » وجمل 
مدة الحياة ساعة » وركب حواد القناعة » وقد نفسه بقيد الوراعة » وجعل 
من حق الموت امانة الرضى بتسسليم الوداعة . 

أيجوز أن يعترض العبد على ربه في ما ابدع » او يفضب من قبضه ما 
أودع © أو بعصي قوله في ما أتبأ به وهو يسمع » او يظن ان حكم الله وقدره 
لهما مرد أو مدفع . 

ابها الناظرون الي © أتظنون ان صبري على فقد ولدي الصالح جهالة » 
وحلمه وافضاله » ورفقه وصدقه وصيره واحتماله ؟ كلا ... ولكن الطاعة 
مطيئّة من اتقى »© والتسليم منارة من ارتقى . 

ابها الناس » أن الله خلقكم واسبغ عليكم من نعمه وعطاياه » وفرض 
الحق عليكم وقبله منكم وأارنضاه » ونهاكم عن الباطل وحذتركم من سخطه 
فوبل لمن عصاه .. . انتم كسمكة خلقها بارادته واعطاها سبعة أبحر © تغوص 


ونا 


فيها وتعوموترزق ولا بحيط بها قرار . خلقكم الله من لا شيء وغمر كم بالر حمة» 
ونقلكم من ضيق الدنيا الى فسيح النعمة . أما ترضون بالرؤٌوف المليء شفقة 
ورأقة ؛ القادر القاهر المعطي المانع الحاكم بالحق والنصفة »© اتظنون انكم اذا 
اعتر ضتم عليه في حكمه تبلفون مرادكم ؛ واذا اهملتم طاعته تخلصون من 
بلاكم . 

ابها الناس »© انتم كطير مسحون في قفص الارادة » بتحرك في طلب 
هوائه فلا بحد مطارا ولا فرارا ولا زيادة . 

ايها الناس »© قد بلغ العصر آخره ؛ وحكم فيه خالقه وقادره » وعما 
قليل يظهر الجزاء فيعر ف العامل عمله بأوله وآخره »© ولا بضيع مثقال ذرة 
بين بدي ناهيه وآمره »© فيا فوز المتقين ! » 


الوارف 


هوامش الملاحق 


٠ هذا المنشور هو اول المناشير التي تسلمكها الامراء التنوخيون من ملوك دمشمق‎ )١( 

(؟) هي للاتايك سيف الاسلام ظهير الدين طفتكين ملك دمشق 151 615 هء 

لوق صالم بن بحي » تاريخ بروت »2 ص 60 . 

() القنيطرة : ضيعة صغرة من ارض وادي البقاع . 

(ه) تعلبايا : قرية بالقرب من تعنايل وشتورة بالبفاع . 

(9) يرجه وبعاصمر ؛ قريتان من قرى اقليم الخروب في حبل الشوف . واللمعاصر الفوقا : قرية 
من قرى الشوف الحيطي »© وتعرف حاليا د « معاصر الشوف » . أما شارون ومجد بعتا 
وكفرعمتيه : ؛ فقرى في منطقة الجرد ‏ قضاء عاليه ٠‏ 

(0) صالم بن بحي » المصدر السسابق : ص 67 ٠‏ 

(م) صالح بن بحيى » المصدر السابق » ص 5ه ٠‏ بشك صالح بصحة هذا المنشور » لان تاريخه 
كان قبل تملك المماليك لبلاد الشام ٠.‏ دون ان بتنبته المؤرخ الى اهداف الممزآيبك من 
ارساله . 

(9) نيحا وبعذران وعين ماطور * قرى في الشوف الاعلى ( الحيطي ) ٠‏ اما عين أوزيه والمعروقة 
حاليا ب « عين وزين » وابريح والمعروفة ب « بربح » وغريفة فقرى في الشوف السويجاني. 

(1) اشحيم ١‏ قرية في اقليم الخروب »© وتعرف حاليا د« شحيم 9 . 

. م1١ صالح بن بحي ؛ المصدعر ذاته ») ص‎ )١١( 

(؟1) قدرون : قربة دارمة غربي مدبنة عاليه » ومرتفون ؛ قربة دارسة بين خلده وعرمون في 
الغرب ‏ قضاء عاليه . اما الصباحية : قرية دراسة لم نتمككّن من التعرف على موقعها . 

(1) صالح بن بحي » المصير السابق » ص 05 . 

. بطلون وبتاتر ؛ قريتان في الجرد . قضاء عاليه‎ )١5( 

(ه١)‏ صالح بن بحي » اللصدر السابق » ص ١م‏ . 

(15) المملوك : لفظة مستعملة في الرسائل القديمة اشارة الى تذلل الكاتب »؛ كأن يقال : 
العبد الفقيي . 


فرق 


(10) لعل المقصود بثلانة ارماح © التقدم بخدمه ثلاثئة فرسان ٠‏ 

)١4(‏ ملك الاهراء لغب اطلق على نائب السلطنة بدمشق » باعتباره اكبر التواب بيلاد الشسام. 

(15) صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 86م ٠‏ 

٠ صالح بن بحي » المصدر السابق )2 م /الم اكلم‎ )٠( 

(11) صيفة خاصة في المكانبات للتعظيم والاحترام » واصبحت في العهد المملوكي من الالقاب. 
راجع : .١‏ طرخان »© النظم الاقطاعية ص 5508 5.03 . 

(؟1) الطواشي : هو الفارس الملتحق يعفكر الامير . 

(؟؟) حير يشالا : قد يكون حرف بثالا الواقع في خراج بلدة كفرمتى ‏ وشمشوم ؛ قرية 
دراسة ما بين الفساقين وعيناب في الغرب ب قغاء هاليه . وبركة شطرا ؛ مزرعة صا 
بين بلدتي بيصور ومجدلا في الغرب ‏ قضاء عاليه . اما مفدلا فقرية دارسة لم نتمكن 
من تحديد موتمها ٠‏ 

(14) الخريبة وعينتا وبقريته ؛ هي قرى لم نتمكن من تحديد مواقعها . 

(؟) الطعزانية : قرية في الجرد ‏ قضاء عاليه . وبحوارة : قربة قرب مدينة عاليه . اما 
مزرعة اقطو : فلم نتمكن من تحديد موقمها. 

(3؟) دير قويل *: قرية ما بين الشويفات وبشامون في الغرب الستاحلي ‏ قضماء عاليه ب وعين 
حجية : ضيعة نقع جنوبي قرية كفرهمتى © في الغرب قضاء عاليه . 

(0؟) استادار : أو « استاذ دار » بمعنى ناظر الدار » هي كلمة فارسبية معربة (استف بمعنى 
الاخف ودار بمعنى ماسك ) » وهو المشرف على الشؤون المالية لقصور السلطان او الآمير 
والبيوتات الملحقة بها . ومهمته الاساسية بحث شؤون اقطاع الامبر مع الفلاحين 
والدواوين الحكومية . انظر : أ. طرخان » المرجع السابق » ص (9؟ . 

(4؟) صالح بن بحي »ء المصفر السابق » ص 199 ٠.‏ 

(5؟) ابن سباط » تاريخ ابن سباط » ورتة لإلم؟ لم35 ٠‏ 

ر.؟) الاثبات الاول من السجل الارسلاني عام 1114١‏ اه », والمجلكد عام م5١|‏ ه. 
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صاراس عارسي حور سف وب سس ألم” دكا شو الفسر : الور 

١ 0‏ - اس ا ما 
ب ا نف انلك الاين 

امابع د هذ روا مشر سريب مره ومسي ل السك كته وذ 06 :اوم لضم لدى وثولانا مسرا الى العااتر د ا م 7 قضاء 0 م 
الوبق كورام 0 وض نضا م اكب" رايع فىالاموئسح الل وفى ماربا وفقر اس بحل وررض)ء الاعرالا 0 © قش الرو ل 'بوالعز عاو م 0 
لهك لد لت يححالال اذ راف واه لسكب دمر ال ويسلا نازر سب هابد الكرده منود يوبا نر ى الطشاة وأكا/ وير ولس للم ٠‏ مونانا' ا أكون 

نذا 7 0 لان ور 5-5 00 : رو و" سْسسرمر مر اليم "فى الب ب 
ار سوم 0 ودس 2 ل معطا يه بم ها 0 
بس الحم شا 2 
0 0 وس عاوبنا ومسو ثكم عبزب 6 / 2 اما لوجر فى لاب لسر واحوو' سيا سس طم 1 ونلا الام مكار ' الامير بلا رد شر رى وطل سى'انتك 
1 شاه ابام ف رفوه ه عنرنها حوفا مر سات وكرئ 0 0 لام 52 رك اسار حورن داود 
00 202 ارما 0 


لشف ير تاراما كر ابساط * جو ١‏ 
ردق 1 5 . 0 ل 22-0 أ يل نرم رام الول الي وا 2 ايكون 
0 0 يل 0 سد ل عرو سنا بباتكائله 30 لواف ٠‏ اوسا م 1 رك 
انمث 00 0 وخانم وا 0 / 52002 2 ست 0 ال 
عدا 57 0-8 م القبب اسم قال وا : الا كور ” قير * لد ولد الامر عو ةير 8 3 
7 سعد واحزيق ضر 08 5-9 1 ساسح بيذ ا 2000 0 7 
7 ام مت 1 ا سار 7 ر ااثر يشريه 7 اسم ثاقعة 0 رهف بق سبج بن ا 
0 الال سيا 0 ا ل يه و لي - 
ناما بو سبدو 00 فم ا ا لا رامال © العامرك وار العرساكت بصع ير م 
افر اليا بوه وارة يرسود 2 مسجو الوب عؤافْخ تمس ماما ا د 1 0 ربدتيح 
1 0 1 ا 00 اضف 00 2 ل 
2 7 سار اجنم اراي اس 
0 ار الل انرس با مسرا ول وبر بي وجرا ساطغ قبا ري فل فيا الا ارو" 
0582 ص 7 0 0 0 
جار 0 0 1س سوم ابوس 2 رآ ا )حب 0 
1 / 
ا وذ لكات" 0 امور سر تعس جاع جيب /ر رخ ذنكالمو) عومسمه اعد ب ار 0 
-00- “سا يصع ر,/م ل هل ىلر ' فانن سمه وصعرمع "رلا مقط رجام مر لولس 0 هئ 00 006 لام زا لت رب 
5 2 000 عومد ل ر2 


و 1 1-2 امه الزواحن يتالا روس اجونو فب لها ور ٠‏ لا مزل بالبجرف 7 الرئ مووود رع 
4 و0 ا« 8 م2 : 85 
:سا 00 تن ا اتن فسن موب ] 7 ورت و لت 2 


0 0 ل ل للا 200 2 لامر سي سس" م مر 4 الصا 1 
0 اننا د ْ انكر ور زات 0 فس 


ني 20 راسمل 58 ٍ 
ل ! 0 مر كا لم 35-4 ما نوئى "ىلت قر نز ابت و2 سام ال لخبي ل 
1 © سل فوا برثي سمه لهك بيرم ال وما لون اد هوا لروم : و" حبر 











- في صو 


0 
أعرندتة© 


مك زا ا ترصاملة !تون الواح الوولي لق لع بم اصول يا ةملك جنا يليح :اص يرق ود وام مز مداق خياب ور بو عل 
طَقنه حك وق يول نج ال لعينا ني ور ملك ينا تاشخ يسوي نا ملاق ونام طلومرث وص ولرا بت مرو ردصا والوطعة كاه 
تلش وم يلوا اصو ل كزيهاةبلة وميا ءاوى بداء/يئ بوقيدب تا مدوم بر بوعل وغ فم لكت كته رواد هحرم بيع امت 
سنقان اوور قاد اطاماناد لايم شوقلا ,الغ لام يناف كدر درق رطف جراد انيل واي 

: ا بالط نري الود ذا مامكا رورسو داق امقهدما 


دعش ريع جرع متو اس شهدة رراودتلمطصواررا داق يناه إذظ ير نفع هنين اليه شرك اده 0 
كلانفة رما هما واد وعره باز ولي لوزي ارهن علواوصه اهتيب الإنفسه بسب فق ذللك عر الاي المعرن علو ع عن آلب 
0 مه سسته وسس يق وتماماي و #لطططف , 1 0 : كع 








5 ابي 9 
ا عق ود 


المصادر العربية 


ابن الاثر » ابو الحسن علي بن احمد 
الكامل في التارخ » يروت : دار الكتاب العربي 19519 . 
رحلة ابن بطوطة ( المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار وعحائب 
الاسفار ) بيروت ٠‏ دار الكتاب اللمناتي ٠.‏ 
ابن تفري بردي > حمال الدين ابي المحسسن بوسف 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » نسخة مصورة عن طبعة؛» دار 
الكتب اصدرتها وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصر ٠.‏ 
ابن خلدون » عبد الرحمن 
كتناب السر وديوان المنندا والخبر في ايام العرب والعجم والبرير » 
أبن سباط » حمزة بن احمد الفقيه العاليهي 
تاريخ ابن سساط ( مخطوط ) مكتبة الجامعة الامربكية ببيروت © نحت 
ركم .28 1 113 , 956.9 , 11.5 
ابن العبري ؛ غر يغوريوس ابي الفرج بن هرون الملطي ٠‏ 


تاريخ مختصر الدول ؛ ( ترجمة انطون صالحاني ) بيروت : المطبعة 
الكاثوليكية » 185٠.‏ . 
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ابن العديم » كمال الدين عمر بن احمد 
زددة الحلب من تاريخ حلب ؛» ( تحقيق سامي الدهان ) دمشق: ١1161ا.‏ 
« بغية الطلب في تاريخ حلب » عن اخبار القرامطة في الاحساء ‏ الشام 
العراق ‏ اليمن ( جمع وتحقيق سهيل زكار ) دمشق : نشر عبد 
الهادي حرصوني 1١58٠.‏ . 

ابن عساكر » علي بن هبة الله الشمافعي 
تهذيب تاريخ دمشق الكبير ١‏ تحقيق عبد القادر بدران ) بيروت : دار 
المسيرة © 5ل/9ا؟١ا‏ . 

ابن القلانسي » ابو بعلى حمزة 
ذيل تاريخ دمشق ؛ ( نشر الآباء اليسوعيين ) دمشق 15.81 ٠.‏ 

ابن منقف » أسامه 
كذناب الاعشتبار » ( تحقيق فيليب حتي ) الولايات المتحدة : برنستون 
15906 . 

ابن نصر ؛ علم الدين سليمان بن حسين 
كتاب درة التاج وسلم المعراج » في ذكر الامير جمال الدين عبدالله 
التنوخي ( مخطوط ) مكتبة الجامعة الامربكية بيروت تحت رقم 148/8559 

ابن بحي » صالح 
تاريخ يروت : وهو اخبار السلف من ذرية بحتر بن علي امير الغرب 
ببيروت » ( تحقيق كمال الصليبي و فرنسيس. هورس وآخر ون ) بيروت: 
دار المشرق » المطمعة الكاثوليكية » /1551 . 

أبو شامة ©» ابو محمد عبد الر حمن المقدسي 
كناب الروضتين في اخمبار الدولتين » ( تحقيق محمد حلمي احمد) 
القاهرة 1585 . 

ابو الفدا » الحافظ بن كثير الدمشقي 
البداية والنهاية » بيروت : مكتبة المعارف 1955 ٠.‏ 

ابو علي مرعي زهر الدين 
سيرة الامير جمال الدين عدالله الاننوخي » ( مخطوط ) مكتبة الجامعة 
الامر نكية سيروت . 
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ارسلان » الآامير شكيب 
« ذيل » روص الشقيق في الجزل الرقيق » دمشق : مطبعة زيدون 
و1 ١أ ٠.‏ 
الاشر فاني » محمد مالك 
عمدة العارفين في قصص النبيين والامم السالفين ؛ ( مخطوط ) »2 في 
الأنطاكي » بحي بن سعيد 
تاريخ بحي بن سعد الانطاكي ١‏ تحقيق كاراتشو فيسكي وفاسيسليف ) 
باريس © 1555 . 
البلاذري ©؛ أحمد بن علي بن جابر ٠‏ 
التجارية 1589 . 
بنيامين القطيلي الاندلسي 
رحلة بنيامين » ((ترحمة عزرا حداد ) بفداد : 1562 . 
الخالدي ؛ احمد بن محمد الصفقدي 
البستاني ) بيروت : منشورات الجامعة اللبئانية » 1955 . 
الدوبهي 2 ١‏ سطفان 
تاريخ الازمنة » ( نشرة لاول مرة الآباتي بطرس فهد ) بيروت :159/51 . 
زكار » سهيل ( محقق ) 
نشير عبد الهادي حر صوني .لذأ ٠.‏ 
السجل الارسلاني ( مخطوط ) 
السويدي »؛ ابو الفوز محمد امين البفدادي 
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الشدياق ©» طنوس 
كتتاب اخبار الاعيان في جمبل لمئان » ( تحقيق فؤاد افرام المستاني ) 
بيروت : منشورات الجامعة اللمنانية » .لإا . 

الشهابي » الامير حيدر احمد 
الغرر الحسان في تواريخ حوادث الازمان » بيروت : دار الآثار مؤا . 
نسخة مصورة عن طبعة نعوم مغبفب القاهرة ١9.٠.‏ 5 

الطبرى »© محمد بن جر بر 
تاريخ الامم والملوك ٠‏ يروت : مكتبة خياط »؛ نسخة مصورة عن طبعة 
المطبعة الحسينية المصرية 95؟!] ه. 

العسقلاني » شهاب الدين احمد بن علي بن حجر 
مصورة عن طبعة حيدر أباد الدكن 90.1928[ ه. 

القلقشندي » احمد بن علي 
نهاية الأرب في معرفة انساب العرب ( تحقيق ابراهيم الابياري ) 
القاهرة : الشركة العربية للطباعة والنشر 19189 . 
صبح الأعشى في صناعة الانشاء . مصر : مطبعة دار الكتب »2 11117 : 

المتنلبي »© ابو الطيب احمد بن الحسين 
ديوان المتلبي » ( شرح عد الرحمن ن البر قو قي ) بيروت : دار الكتاب 
العربي 1155 . 

المسسعودى » علي بن الحسسن بن علي 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ( تحقيق بوسف داغر ) بيروت : دار 
الاندلس © 586ؤ!ا . 

المفريزي »© احمد بن علي 
كناب السلوك لمعرفة دول الملوك » ( نحقيق محمد زبادة ) » القاهرة : 
مطبعة لحنئة التأليف والترحجمة والنشر ؛ لامه9١ا ‏ .ل/ا9١1 ٠‏ 
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صفة حزيرة العرب » ( تحقيق محمد بن عبداللهة بن بلهيد النحدي ) 
مصر : مطبعة السسعادهة !ه195 . 


وصية الامير حمال الدين عدالله التنوخي 
( نشر عارف النكدي ) مجلة المبتاق » ابار 1١556‏ 5 


معجم البلدان » بيروت : دار صادر /ا/1919 . 


تاريخ اليعقوبي ؛ بيروت : دار صادر 155٠.‏ . 
كناب الملدان » ( تحقيق م. دي غوبه ) » ليون : بربل 2 1851 . 
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المراجع والمقالات العربية والمترجمة 


كتاب ذخائر لمئان ء بعبدا : المطبعة العثمانية 1895 . 
الدروز » وجودهم ومذهبهم وموطنهم » بيروت : مؤسسة التاريخ 
الدرزي »؛ بدون تاريخ . 

أبو زكي © فواد 
ثلاثة ادباء روحاسين من بني معروف » رسالة ماجستير غير ملشورة » 
يروت : جامعة القدسن بوسف © .مؤا . 
ثلانة علماء من تشسوخ بني معروف » بيروت : دار الغد /21ه9١1‏ . 

أبر صالح ؛ عباس ؛ وسامي مكارم 
تاريخ الموحدين الدروز السسياسي في المشسرق العر بي » بيروت: ملشورات 
المجلس الدرزي للبحوث والانماء ؛ بدون تاريخ . 

أبو عرز الدين » سليمان 
« اصل الدروز » مجلة المقنطف » عدد لال ( حزيران .)١1١99.‏ 

ابي اللمع » رئيف 

« ابو اللمع » دائرة المعارف ؛ المجلد الخامس » بادارة قوّاد افرام البستاني ©» 
بيروت © ١551‏ . 

الاعظمي » علي ظربف 
تاريخ ملوك الحيرة » مصر : المطبعة السلفية ١55.‏ 5 

البستاني » بطرس 
أرسلان » كناب دائرة المعارف » المجلد الثالث » بيروت : مطبعة 
المعارف 8/ا9١!‏ . 
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البسستاني » فوّاد افرام 
« ابلين » دائرة المعارف » المجلد الثاني » ادارة فؤٌاد افرام البستاني » 
يروت :15168 . 
بدوي ؛ عبد الرحمن 
1 مذاهب الاسلاميين » الجزء الثاني » بيروت : دار العلم للملابين 1591/9 . 
بولياك آ.ن. 
الاقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان » ( ترجمة عاطف كرم) 
بيروت : منشورات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة 1169 , 
هشئي » سليم , محقق ) تاريخ الامراء الشهابيين بقلم احد امرائهم » 
المدبربة العامة للآثار » بيروت ١‏ الا15 . 
تدمري #اعمن عل السملام 
تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور » الحجزء الاول » 
طرابلس ٠:‏ مطابع دار البلاد » 191978 1 
تفي الدين © حليم 
قضاء الموحدين الدروز في ماضيه وحاضره ؛ كفرمتى : مطابع لبنان 
الجديد » ١5/6‏ . 
الجندي » محمد سليم 
تاريخ معر:ة النعمان » الجزء الآول ( تحقيق عمر رضا كحالة ) دمشق : 
وزارة الثقافة والارشاد القومي © 1955 . 


جواد علي 
المفصئل في تاريخ العرب قبل الاسلام » بيروت : دار العلم للملابين » 
كلاؤا . 

الحتوني » منصور 


نبفة تاريخية في المقاطعة الكسروانية » ( نشر بوسف ابراهيم يزبك) 
بيروت ع كمةل . 


حتى © قيليب مع أدورد جرحي وجبرايل جبور 
تاريخ العرب ( مطوتل ) الطبعة الرابعة » بيروت : دار الكشاف للطباعة 
والنشر © 1551 . 
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الحديثي » نزار عبد اللطيف 
اهل البمن في صيدر الاسلام » واستقرارهم في الامصار » بيروت : 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 198/28 . 
حسين » محمد كامل 
طائفة الدروز » تاريخها وعقائدها » مصر : دار المعارف ٠»‏ بدون تاريخ. 
حمزة » فوّاد 
فلب جزيرة العرب » الرياض : مكتبة النصر الحديثة 1954 . 
الحياري » مصطفى 
الامارة الطائية في بلاد الشام : عمان : وزارة الثقافة والشساب /1ل159 . 
دروزه ) محمد عزهة 
العرب والعرودة من القرن أاثالت حنى الرابع عشر الهجري » دمشق : 
دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر 9م98( . 
الدوري »© عبد العزيز 
مقدمة في الناريخ الاقتصادي العربي . يروت: دار الطليعة » 4ل/ا19 . 
دي <وبيه » ميكال بان 
القرامطة » نشأتهم » دولتهمو علا نتهمبالفاطميين» ( ترجمة حسسمني زينه ) 
بروت : دار ابن خلدون ١519/8‏ . 
دسو ريه 
العرب في سوريا قبل الاسلام ( ترحمة محمد زبادة ) القاهرة : 15615. 
رستم 6 أسد 
« آل ارسلان » دائرة المعارف ؛ المجحلد الاول » ادارة فؤادافرام 
البستاني » بيروت :15651 . 
الر فاعي » انور 
ناريخ الفن عند المسلمين والعرب » يروت : دار الفكر /ا/ل151 . 
رنسيمان » ستيفن 
تاريخ الحروب الصليبية ( ترجمة السيد الباز العريني ) بيروت : 
دار الثقافة /لا55١‏ الم5ة١ا‏ . 
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سرور » محمد حمال 
النفوذ الغاطوي في بلاد الشاموالعراق في القرنينالحادي عشر والثاني 
عشر ؛ القاهرة : دار الفكر العربي 1958 . 
شيحو 4 لو سس 
بروت » تاريخها وآنارها » بيروت : مطبعة الآباء اليسوعيين 1955٠.‏ . 
حواشي وتعليقات على تاريخ بيروت لصالح بن بحيى» بيروت ‏ المطبعة 
الكاثوليكية /ا؟55١‏ . 
الصليبي » كمال سليمان 
الدولة المملوكية » الناريخ السبياسي والاقتنصادي والمسكري » بيروت: 
د. طرخان » أابراهيم 
النظم الاقطاعية في الشرق الاإوسط في العصور الوسطى 4 القاهرة 9 
دار الكاتب العربي ١9538‏ . 
الطويل » محمد آامين غالب 
ناريخ العلويين » بيروت : دار الاندلس 1939/5 . 
عاشور ©» سعيد عبد الفتاح 
مصر والشام في عصر الايوسين والمماليك » بيروت : دار التهضة العربية 


؟/اؤ5أا . 

فريحة » انيس 
معجم اسماء المدن والفرى اقلبنانية » بيروت : مكتبة لبنان 1911 . 
مساجد القاهرة ومدارسها » العصر الفاطمي » مصر : دار الملعمارف 
ه151 ٠.‏ 


قازان» فوّاد 


د" 


اللبنانية .194 . 
كرد على » محمد 

خطط الشام » الحرء الاول ؛ بيروت : دار العلم للملابين ٠01555‏ 
لامنس ©» هنري 


تسريح الابصار في ما يحنوي قلبنان من آثار » الجزء الثاني ») بيروت: 
المطبعة الكاثو ليكية » 1١9115‏ . 
« الحياة في بيروت على عهد الصليبيين » المشرق » مجلد ١؟‏ » (عام 
.)١66‏ 

لويسن » برنار 
الدعوة الاسماعيلية الجديدة ( الحشيشية ) » ( ترجمة سهيل زكار) 
بروت : دار الفكر » ا/ا9١1‏ . 

مخزوم » محمد. 
« حبل عامل في العهدين الصليبي والمملوكي » صفحات من تاريخ حجبل 
عامل ؛ عن المجلسس الثقافي للبنان الجنوبي » بيروت : دار الفبارابي » 
كلاذ . 

المصرف » ناجي زين الدين 
بدائع الخط العربي »؛ بنداد : ؟/ا19 . 

مفرج » جان بشمارة 
الموسوعة اللبنانية الصورة » بيروت : مكتبة حبيب ؛ 151/1 . 

المعلوف » عييسى 
دواني القطوف في تاريخ بني معلوف » بسدا : المطبعة العثمسانية 
15.17 -ث6م. .ذا . 
تاريخ الامير فخر الدين المعني الثاني ؛ ديروت : المطبعة الكاثوليكية © 
كككا . 

مكي > محمد علي 
لبنان من الفتح العربي الى الفتح العثماني ؛ بيروت : دار النهار للنشر» 
كلاخا . 
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موسكاتي © سباتيئو 
الحضارات الستامية القديمة » ( ترحمة السيد بعقوب بكر ) » مصر : 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . 

ناصر الدين »© أمين 
تاريخ الامراء آل تنوخ » ( مخطوط ) واوراق لبنانية (عامي 1565 - 
/امهذ١).‏ 

النكدي » مارف 
«اوقاف التنوخيين » الميثاق »؛ ( حزيران 1556 ) . 

بولدكه © ثيودور 
أمراء غسان من آل حفنه ( ترحمة بندلي جوزي وقسطنطين زريق ) 
بيروت ؛ المطبعة الكاثوليكية » 9157( . 

نوبهض » عجاج 
التنوخي » الامر جمال الدين عبدالله » والشيخ محمد ابو هلال المعروف 
بالشيخ الفاضل » بيروت : دار الصحافة » 19595 . 
ابو جعفر المنصور وعروبة لبئان «لخم والمردة» » بيروت: دار الصحافة» 
؟كوأا. 

يزبك » يبوسف ابراهيم 
وفي من لمنان «سيرة العارف بالله الآامير حمال اثدين عدالله التنو خي)»)» 
دروت © ."19 . 
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المراجع الاجنبية 


للهلا ع0 031529 


1 . 801 بلع +15 ز تسهلذل أه 012عدممالءن18223 «دعجتنطاط» 


15تقط© , لتطء قاطن 
: 00طمة : 1852 - 1842 شوغ ععدعل1زوع11 عروء1 وعلل8. : ممصوطعطآ أستصلز 
. 0115 صة 5مع30نا50 


. قصعظ رز أع01201155 
. 1926 - 1934 ,مقام عتتلةطنآ : كلعة2 , 2065 قأمع0) وع0 ععذه11151 


.5 .6 .11 , مموع ه11 
. 701 .0ه ماع72 , تتقه1[ة1آ ع ع1 عصم1ءزع82 + ختضتاط » 


113135 ,نمه شرع ل ك1 
5 .701 .0© غ15 : منهاذك] غه دتلعدده1نوعص8 ( طانمة؟ ) 


. أمصةك ,لسعم د11 
. 1974 سوحوعحدن) : ( عاآعمرز دلخ ) : طخنج؟ عجبمرظ عط" 


. صوع1 , 70قطء181 
,73 06 31125 11ونء تاملا ووع22 : 2215 ,3ممع21151ع3 126 تتأاهآ عسمتتلة 1335 عا 
. 1953 


. الق صما 1م5211 
0 220 أنطاء8 0 101:05 1[ه16لع14 , 025 عط 0 105 تتخطتدى عط > 
.1961 , 1377اطة1) 8 .01ل روعأطوعم8 « تتمصوطعآ 


« ون'دآلا 0 عدنامط عط أه أعرمءة عط[1 » 
1973 ,ردمقمده.]1 ) ١01.4‏ قع56101 ستعامدظ 1110016 آأه اممصول لاقده أ أ حصسمععه1 
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الفهرس 


فهرس الاعلام 

آبق ( مجر الدبن )86م 4١٠5.‏ 

آفوش الإفرم ١١١‏ 

ابراهيم بائئيا المصري 517 

ابرا يم بناسحق الننري لاه > له 

ابراهيم بن اسماعيل المراقي 1/8 

ابراهيم بن أبي عبد الله محمد ؟0٠»‏ 
لاس 05 2 100 

ابراهيم بن جعفر الكنامي 5 

ابراهيم طرخان ١١١‏ 

١48 أبروير‎ 

ابن الااثير /41 

ابن الاعمى : 

على وعمر . 

أبن يطوطظة ١١١‏ 

ابن البواب ..؟ 2 ١.51‏ 

ابن تميمة ( الامام ) 9؟١‏ 

ابن جبر ١.‏ 

ابن حبجر العسقلاني ؟؟ 24 7؟ 2 ١ه‏ 
١51‏ 

ابن خلدون /ا١‏ 2 55 »© 

ابن سباط لا اسن 

ا 7 


ابن العبري ١١‏ 

ابن فضل الله العمري ( علاء الدين ) 
١51‏ 

ابن القلانسي 5605 0 م ؛ لالم 

ابن الكلبي ١١‏ »2 . 

أبو بكر بن أيوب ( 1 سيف الدن) 
ك2 ...1 »6 “١.١‏ لماأ 

أبو بكر بن زنكي ( سيف الدين) 1١8‏ » 
لك 

أبو بكر الصدبق (الخنيفة ) د" 

أبنو التحسن وك ( القاضي 
جمال الدين ) ١9/5‏ 

أبو السرايا بن أبي القاسم لا 

ابو عبيدة الجراح ١؟‏ ؛ ١١‏ 

١81 6: ١88 » ١/6 أبو علي مرعي‎ 

ابو الفنح بن معن ( ناصر الدين ١55)‏ 

احمد بن ححى ( شرف الدين) 62155 
١5/2 ١9١‏ 2 ؟1١‏ 

احمد بن خليل الارسلاني (١‏ جحمال 

الدين ) هم 4 515 4 ه٠1"‏ 

احمد بن صائح بن الحسين ( شهاب 
الدين ) 197 4 169 4 هلا( » 
؟م1 . 

احمد بن صائح العبئابى 1ف 


0 


احمد بن الصلاح البعلبكسي 185 »2 
3 


احمد بن طولون /ه »2 .” 

أحمد بن معن ( الحاج ) ١15‏ 

احمد بن يعيشي الحلبي 185 

أحمد التودسي المفربي 181 

ارتبائوس الخامس 1 

١5 2» 1١١ أردشسم‎ 

ارسلان بن مالك ١1‏ » ه” ؛ ١ه‏ 

أسامة رعز الدمن 12 »1١..64595‏ 
١18‏ 

أسامة بن منقق ( مؤيد الدولة ) ١١/4‏ 

اسطفان الدويهي 25 ]ل 2 2515 
ه51 2م51" 

اسماعيل بن بوري ( شمس الملوك ) 
4 


اسمواعيل بن محمود ( الصالح ( 
١١74 ٠.5282 55‏ 

أما<دور /ه 

امرؤ القيس بن عمرو بن عدي ١7‏ 

أمين آل ناصر الدين ١11١‏ 

الامين العباسي ١١‏ 

أندرو بنكوس كوملينوس 4186 11 

أنر ( معين الدين ) 84 © .4 

انشتكين الدزيري /31 > .7 4 1/ا4ك/ 

الاوزاءي ( عبد الرحمن بن عمرو) 4ه» 
07 

اباس بن قبيصة ( الطائي ) ١8‏ 

أيبك ( المعز عز الدين ) ه١١‏ 

ايوب ( الملك الصالح ) .| )هت. ١ه‏ 

11١ 


باسيل ( ملك الروم ) 517 
بحتر بن صائح ( ناهض الدرن ) 
١11562 ١١7‏ 


همه" 


بحتر بن علي ( ناهض الدولة » ابو 
العمشائر ) 5١6‏ م5 »"5١ 2 5١‏ 


١١1:55, كلم »يك ا515‎ 
١. ١ 65 

برق إن جندل 88 ٠‏ 

برقوق ( املك الظاهر ؛ /41121 118 » 
1117 . 

بركة حأن بن ببيرس ( الملك السسعيد) 
١1١١‏ » ١١5اآا‏ 


بطرس لوز جنان 15 ١‏ 

بغدوين ( ملك بيت المقدس ) ١م‏ »© 
الم 2 6م )هم ١١7572‏ 

بغدوين ( بودوان الثاني ) 5م 

البلائري .؟ 5562259 2 وه 

بندار 01 

بنيامين ( الاندلسي ) /ا1 > /ا١١‏ 

بهرام ( الاستر أباذي ) م8 

١6١  كايلوب‎ 

يونز ( قومس طرابلس ) ١١١6‏ 

برس ( الملك الظاهر ) 1١8‏ 4 21.5 
5221| 4 ذا 

بيدرا ( بدر الدين ) 8؟١‏ 
م1541 >4/ا؟١‏ 


ننش بن دقاق ( تاج الدولة ) م » 
؟ ١١‏ 

تقدمز الحموي ١76‏ 

تمربغا الافضلي ( منطاش ) ١51‏ 2 
١54‏ 

تميم بن الملثر .25 1162516 

تنكرز ( سيف الدين ) ١556 ١9”‏ . 

تنوخ بن قحطان بن عوف ؟" ©»(أو 
بن عون )55 486" 6 /ا 

تينم اللاث بن تعلية . " 


تبودورا ( ملكة اورشليم ) 4106 
ثابت بن نصر ( الخزاعي ) ١7‏ 


جديمة بن مالك )51١: 15 1١ا/: 1١5‏ 
15 

جسدتنيان ( ملك الروم ) ١9‏ 

جعفر بن فلاح ( الكتامي ) 56 ؛ 56 

ح<ميهر ( التنوخي ) 5١‏ 

جهير بن محهد ( التنوخي ) 1ه 

جواد بن سليمان ( عز الدين ) 65 
ل 2 را ل ع ف 02 ل الك 

جوبان بن رسلان 57 

جوهر (الصقلي) 11 

جين ريشار 16 


حانم الطاثي م١‏ 

الحاس بامر الله / 51 2 34 

حجى بن احمد ( جمال الدين ؛ 
الشاعر ) ١15‏ 

حجى بن ترامة ( جمال الدين 2 
الدولة ) 6 4)994554695..ء 


ف برل 
ححى بن محمد ( حمال الدين ) ١١”‏ 
٠45‏ +ه.١‏ 65.|ل - ١١|‏ »6 


)») اأه١(‎ 2» ١|؟م‎ 2 لع‎ 2 ١5 
. ع5‎ 13 
١١8 ) حجى بن موسى ( جمال الدين‎ 
1؟.‎ 6 2 5١ 
76 الحرث بن نمر ( او نمير)‎ 
٠7١ حسان بن جراح‎ 
؟٠ حسان بن خالد‎ 
١17 حسان بن رسلان‎ 
الحسن القرمطي ( الاعصم ) 216 م8"‎ 
15. ) الحسن بن خضر ( عز الدين‎ 


حسن بن علي (عز الدين ) ١1١‏ 

حسن بن معن ( الحاج ) ١55‏ 

حسن العبنداري ( بدر الدين ) ١74‏ 

الحسين بن اسعق ( اللاذقي ) "5 » 
دك اندي 1 

الحسين بن خضر ( ناصر الدين ) 
1١‏ 2 55 2 ل؟ 2 ١17/21١‏ ») 
45 151-خ58١1 11541١152‏ 
١561-3652 ٠65‏ >846ذ(ا ») 
؟/ا١‏ ل/ال/ا1ء 185 ء ممما 
كما ١5١.2‏ > ؟ذ5ا) ذا »> 
. 

الحسين بن صدقة ( بدر الدرن ) 
/ا1١‏ 2 ه1316 »4 الا١‏ . 

حمزة بن احمد بن سباط ( اللمؤرخ ) 
١155 41157 ١55 4515‏ 4 5ه٠»‏ 
وك1ء لا/ا١1‏ ء كلا١ا»ء‏ امه كماء 
الما 2 كلمىاء لخم 2 16515 نمكذاء 
١.؟‏ 192" 2 5١5‏ 5 » 
55٠١415‏ . 

حمزة بن علي الزوزني 71 > 7/4 

الحواري بن النعمان ١١‏ 


خالد بن حسان ١ه‏ 

خالد بن الوليد .؟ 2 2525١‏ . 

خضر بن محهد ( سعد الدين ) 1١.5‏ - 
1/211 2 11121154115 
1561 652 552 )قملا١‏ . 

خليل بن قلاوون ( الملك الاثرف ) 
١55‏ 4ل" ١35١2‏ . 

داوود بن سلبسمان ( بهاء الدين ) 1١9/4‏ 

درويش بن عمر 311 


عمو #6 


١١١2 )م‎ 28 


51 


رافع أبي الليل ٠.‏ 

رباح بن النعمان ٠٠5‏ 

رسلان بن مسعود ( شجاع الدين)/ا؟ 

رقاش (بنت مالك) /ا١‏ © 6١‏ 

رويين ( ابن ا شيف البلين ) ١٠.٠‏ 

ريموند الثاني ( قومسن طراب كسس ) 
١15‏ 

ريهون دي تولوز ١م‏ ؛ ١م‏ ؛ ١١١‏ 

رضيه دسو ١7‏ ؛ ١5‏ 


زمرد ابئة عبد الحميد (زوحة جوبان 
بن رسلان ) 9؟ 

زنكي بن صدقه ( سيف الدين ١7/)‏ 

زنكي (عماد الدين ) لالم » 88 » 286 
31 


السضي ١‏ تطب ار ا 
سليمان بحمد هه 
سليمان بن غلاب ( علم الدين ) /ا؟ » 


187 ع "1 4 1١١‏ 4 9ه 
04 ردكل 

سلبمان بن معن ( علم الدين ) 17؟» 
511 


سليمان بن نصر 186 > 5.5216 
سليم الاول ( العثماني ) 517 4 5١6‏ 


511 

سئان بن عليان ( الكلبي ) .9 

سيف الدوثة الحمداني .5 2 55 ) 
17 


الشدياق » طنوس 18 » ه" 552 » 
ا" 2 15 ©*)اهم2 1ه »2 لاه » 
مل > 1١١”‏ 1.4 5114154 

شعمان (الملكالاشر ف) ١7/4155‏ © 


/ان؟ 


. 5151 

شكيب أرسلان 0" 

شمسة » ابئة فارس الدين معضاد 
7ا؟ . 

شمر يهرعش ١١‏ 

شركوه بن شاذي ( اسد الدين ) 
١١76 17‏ 

الشهابي » حيبر احمد .؟ » 55 ) 
ل إل ل ااا 


صادقة » ابنة الحسين بن خخر /ا؟ 

صدقة بن عماد الدين ( القاضي 
بهاء الدين ) ١958 4 ١١6‏ 

صدقة بن عبسى ( عرز الدين ) /1171» 
11625 ) لا/ا١‏ )ىلا١‏ . 

الصفدي »2 احمد الخالدي 1١117”‏ » 
2514© 

صالح بن الحسين ( زين الدين ) 51 
/ا؟ ع /الا! 6 ١١١‏ »ه11415١»‏ 
65 2 ]6ل١‏ 2 ك١‏ »5.5 . 
صالح بن علي بن بحتر ( رين الدين ) 
ه.لزاع ١١.‏ 2 لا؟١‏ ©عم]١‏ :» 
١/52 15» 65‏ 51152 

صالح بن علي العباسي ( الهاشمي ) 
ل . 

صالح بن مرداس 00 

صائح بن يحمى (المؤرخ ) 56 6 58») 
لام ع 514531535126511 م1 


تكرت كوا ميل ا اعت 
مك52 >5)4( متعرع 
اي ا ات 
65 4 5ل( 4 ؤلاظ( كما 2 
14 » .15 1584 4 6و9( 2 
0 


)١8 (م-‎ 


ضحاك بن حشدل 88 


الطبري ١؟‏ 

طفتكين ( ظهير الدين ) 6م >2 6م »> 
هلم ) لام 2 حم > 4115 .؟١‏ 

طفج بن جف ٠*5‏ 

الظاهر ( الخليفة الفاطمي ) .27 ١‏ 

العاضد ( الخليفة الفاطمي ) |١١19‏ 

عبد الله التنوخي ( السيئد الامسير 
جمال الدين) 4178 1551517 
ككلء لكل ء الالء ارما 
145 - لم1 2 مكلء ول ء: 


. ؟.١‎ 

عمد آفله بن دجي ( نس الدين ) 
١55‏ 

عسدالخالق بن محمد ( ابو الفضابل ) 
3 

عبد ال<ميد بن حجى ( فخر الدين ) 
5" 


عبد الرحمن بن حجى ( جاع 
الدين ) 2166 1١78‏ » “ما © 
٠» 19١‏ ؟5ا 

عد الغفار تفي الدين 5١.‏ 

عمد القاهر بن أحمد ( حسام الدين) 
١15‏ 

عبد الملحسن بن معن ١55 4 ١6[‏ 

عثملن ( الملك المزيز عماد الدين ) 


عثمان بن عفتّان ( الخليفة ) ؟51؟ 2 "1١‏ 


1:1 
عثمان بن معن ( فخر الدين ) ١15٠.‏ © 

1" 
عثمان بن بحبى بن صالح ( فخر 
الدين)/411.؟1 4 145 2 79م . 


عجاج نويهض 58 

عدي بن فصر ( اللخمي ) لا١ 2١ ٠»‏ . 

العزيز ( الخليفة الفاطمي ) 50 »© /ا” 

عساف التركماني ؟١؟‏ ؛ "١١6‏ 

عصمت الدين عفيفة ١١‏ . 07" 

عضد النولة » علي ١2م‏ ؛ 86 ١١١١‏ 
١١7‏ . 

علم الدين بن سابق ( الشيخ العلم » 
علم الدين ) ١؟١‏ 4 154 . 

علم الدين بن سليمان ( القاضني ) 
كلا١‏ . 

علي بن ابراهيم ( اللاذقي) م كراد 

علي بن احمد الطائي ( المقتنى بهسياء 
الدين ) /إ5 2 + 

علي بن الاعمى /ا؟ > 1684151 . 

علي بن ابي طالب ( الامام ) 55 

على بن بحتر ( شرف الدولة ) 58 » 
مدع كه 2م11 . 

علي بن حجى بن كرامة ١‏ شر فالدين) 
٠.6"‏ . 


علي بن رسلان 17" 

عفي بن عبف الحميد ( حسام الدين ) 
3518| . 

علي بن يوسف ( الملك الافضل نور 
الدين بن صلاح الدين ) ٠.٠١‏ 34 
٠١١‏ 

علي بن معن "١1/8‏ 

علي ظريف الاعظمي .؟ » ١‏ 

علي علم الدين 515 ١‏ .55 2 ١؟؟‏ 

عماد الدين بن جمالالدين (القاضي) 
. 

عمر بن الخطاب ( الخليفة )1 9" » 
اأك 7 

عمر بن صدقة ( زين الدين ) 189 

عمر بن عيسى ( زين الدين ) /19؟آ 


مه" 


عمرو بن عدي بن نصر 1 2 ١7‏ » 
14١+ 15‏ 

عمرد بن فهم الازدي ١١‏ 

عورد بن انتنعمان بن مالك 1١5‏ 

عموري » الاؤل ( ملك بيت المقدس 
الفر نجي ) لا3ء الثاني » ٠١.‏ 

عون بن الك النقر 95 
0 

عيسى بن محهدف ( شرف الدين ) 
/ال » هلا( 4 كلظ ع كمظ ) 
.0" 


غالب بن مسعود 1 

الفّزي » محمد بن علي ( الشاعر ) 
دا كم )ةا . 

غلاتب بن سليمان ( سيف الدين ) 
0 

غليوم (الصوري) ١١5‏ 
كاا. 

غوزب ه بريسيار ( الاول ) 86 » 
( الثاني ) 6م © 566 > (الثالث ) 
كم 22م 2م7١١‏ 

غودفرادي بويون 8١‏ 

غي بريسبار 5/ 


© 1١١ه‎ ©» 


فخر الدين بن قرقماز بن مصن 
11 » كلا١‏ >2 6م١ا؟.‏ 

فخر الملك بن عمار ؟١١‏ 

فرج بن فضايل بن معضاد ( سيف 


الدين ) 9؟١‏ 2).؟١‏ 42 هل"١‏ . 
فضايل بن عقي بن معضاد ( عمز 
الدين ) 1١59‏ . 
فهر بن شلي ١١5‏ 5 


فوارس بن عبد الملك 255 مم 


اه 


فولك دي غيين وم 


قازان بن أرغون ١5182 1١١١‏ 

قرقماز ( فرقماش ) بن معن 2١15‏ 
لك 2 دنا 

فسطنطين الخامس و 

قطر ( الملك المظفتر ) 1٠.862 1١1/‏ . 

قلاوؤون ( املك المنصور سيف الدين) 


ايل 

١١.2 ١. كنيها‎ 

0 1 الدولة © 
ابو العر) .0-5 9556585. 


كزامة بن لحتل بعلن( للستي 
الدين ) 1597 2 1739 ء لم١‏ 

كرامة بن معن 111 >2 ١15‏ 

الرمروك ++ 

كمال الصليبي 5١‏ 2 2152655.؟1) 
١4‏ . 

كورتبليوس قاننايك (د/لا١1 5١562‏ . 

كونراددي مونقفرا ١٠١.‏ 


لاحين المنصوري (حسامالدين)7؟2)1 
ِ ّ 


/ا6١‏ ءعمكا١ا‏ 
لوْلَوْة » ابنة الحسين بن خضر /7؟ 
لويس التاسع ١١5‏ 
المأمون ( الخليفة ) 51 ؛ لاه 
مانويل كومنين 11 
المننبي » ( ابو الطيتب ) 55 1١62‏ 4 
كك ”5ت 2علكمذما. 


مجاتي بن معن ( نور الدين ) ؟؟١‏ 
الملحسن بن ححمسين ( الطائي ) ه؟ 
المحسن بن محمد بن غوت 0١‏ 
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محمد بن ابراهيم ( اللاذفي ) 55 

محمد بن ابراهيم ( ابو المعالي ) ١١.‏ 

معدمد بن أحمد الارسلاني ( حمال 
الدين ) /ا1؟ 

محمد بن أحمد ( ناصر الدين ) 515 

محمد بن حجى بن محمد ( نجمالدين) 
١|]! 4 "5 ١١.4١." ٠١‏ 
١55‏ . 

محمد بن الحنش 517 . 

مدمد بن صالح ( شهاب الدين ) 
48ذا . 

محمد بن الصايغ ( شمن الدين »© 
الشاعر ) 199 . 

محمد بن طعج ( الاخشيد ) .» 

معي بود ب سد ل 
1 000 

محمد بن عدنان (زين اندين ) ١55‏ 

محمد بن عدي ( مجد الدولة ) م » 
هل ؛ لاة3 )2 لل ٠.‏ 

محمد بن عسّاف ( التركماني ) /٠1١؟‏ 

محمد بن قلاوون ( الملل ك الناصر ) 
53554255217 )"13 . 

محمد بن كرامة بن حجى ( نجم الدين) 
١821١٠‏ . 

محمد الطويل 255 57 

محمد دروزة 1؟ 2 51 

محمد كامل حسين ١1‏ 

محمد كرد علي 17 

محمد مالك الاشرفاني ؟؟ > ١١.‏ 2 
ا/11 »> لاا 2 هخم 41 خم 4 155ء 
1 

محمد مخروم ١؟١‏ 

محمد مكي 75 »2 1١١‏ 

محمود بن بوري ( شهاب الدين ) 741 


محمود بن زنكي ( الملك العادل نور 
الديمن ) 514011285 54 ) 
ه165 

المستعصم ( اللخيفة ) ١.5‏ 

الفستعين ( الخليفة ) 56 . 

مسيعود بن سكينية 7/١‏ » /الا 

مسعود بن المنشر بن مالك /اه 

مطوع بن موسى 16 . 

مظفتر العينداري 18" 

معاوية ٠١‏ 5242 2ه" 2 ل؟ 4 "11١‏ 

المعتمد ( الخليفة ) مه 

المعز الفاطهي ( الخديغة ) 54 + 586 . 
11 

معضاد بن فتضايل بن معقفساد 
( فارس الدبين ) ١652 1١55‏ »© 

معضاد بن يوسف ( أبو الغفوارس ) 


11 2 5م 2 65 2 .ملاع الا »© 
كل 2 .11 

المقريرزي 55 15.4552 2 1/8 » 
كل . 


الننر بن امرىء القيس بن الانعمان 
1١7/‏ 


المنذر بن تهييم 15 . 

مئذر بن سليمان ١55 6 1١8‏ » 
ه51 82م 2 ._571١5‏ 

المنثر بن مالك /ا؟ ١8؟‏ ؛ 5ه" 2 اه 

المنثر بن مسعود بن عون ه؟ 

المنثر بن النعمان بن ماء السمساء 
١. 6 11 4 "9" 0 5 2 ١‏ 

الخنصور ( الخليفة ) م5 » /ا3 > م65 
5١‏ 

مشير الشريف 77 

منيع اللتنوخي * 

المهدي ( الخليفة ) 5١‏ »2 لا" . 

موسى بن يوسف ( عماد الدين ) 7؟ 
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موسى بن حستّان ( عماد الدبن ) 
/ا؟ + لمعا ؛ لاها . 

موسى بنمسعودين ابي الجيش 251 
7 . 

مودود /1/ 


النابقة الذيباني ١8‏ 
ناصر الدولة حمدان 2 
ناصر الدين بن معن ١١5‏ 
ار سك ابد ان 
نزار م ؟؟7 
نسيب أرسلان 50 
اسماعيل ) 58" . 
نصر بن صالح بن مرداس 9 
النعمان بن حبلة 56 . 7٠0‏ ؛ 60 
النعمان بن عامر /ه 
النعمان بن عمرو بن مالك 1١5‏ 
النعمان بن عطفان ( الساطع ) ٠٠١‏ 
النعمان بن المنثر ( ابي قابوس) 18> 
ل 207 رض 
نقفور فوقا 17" 


هرون بن حمزه 77 
هرون الرشيد 77 

هاني بن مسعود /اه 

"١ هرقل‎ 

«دفتكين ( اه 
الهمناني ١.‏ 2 م١‏ 

١.5 » ١٠.١. همفروادي مونفور‎ 
١١. هولاكو‎ 


ياقوت ( الحموي ) ٠.‏ 
باقوت ( الستعصمي ) 5.1١‏ 5.524 
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يحبى بن ابي بكر ( شرف الدبين ) 
1١52 ١54‏ 2 1)5؟_. 

بحيى بن صالح ( سيف الدرين ) 
/ا1 152 515 1١10/64‏ 2 
١617‏ . 


الشاعر ) لإا( 2 مما ء؛ 154 »© 
حل كا 

يحبى ال 2 حي ( سيف الدرمن 4 
خال فخر الدين المعني ) ١57‏ 

يعحيى القرمطي 09 

بعقوب بن عد الحق ( شرف الدين) 
ل 


يعقوب بن صالح الهاشمي 7١‏ . 
اليعقوبي ١‏ 52 055 م؟. 
يلبقا ( الخاصكي الناصري) 5 : 


يوحنا ابلين . 210 ”.ل . 
بوخنا تريمسكس :1( ابن النشمشقيق) 
هك . 


بوستاشى غارسيه ١م‏ . 

مع هر اللاذقي) 36 . 
الدين ) 255 مه 5536© 1.١.‏ » 
لا.١‏ »© ١١97/24 ١.5‏ . 
/ا/ا١‏ . 

بوسف بن مصبلح ( 
1 . 

توح اق با اوعدي 1 3 
بوني ىه 14٠‏ 
٠ ١.97‏ 

يونس بن عثمان بن معن ١1.‏ . 

يونس بن قرقماز بن معن 1١65‏ )2 
514 . 


فهرس الاماكن 


آسيا اتصفرى 81١‏ 

احنادين 27 

١5 » ١٠ه الاحساء‎ 

الاردن ( نهر » حند ) 88# 055262 »6 
لاك )2 يلاه هلا ؛ (١.5‏ . 

ارسوف كلم . 

أرصون ١ه‏ 

ارنون : انظر شقيف ارنون . 

استانة ١١؟‏ 

الاسكندرية م6١‏ . 

الاشضواف : أنظر الشوف . 

افريقية 1 

الاقحوانة ./ا » 7١‏ 

اقيم الخروب 5 . 

آم الجمال 1١١‏ 2 .2 

55 6 184 ١٠ الأنبار‎ 

.556 462 "5١ انطرسوس‎ 

انطاكية ؟" 2 55 2 [973 2 الم ) 
كم 2 535. 

. ١5٠ انطلباس‎ 

اورويا ه٠؟١‏ >2 155 . 


الماروك 1ه . 

بانياس 86م 2 6م 2556 84و)2 
٠6‏ . 

السحرين د5١ ١/6‏ .ماه 2١5‏ 5ه 

برجا 17 

برج المراجنة 88 > ١١١‏ : 

بشري ( جبال ) لم » ١١١‏ . 

تعاصر ( بفاصير ) 45 

تفلك ١‏ ه؟ )”7 2 57 62 6ه » 
لا ع صلا ع كلا 2 للا > كخم ) 
ه؟ ١15: (35656 |”( ) ١‏ . 


. 5١. بعقلين‎ 

البفاع ( سهل : وادي ) .5 6 اه» 
١ه‏ < اهم هه ته 2 "الا 2 ملم » 
2 .ال غ١‏ 4 هلاه 
5١‏ . 

بكثيفا /ال/ا . 

الملية 5ه 

بيت المقدس » ( اورشليم ) الم ©» 
كلم :2 كلم 2 ذك١ْللمُ‏ 2 55 )2 56 »© 
25 58ت 2 455 ١١9/4» ١١”‏ . 

الميرة ١ه‏ . 5512318-5١‏ (البيرة 


السفلى ) 5ل . 

بيرجك 07 

بيروت (رأس . حبل ٠‏ سسليورية » 
ولابة ) م5 > لا؟ )م5 92" ) 
هع" 156 6 أه .هلام 6 لاه » 
مم ات ع 5 + هت يمك 


.ا ع كلا 2 الم 2 "لم2 هم ») 
كلم 2 للم >2 كل © . 5 "”"؟ » 
ن5 )© لهَُّمك ‏ ؟.١‏ ) ك5.١ا‏ » 
/ا١١‏ 86م ١3” 2 ١؟7 2> ١١‏ 

كازاء ه*| ‏ 5]! 2 ١1١١‏ » 
6 + ه35( 2 ؟ؤ5أا 2» 5١8‏ 2 
65 . 


ترشيش 8ه 6 3١5 ©» ٠.9‏ . 
تلصافية حم . 

١.5 2 ال١ تنورا‎ 

تروش 9ه . 


توسكانا /1؟ 8 
نغرة الحوزات ؟.| ١١56©‏ 


جب حنين 1ه 
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. 1١ جبعة‎ 

جملة م نا 
التجبل الاعلى 7 . 

حبل داش | بوارحةا ١|542 ١36)‏ 

حل السماق ال . 

جيل الصالحية ١‏ » 106 . 
جيل عاملة 6م » 1١.‏ ؛ 169 . 

جبل عوف 86 . 

حمل المفيثة ؟/ا . 

جيل لبنان : الظر لبذان 

حبل يوس 1١5١6‏ »؛ ١55‏ 

جبيل 14 85954 8666م 2 || »© 
ملل عه ؟. 

» 151١1 2 الجرد 5525"( 2 لاا‎ 
. ١14 

حمزيرة العرب 2-15 5م86 

جزيرة قبرس 1107415521١8‏ »2 
أ*؟( )5ل( . 

. ١١8 حزين‎ 

جسر القاضي 195 . 

7١ الجمماني‎ 

الجمهور /< 

حون عكار ١56‏ »2 /119؟ 


ء إم)ع ”5 . 


خاصبيا م/م 

حصن الاكراد 15 

١١ الحجاز‎ 

حصن بعرين 88 »> ١١5‏ 

حصن سر حوور ( سرحمول ) 55 © 
١ت‏ © آلا )» ٠51‏ ؟5 »2 515 » 
م45 لا5 2 355. 

حصن عكار .لا ) مم ) 1١7‏ . 

حصن كلاقيان ١م‏ » 1١1‏ . 

. 1١١5 2564 ») 8١ حصن المشسطفر‎ 


حطين م6 . 
حلب ( حاضر » بلاد )ا »١ 7216٠ ١6‏ 


م414 25 .؟ 451 55 2) 
8" 2 5م 2 ١٠‏ 2 هل 2 .هلا» 
للا ء كم ءم. 21١5.٠ ١‏ /597١ا»‏ 
9 

حماه 5١‏ م5 5522| . 

حمى الخضر 7ه . 

حمص"'؟ 2 ه٠6“‏ 8م"؟2: ه56 ).لا 
الاء الم كلم . 

خان الحصين "١؟|‏ 2 156 . 

خلدة م1 . 

» 1١554 ١.5255 الدامور "م28‎ 
. ١أاا7/ه*4>‎ 

درب المفيثة ١ه‏ 


دمشق ( حند ؛ مملكة ) 1٠٠‏ ه38 » 
.5 4)”2*”؟ 4 إاهم2» “اه 262 مه02» 
25 1 © 5 4 75 5814م 
لالم 2 كم > .كذ ٠‏ ه5845 )» 

ااام ع1 ورا 6 
1١١5 ©2١18 2 ١١74 |].‏ »© 
١/0‏ + كلا١‏ » عمل ©لإلم١ا‏ »> 
51 51154 . 
دمياط /ا؟ ) 1.1 . 
الدوير 41554255 لآإ١١ا.‏ 


دير القمر ١/ا١‏ » .11 . 
الديماس 1ه 


رأس التينة 1١‏ . 


راس المنن /ا؟ 5097 182 
الرستن 5778 ٠.‏ 
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الرفيد 2ه . 

رمطون 5اه 1584558١١‏ » 
١؟١‏ + ؟5؟|١‏ > "| ٠»‏ »همههة| »© 
مل/ا١‏ » ١.؟.‏ 

الرملة ١2‏ )515 55: هلا 55؟. 

الرها ١م‏ . 

الروم » ( بلاد) /ا11 21962 5١‏ ) 
١17‏ . 


زيدل 55ل » 156 . 

زحلة ١م)»‏ 9م 2 عه )؟.|. 
زكريت 1ه 

"١ زيراء‎ 

سسبأ ( مملكة ) ١6‏ 

سلمية 9ه )2 56 . 

سن الفيل 285١‏ الا. 

سوريا /ا!١ا ‏ 5١586؟.‏ 

. 8١ سويدية‎ 

الشام ( بلاد » مملكة » نيابة ) ١١‏ ل 


21561 4 دخ”‎ 755" 5] ١ 
9'؟ 2 97؟ 2 5ه 42 مم2 لاه‎ 


55 »؛ ملاء (ث )2 كلم ) 6م ٠‏ 
47 مت »)١.5 41.6 242١.52‏ 
١117‏ غ؛ هعم 2 ١15‏ » 
١55 4 ("9 * |*٠.‏ ؛ 2115 
ه؟١ ١5512 ١١١2‏ )ع)كللا١ط‏ » 
8451م ؟. 

. 518 ١١١ الشكار‎ 

. ١١8 شقحب‎ 

شقيف تيرون 88 »2 ١8م‏ » ه51 »© 
ه١١‏ 

شملال ( شملان) 2ه . 


الشوف » الاشواف (حيل » شوف 
صيدا١)‏ لا؟ 2 "ته 2 5م 2 5ه )2 


كمه ).ع 5560" )2 لز »كم 
كلم 2 "2517 ١.١‏ +ء؟. ١‏ 5.ا» 
هاا » ؟؟!| » 5؟١‏ )عمذا 


») ».ه |( »2 ه5لا‎ ١152 ١١ 
») وط؟ كلما"‎ : "١! غ2‎ ١ا/ه‎ 
.؟؟١‎ 2 15 

. ١.١ صرظ‎ 

صفد لاه 1١45 + ١١8٠‏ :هلا( . 

صفّين 172516 . 

صرور ؟؟ 4 215) لاه8 52م ©6.ل/ا ) 


الم اكلم 2 كمء 
.6٠‏ 
صوفر 55 )2 511 186؟. 

صيدا و٠‏ 0 )"؟ )لاا 2 6ه » 
لاه 5862 35542 4 الماكم) 
(٠٠5 41.١ 4 (١. 457‏ © 
مالء كأالء (١١7‏ مال »> 
5 .]| >1]54 4.ولا. 


81 2 15اه» 


طبرية 56 ؛ .ل » هلا 

ا ل ا 
ك2 ملاء الم »2 طلم) 6م » 
ملم )مم »)3١1١ 6 »2 ١١52552‏ 
١7/12‏ ع /١ا؟.‏ 

٠١655252» 5م‎ 25١ طردلا‎ 
. ١556١3551١1١ ١ ١55 


ظهر حمار ( ظهر الاحمر ) 


عبيه 2825١: ١‏ 5ه )ك5 2 ]لا )» 
ا لي . نا لشت 
١2 68‏ 1512| 192 )2 
+15 1355 ء هذ( »> الا( » 
. 


5111 


١١١. عجلون‎ 

عرامون (عرمون) 4855454 50 ؛ 
الا 3 اللو كن 
/ا؟١‏ 86لا 2 ١:5‏ © 1٠١أ|‏ هه 
مل/ا١‏ . 

عرقه ١ه‏ . 

عرنة 8/١‏ » /الا . 

. 1١1078 العزونياة‎ 

1١ 2 7. عسقلان‎ 

عبكا ؟*"؟ ,؛ زد )5م .الى ا وم ) 
كلم )2 .ك5 .١ ١5 2١1856‏ 

١١. » ١.5 العمروسية‎ 

عميق 56 . 

.ا١8‎ 4 ١.64١. عيتات‎ 

عيحا /ا/ا . 

عئاب |8٠0١ ١6١‏ 2 51.2515؟5؟. 

عين جالوت 1.1 1١١41.82‏ . 

)١11 4 ١75548552 55 عين داره‎ 
. ١75 2١115 

عيبن درافيل 15 . 

عبن عار 28594805٠‏ 55 )» لالا. 

. ١9/08 2) ١69 2 ه١ عبن زحلنا‎ 

عين علوب ١18‏ . 

. ١5641١6١45564 25١ عين كسور‎ 


الغرب ( <بل ؛ منطقة > امارة ) ؟55» 
؟؟1" ا 52" 24 2غ 11 هه 
2015 5ل ]لا غ؛ 5م ؛ل/امس 
,م5 )5/2 )لك 2 ١٠٠.١5‏ »1.6 » 
581١552 ٠١4‏ ؟"١‏ )2 
؟؟ع| » ه5١‏ 55616 2 م1١‏ )» 
١6.‏ 2 1655 ا ؛ كلا١1‏ »© 
55 م1 55.2 . 

. 1.١ غرة‎ 

غزير/ا1 . 


فارس »؛ بلاد ه621 5/6035 . 

. ١1٠١. قردان‎ 

فلحئين 2605155 15. 

أفلسطين ١ه‏ 2 ١ه‏ ؛ .لا : ولا »6 
لم 2 6 5)لا.أ١‏ . 


القاهرة 55 ؛ /ا" . 


. ٠1 القبي‎ 
2)78)55 451 25.2014 قنسرين‎ 
. ١52 5 


21617 : 16541١. ١.: الكرك‎ 


. ١75 > 5 

كرك نوح 1٠١.‏ . 

تسسروان ( حبل » جرد ) 55 797/2 » 
“هت ») 5ه ١ه‏ » كه 2 1515 ) 
##/إا ) كايا > ”.1 2ع "”.[ ») 
١١5 2 ٠٠5‏ :م5 ل؟اء 
؟1“| 94 2 ه14 سا .ه[ ) 
/لاه١ ٠»‏ ه١1١‏ 2 5١؟.‏ 

كفرا اه 2 الا 

.ا؟١!4‎ 1١١١ كفراغوص‎ 

كفرزبه 1/6 . 

كفرسلوان 9ه ) م685 4564 1١.5‏ )2 
١517‏ . 


كفرعمّية .١١21).؟١ا.‏ 
كفرفاقود |١١‏ 2 ؟]١‏ . 
كفرمتى 5ه غ2 278 ١؟1‏ 5164لا . 


كفريًا 1ه 3 
الكنيتسة 9م . 


. 55 2 "١ الكوفة‎ 
. ١9/8 كيفون‎ 


اللاذقية ؟؟ 4 978 2 لا؟ 92 6أه 


5216 


1م 2 .26 أت 2 5 2 2015 
ال . 
لبئان ( جبل لبنان الحالي ) ١٠؟‏ 625226 
مك +2 )ل ابم 2م ) 
؟؟ » إاهت) 5م 2غ كه 2 أك) 


16 الا 2 الم 2 ه51١ 51١/2‏ . 


المئن ( جبل » منطقفة)8هم 2 )مه» 
٠6:4‏ 2 "لا ء لال 2 ١.5‏ 6 15» 
.ه١‏ »© 15؟. 

م<ددل المعوش 9ه »)2 6ت . 

المخنارة 5ه 9 

مرج دابق 51 15156 . 

مرج الغازية ١٠م‏ . 

. 8١ مرفية‎ 

المروج 607 6ه»لالا. 

مصر لاه )عله > 7/8 2 هكلم 2 لا5) 


١.5-3.2 1.2١ مت‎ 
» 39 2 ١؟ه‎ »2 ١١7 2ه‎ ١١. 
. 515 2 يكلا(‎ ١5” 1١١ 


معرةة التعمان .؟ > 5١‏ 2 2565 256 
؟؟ )”ع ©2) إنم) كذن) كاه ؟” 
/الا . 


. ١/8 معبسون‎ 
. ١556 > 1١ مكة‎ 


المنبطرة ١ه‏ 5 


الموصل 55 ) لإم . 
مسسلون 1١١5‏ 2 203166. 


١5 » ١١ا/ الثمارة‎ 

١6 الناقورة‎ 

نهر ابراهيم ؟/٠‏ 

نهر الباروك ؟ 60 7ن 

نهر بمروت ( وادي الجعماني ) ؟لا . 

نهر الصفا ( الدامور ) اع 8 ) 
21م 1562 2 لما" 

نهر الفرات 1٠‏ 9566184 . 

نهر الكثب )2ه )2 لاه 62 86م 2 كلم © 
١١1‏ . 

.[ 5541١55 251 نيميه‎ 


0 بن تعلمسة 
( وادي التيم ) "٠‏ 2 أه 2 5ه ) 
وو )"كن 2 إر” > إلا 2 مهبلا » 
لاز 2 .لم 2 للم » !1.565 »© 
١1”.‏ )هلا( . 

رادي الفراديس ١ه‏ . 


يافا 55 . 
ينما ١/ا‏ » /إلا 


0625. 255458156 2» ٠١ اليمن‎ 
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فهرس القبائل والجماعات 


ابلين : آل (اصحاب بيروت الفرنجة) 
١١.١» ٠‏ 

أبو الجيش » آل ( بشو ) ١2841.95‏ 

ابو انلمع » كل 9ه 2 9لا 2 ١17‏ » 
5١١‏ . 

اجناد الحلقة (مقدمي » أمراء) ©2١55‏ 

اخدل 2 لطل 6 152 

الاخشيد ؛ بنو ( الدولة ) 
16 . 

ارسلان آل (اورسلان ) 55 © هم"”"2 
1 4 57 »4 ( سلسلة النسب ) 
9 55# 458456 2 
١55‏ 2؛ ه١؟‏ 2 5ؤا؟. 

. "١ الاساورة‎ 

أسد » بلو ١7‏ 083 

الاسماعيلية 5ه ؛ 56 ) م5 )2 ١7".‏ . 

الاقباط /اه : 

أمية » بئو ( الامويون ) 55 26 6" 

امين الدين » آل ١9/9‏ 2 .55 . 

الاوزاع » بنو "7 

أولاد الاعمى ( تركمان كسروان )/9؟» 
١18١‏ »م١‏ . 

أولاد معن ( عبيه ورمطون ) ١5١‏ © 
؟ »؛ سللسلة النسسب © 1١55‏ © 
١15‏ . 

اياد » بو ١١‏ . 

الايوبيون ( الدولة ) »١١.4556455‏ 
١١١‏ 2 “.| )2 ه.١‏ 2 ل.ل( » 
ه؟| ١5. © ١5.4 ١|6٠2‏ » 
كما عملا( . 

البارنيين 55 . 

الماطنية لالم » ةم . 


4 


بتر » آل ( الامارة ) >5 : شجرة 
النسب 9#؟ 2 58 2 ١[865م50»؛‏ 
ولا ) ”5لا 2 .؟ )يوت )ا لاة ) 
١57/2 ١5564 (٠.64 ٠65‏ »2 
١15 ١#" 3١5.2 ١84‏ )» 
لم١‏ ©2 هك 2 فلا١1‏ © 5١1‏ 2 
ه١؟‏ )2 /9١؟‏ 2 55٠6١2 5١5‏ . 
بريسبار » آل (١صحاب‏ يسروت 
الفرنحة ) 86م 2 ؟؟ 
البنادقة ١15‏ 
السيازنة ١م‏ . 
بهراء ( قبيلة ) 
5 )57 . 
بوبه » يئو ( البويهيون ) 515 . 
التتار لا.١‏ » 151١‏ 6 155 . 
التركمان ”5 2 الم 2 255 ه5١‏ )© 


2 58 2 15 2 1 


سين ااا 
تفي الآدين » آل "١.‏ 
الجراجمة 2١‏ 
الحراكسة ١5824 16. 2 ١١6‏ »© 


كاطع كلا١ظ‏ 5592 5552 . 

0 : 
» آل ( الحنادلة ) هلح 2 . 

وي لم 2 ١١5‏ 2 ه"١‏ 0 

111 . 
حمر (قبيلة ) |" 5.)2 152 »"لا 
<دمدان » بثو ( الحمدانيون ) .5 » 

. "211 


اللحخضر »2 دلو /ا”؟ 2 7م 2 556208505 
1 
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خولان » بنو ١١‏ 2 "لا 


الدعوة التوحيدية » ( الموحدون 
الدروز ) 9م »+ 3945 الاء 
0 ا 6 70 
1م26 */ا١‏ 2 5لاؤ »2 كما »> 
/11؟ . 

ريدان آلى ١؟؟‏ . 

اثروم ( البيرنطيون ) ل/ا١‏ © 15١‏ »© 
5 92" اه" 2 15 2 أه06 )»6 
“ام ) ومهم) ‏ لام .ابره © اا )» 
525 2 .ل 4 35 . 

الروم » (بمعنى الدويلات التر كمانية 
في الاناضول ) 1417 . 


زبيد » بلو 58 . 
زفكي » آل ( الزنكيون ) 6555 5315© 
خحذعء ١١7‏ »كه »2 كلاا . 


١١ ساسان‎ 

سلجوق » بنو ( السلاجقة ) ١م‏ » 
ل )2 85 2 5١ت‏ . 

سليح » بنو 219 .5 6 61095865١‏ 

سليمان » يبنو 7" > لال . 

سويدان » بئو 198 . 


شجاع » بنو /ا؟ . 

شرارة » بئو /الا . 

شويزان » بو 55 2 9ه 2 86م ) 
6 )ع .ؤا.ء 

الشيعة 5ه )2 .5 ١”.‏ 2»)ل8م| » 
اها . 


الصايغ آل ١؟؟‏ 
الصليسيون ( مصطلح ) ؟١١‏ 


الصتواف » آل ١19‏ 
الضجاعم 15 2 21١‏ 65 


الطوارقة ( بنو طارق 1١21)‏ >2 1116 > 
طولون »ينو ( الطولونيون ) 4ه »2 5ه 
طيء » بنو 0805262516 لا5” 2 .لا . 


العباسيون » بثو ( الدولة ) 512 ب 
م" 2 "يام )2 لاه 2 بره 2 0605 )»© 
69 4 3560 4 الل )2 لال . 

عبدالله » بئو لالا » 5ه >2 5ه 4 ل 
2515:115١ ١+ !"9 2 ١". 4265‏ 
5٠‏ . 

عبد الملك » آل 5ه 

العتى » بئلو ١١‏ 

عثمان » بئو ( العثمانيون ) ١١8‏ »© 
5١5 © ١الك » |١176 15١‏ ل 
515 ؟ ١؟؟.‏ 

العدس ) ننو ١١.‏ . 

عرايم » بلو 57 . 

عطر » دلو /؟ 

عقيل » بنو أبي 5ه >2 ١8م‏ 

علم الدين » آلل "6١ 4 ١1١‏ 

عمار » بنو ام » 1١١17‏ . 


غارنيبه » آل (أصحاب بيسروت 
الفرنجة ) 46 6 2488 285 497 
ا 

غسيان » ينو ( الغسساسنة ) 1١‏ » 
٠‏ 6 ١؟.‏ 


الفاطميون ( الدولة ) 51 /إ5 © 
7٠‏ ال8م-6م 2 ١345١‏ ١ا.‏ 


514 


الفرس 9421584١54184 ١‏ مردة5 4مم. 

الفرنجة ( الافرنج ؛ الفرنج ) 51 2 معضاد » آل 5" ) .؟( )2 16 . 
© رصان 14 جه بين وال رامر ا الوق 1 
1*2 كلظ 184 2 
ه51 2 5١؟.‏ 

المماليك ( الدولة )ّمه »؛ ه.١‏ دب 
ل ل 101001 7 


©» )؛لمء.أا‎ ٠.5) ٠.5 ٠.1 
» ١١15 4 ١١34 ١١١ 4 ١٠٠ 
» ١!ذخم6‎ ١5/٠ ١١م2‎ 115 
هس‎ ١1١1١ 6 ١؟/‎ 2 ه"؟|‎ 2 5 


2-1 

١١ 3‏ 2 .؟| 2 ١؟|(‏ 4)2ه؟( » 
05000000 اك 
فوا » بثو لا١‏ ©» أهم6 2 9هم 55 ) 
ل ون ك1 2 11ل ع9 24 ؟؟. 
القاضي» آل 9/ سلسلةالنب.١‏ الموارنة وم » ١١‏ 

14 5.62 . المنثر » بئو /اه 
القبارسة ١59 2 ١١6‏ . معين ( مملكة ) ١١6‏ 
القرامطة 5ه 2 6٠.‏ ؛ ١6‏ © 610 المفول م.1.521 1.074 >5824؟١ا.‏ 

كك هملاء.؟ل. 
قضاعة » بئنو ١١‏ + 15--256 .241 ناصر الدين » آل » 11/4 » سلسلة 


القيسية ( الحزب: العبديي )45018 :وى رتو ع بلا يرع نام بم 
5ل 84م 552 . التصارى ول )» »١١4+١1١5 4١.54‏ 
5 . 


د ع فنا النصيرية .17 . 

كباس » آل 1078 . نكاد , آل ١/١‏ 

كلاب » بو وه ) ل/ل5 4 .لا . ْ ١‏ 

كلب 2 يلو .5 2 ؤم : لام 2 .لا هاشم » بئو ١7‏ 

كهلان » بئو 16 . البمنية ( الحزب اليمني ) 5١15‏ © 
514 5592 . 

لخم » بنو 1٠‏ 656١21/!ا١6/2.٠٠؟.‏ اليهود 1١515‏ 18562 . 
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تسح > فهرس المواضيع 


المقدمة 


التنوخيون » أصلهم وقدومهم الى جبسل لبئان 
امثل الندونيين 
الردود لحي اف بلافهاالخيناق 
القدوم البتوحي الى جبل لبكان 


الفصل الثاني : 

التنوخيون » دورهم في العهدين العباسي والفاطمي 
توزع التنوخيين الجفرافي 
لقب أمراء الغرب 
التنوخيون في العهد العباسي 
الامارة التنوخية في اللاذقية 
التنوخيون والفتح الفاطمي لبلاد الشام 
التنوخيون واعتناقهم التدعوة التوحيدية 


الفصل الثالت : 
الننوخيون » دورهم خلال الوجود الفرنجي 


حملات الفزنجة وسقوط بيروت 
التنوخيون بحافظون على امارتهم في جبل الغرب 


016 


ام 
/اى 


الامير كرامة التنوخي وعلاقته بالملك العادل نور الدين 
مقتل أبناء الامير كرامة 

التنوخيون خلال حكم صلاح الدين الايوبي وأولاده 
العلاقات الودية مع الفرتتجة 

الامارة التنوخية بين شقي رحى 


الفصل الراسع : 
التنوخيون » دورهم السسباسي في العهد المملوكي 
التنوخيون يستعيدون أملاكهم بعد انخراطهم في اجناد الحلقة 
الحملات المملوكية على كسروان وائرها على الامارة التنوخية 
منطقة الغرب امارة وراثية 
علاقة آل بحتر التنوخيين بالاسر الحاكمة في الاشواف 
علاقة آل تحكن باهر اذ ثر كان كتلرواان 


بعض المظاهر الحضارية عند التنوخيين 
الحياة الاقتصادية والعمرانية عند التنوخيين 
الحياة الاجتماعية 
الحياة الفكربة والادبية والفيية 


الفصل السادس : 
التنوخيون في العهد العثمانسي 
خرائطه وملاحق 
المتادن والراحم 
الفهرس الهجائي 





11 
415 
18 

١). 

١١ه‎ 


ه١١‏ 
لا 
زذردا 
فق 
1١5.‏ 


ا 
1 
ما 


امل 


رقف 
512" 
51 
8 






أ. علاء الدين شوقى 


مص حرم عام ج صر جد هي ] | 57 م ١‏ 


7 
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ان حقيقة ماضي ما بعرف با « جبل 
لمنان )2 : في العصور الوسطى » اي في 
الحقبة ا تبتدىء مع ظهور الاسلام 
وتنتهي بزوال الدولة المملوكية على اثر 
الفتح العثماني لبلاد الشام ومصر في مطلع 
القرن.السادس عشي © يكتدفيها القثير نين 
الفموض ٠‏ 

ان هذا الفموض لا بعود الى ضآلة 
المعلومات الثايتة في المصادر والاأصول 
الكاروفية التواقرة عى ن الحقية فحسب » 
بل للا نسجه اصحاب الخيال حولها مسن 
قصص لا تمت الى الواقع بصلة . 

بعالج المؤلف في هذه الدراسة تاريخ 





المنطقة الوسطى والجنوبية من جبل لبئنان» 
: التي كانت تعرف ب «الاشواف») . وبعطي 
نديم همززة صورة علمية وواضحة عن الدور الذي قام 
به التنوخيون ©» واسهامهم في تسمطيههين 
ولد في عبيه هام 1١9615‏ . أحداثها على مدى ثمانية قرون . 
حائز على اجازة في التاريخ صن هذه يي هي عييبنة علمي لادراك 
: : اواك ومع مود ا ا ب 
لوواتياف كاد في التاريخ من الحنريقه وللعاصي 4 بربالتالير. ني نهم كرابيو 
الجامعة اللبنانية . ا الحالي . 


ب هوس مادة التناربخ منذّ عام .11390 2 أ 


